




















مطبوعات المعهد العلمى الفرنسى للآثار الشرقية بالقاهرة بإشراف سنت فرجرنو مدير العهد 
| فوص وترحمات . A ALI‏ 





boit‏ بات 


a‏ الأولى ‏ الكتاب الثانى) 


| C z j (~ LT 2 VE | 
SA تت‎ 


لاشيخ الإمام العام العلامه الحبر البحر الفهامة شيخ الحققين . 
F WIA‏ سديدالل, ie D‏ لى الثناء محمود بن عبد العطى اللخ الاسكندرى 
(YE‏ عفا الله عنه ue‏ وتفعنا به آمين 
(الف فى أول القرن السابع (spl‏ 
حققه وقدم له 


الأب س. دی d‏ 4 دی بورک Ses)‏ 


















مطبعة المعهد العلى الفرنى JS‏ )23,2 بالقاهرة 


\40£ 

















NES Sr 


AI‏ الذى نقدمه اليوم إلى القراء الكرام هو الجلد OM‏ من مموعة 
«الأنصاريات » . وهذا اجلد هو أقدم شرح لكاب «منازل السائرين» وصل AJ‏ 
لقد JS‏ إن شرح يوسف ad‏ أقدم من هذا EU, à‏ لا نعم شيا عن هذا 
الشرح إذ لم نجد Did‏ فى أية Re‏ وزين الدين لا يذكره قط . ثم إن زين الدين 
dp‏ يقول عن عفيف الدين التلمسانى إنه «أقدم من عرفناه من شراح كلام الشيخ » , 
457.259 أنه مخطىء إذ إنه ولد سنة 71 ه. وكان عمره لا جاوز خمس وعشربن 
سنة لسا نسخ عد بن عبد الله الصناجى الشرح الذى نقدمه » ورجا JS‏ هذا 
ce ep‏ . 

ps‏ أن LL‏ قدي فإنا نجد فيه شرحا Gh‏ مختصراً واضاً منزهاً عن كل 
غرض SE‏ . والمؤلف يبدى زه فى تواضع أمام العبارات الصعبة » ولا يمتنع عند 
الحاجة عن أن ينتقد الأنصارى فى بعض الأحيان . كل هذه الميزات تدعونا إلى أن 
نقدر تصنيف عبد المعطى حق التقدير وأن نعل له منزلة رفعة فى تاريخ كتاب 
«منازل السا «cg‏ . 

pb La وصف‎ — | 

لا يعرف لششرح عبد المعطى إلا مخطوط واحد فى LU‏ الظاهرية بدمشئق 
( تصوف Jus e (Y1‏ 160 ورقة Ge‏ كل صفحة منا 1١9‏ سطراً 4,8 بالط 
النسخى PN‏ ما عدا الفقرة AU‏ )$3( فقد كبت فى AE‏ ول توضع عليا 
علامات . وهذه العلامات تتناقص las, las,‏ حتى آخر الاب . والناخ قد 


وقع arl‏ فى EN‏ مواضع 6 ويدعى عد بن عبد الله بن يوسف بن حماد Lee ball‏ 
يدل على AK: 3 AN doi‏ لنفسه باملاء المؤاف إذ كان من las Woda W‏ وقد 














سس En‏ یھی وی 


5m A CO a. > 








نطبعه اليوم وهى : شرح الرسالة القشيرية وشرح الرعاية للحاسبى وكاب المدود الذى 
هله . ولقد وصل إلينا فقط شرح الرسالة القشيرية الذى يتم بطبعه الدكنور أبو العلاء 
عفيفى Aa‏ بجامعة الاسكدربة . ويوجد Lai‏ مخطرط لكاب رابع عنوانه : 


| «إرشاد السالكين إلى المع بين طرق الحققين من الفقهاء والمريدين » è‏ وهذا الخطوط 


عرضته للبيع « مكبة دار «ed A‏ فى cb‏ ويقع فى مجلدين ين مكوبين 


وطر شته . 

إن الفقرتين الخامسة والسادسة )6 ,5 (S‏ تحدثان عن الظروف الى دعت إلى 
هذا الشرخ هد كله الولف Sy‏ على طلب صديق أو تاميذ له كان قد دخل فى 
طريق التصوف ووجد صعوبة فى ثهم كاب « منازل السائرين » » فاراد عبد المعطى 
أن يشرح الإشارات الموجودة فى تصنيف الأنصارى ويوضح الفروق بين الدرجات 
فى المقامات . وعلاوة على «pla‏ نجد أيضاً اهتاما بالدفاع عن الأنصارى ضد من 
dora‏ « من ذوى الأحلام » لذي LE‏ إلى A 5 de‏ مح de Ji‏ الادية 
فقط . ولح Ja‏ إلى غايته هذه » أخذ عبد العطى يشرح كناب المنازل درجة درجة 
€ يقول : « ووقفت على كلامه حسب الإمكان وقوف من بريد أن يفهم CE‏ 
mel‏ ولا يتكلم فيا لا (S 6a) «hu‏ . ويلاحظ أخيراً تواضع المؤلف الذى يستعيل 
كلمة ,الله «js‏ حين لا يكون متيقناً من شرحه (راجع (S 8a‏ 


۳ = غرض الشر 


. موقف الشارح فى السلوك‎ t 


شرح المقدمة يحتوى على بءض ملحوظات ue‏ فى شمول المقامات والدخول فى 
الواحدة تلو الأخرى . أما فى الفقرة التاسعة والعشرين ( ود CA (S‏ يبين U‏ 





ريات 
وهبه المؤلف جميع مولفاته وأجازه أن يددى كل أقواله ٠‏ ولقد gi)‏ من نسخ الاب 
فى الثامن من شعبان سنة ثمان وثلاثين وسقائة » وما فى هامش المخطوط من التقييدات 
يدلنا على أنه قرىء على AN‏ ؛ وبذلك استطاع EN‏ أن يفرغ من مقابلته على 
مؤلفه “es‏ به وبغيره فى. اثالث عشر من شغبان LA A‏ أيام من dl‏ من 
أسخه . فقد أنت فى صدر الصفحة الأولى ما cu‏ علاقته بالؤاف وإجازته له .هذا 
اشرح ويغيره (انظر 3 5) . 


١‏ و 


خرن UA‏ نفسه عن أصل AA‏ ونسبه فى الفقرة HN‏ : هو «سديد الرين 
ابو جد عبد المعطى بن al‏ الثناء مود بن عبد المعطى ad‏ اکر Wis eg‏ 
هاتان cé‏ عل .أن sh‏ مغرنى الأضل أقام À PESE‏ بعد عودته من الج 
JAN‏ ؛ «ae LS wAÏ AAN Li‏ را كان ریق سئره وقد أن ans CN‏ 
وقد las‏ دون جدوى فى تصانيف الطبقات > آملا فى الحصول de‏ معلومات أخرى 
عن حياة املف » غاب مسعانا فيجب أن نقف هنا فى هذا اموضوع . ونی للدكدور 
ابلا شرع فى شر شرح عبد dell‏ الواسع عل الرسالة القشيرية , 
أن de‏ إلى ٠ Ki ét‏ ارا وصل إلى ذلك إذا استطاع معرفة ABIN‏ الذين 
اتصل re‏ الؤلف والذين يتكلم عنم فى شرح الرسالة » فبواسطهم قد تعرف DA‏ 
معرفة أوسع . 

($ 2b, 3b) الفخمة اتی منحت له فى الفقرات الثاية والثالثة‎ QU Li 
LR . ذا مؤلفات عديدة طال عمره‎ Je Uk أن مؤلفنا كان‎ U فانها تبين‎ 
وثوق فى منتصف‎ 8 0VO À دون ناكيد أن عبد المعطى ولد <والى‎ JA 
: القرن السابع‎ 


اما مؤلفاته « فالفقرة (S 3e) ai‏ تدلنا عل ثلاثة مؤافات عدا الشرح الذى 




















ee 

موضع يذكر عبد العطى أن الأنصارى لا يستعملها فى معنى التفسير » وذلك ى باب 
TT‏ 

Y‏ ويبذل عبد المعطى بجهوده فى شرح تحديد كل مقام . فالتحديد المواقق 

يشرحه باتجاب » ولكن يحصل Lai‏ أنه ينقد الخديد أحيانا كا هو فى الآنابة والخرمة 

والشكر والصدق والذكر والبصيرة والمعرفة . ونجد أيضأ فى سير cs‏ بعض DLA‏ 

خاصة اللشارح + وهى لبعض الاصطلاحات E‏ والقارى" اللبيب يدرك Ve‏ بسيولة . 


؟ - عند ما يشرح عبد المعطى درجات كل باب من الأبواب » جمد أن 
يفسر AUD‏ وإحكام فكرة الأنصارى ويقربها إلى إدراك التلاميذ . ثم à‏ عند 
العبارات العصية فيشرحها مستعيناً بعض الأحيان ati‏ والاستعارات . ون 


الشرع . و لاحظنا فى القديدات بعض الانتقادات , كذلك نجد فى الشرح اننقادات 
أخرى خاصة فى باب الرجاء والإخلاص والشوق والسرور وف الشرح نفسه نلاحظ 

بعض الا ساب الذى a‏ على فكرة عبد المعطى فى عدة نقط كالذات وصفات الله 

تعالى » والعقل والشرع » والروح والقلب الح . ونلاحظ أيضاً أنه ينكر كل هيئة حاول 

وأنه يعترف بان الرسول هو Jet‏ الوحيد فى المعاملات بين العبد ومولاه . 

غ — موف عبد المعطى فى الفناء : جحد الشارع مرات عديدة أن ex‏ عن 
sat lle‏ ضد تاويلات مخطئة خصوصاً فى الفناء فانه يطول فى الشرح sad‏ 
فكرة شيخ الإسلام نسبة” لأعدائه . ونجد تحديد الفناء فى شرح الدرجة الثالئة للقصد 
وفى باب الفناه » فيعتير أن بين الفناء dl,‏ صلة قوية وأنهما هيئة سلبية وايحابية Gal‏ 
واحدة » وببين هذا بامثلة يختبرها كل إنسان عند اشتداد عواطفه النفسانية . 


EE à 
ويختبر بذاته العشرة أجزاء الذكورة عند‎ AH طريق التدوف حسب دعوته ومزاجه‎ 
جو رفاذا تلن ھی الہ ہیں‎ JS 5 الافماريء ولک ریا لا بر بکل مقلم‎ 
ENI كان من الواجب أيضاً أن يوضع القبيز جاياً بين الدرجات‎ » SL, a 
جیں‎ Ja و يبذل عبد‎ als ف كل باب من‎ ga الدكورة عند عبد الله‎ 
. سبقها‎ D الهم فى شرحه . فانه يظير يكف تكون كل درجة ی ن‎ ji 
والنسبة‎ À والقرب إلى‎ Ghell من جهة‎ Lai بعرم إلى مبادیء مختلفة‎ E A, 
إلى الفناء . فهذه الملدوظات مكنا أن زى ككف يتصور عبد المعطى الكال الروحى‎ 
QU تقوم خاصة فى الولاية النى يضعها اله‎ P «95 إل‎ Jen wi التقدم‎ ms 
. ف النفس والتى ندفع الإإنسان أن يغ فيه يجمع قواها عليه ويفقد إدراكها لكل ما سواه‎ 


| ولد ایر‎ aie AAEN ja كان جضن‎ « de عل .هذا‎ bus, 
هو جدير بالانتباه تلك البيانات‎ Les . شرحه هذا نحد آراءه فى الكلام والتصوف‎ | 


\ له 3 :2 AN a { a‏ وخ c A 29 4 A “> 0 ` az 7 $ 1 = | : y‏ 
di‏ لله تعر النفس A EE Lex‏ ةن WE «EU‏ تزلارحية J à‏ | الى يعطيا فى باب الزهد والرضى والتفوبض والبصيرة حتى بازع كل موقف مبعد عن 


دوج مرد ad‏ هال سد با سباع وی کل مال من الظريق 


المكن الكامل فى مقام ثابت من المقامات . 
6 ب Ji dés‏ : 

| فى المقدمة الفرنسية أعرض بالتفصيل النقط LAN‏ لشرح عبد العطى . أما فى 
هذا الختصر ES‏ أن نلفت نظر القارىء إلى Las‏ النقط حتى يستفيد من قراءة النص 
العربى . 
7 يات القرآن التى يذكرها الاأنصارى فى کاب المنازل » ge‏ بها عبد Jul‏ 
€ ) ف كل مرة بان تفسير LS‏ المندوصة مفيد أو إنه يبين العلاقة التى بين LS‏ 
A 597 2‏ الذى تعلق به . A agta‏ يبعد ai SUN‏ أو ا ۳ 
داحيانا جمد أن يبين أن DEN aLe AN‏ وأن الأنصارى استعملها أحسن 


ك TN aa ١ AN‏ ل é ۶ A‏ 
Ve‏ دعن کی ی ا چ أن پر ر 




















كتاب شرح منازل السائرين للهروى 
للشيخ الإمام »> العالم العلامة » الحبر البحر الفهامة » شيخ الحققين 
سديد الدين di‏ محمد عبد المعطى ( بن ) oÍ‏ الثناء 
محمود بن عبد المعطى اللخمى الاسكندرى 
عفا الله عنه dc‏ ونفعنا به 


ral 


(S 1) 












١ |‏ جر كه 
الخاتمة : تلك الملحوظات التى قدمناها بالايحاز تساعد على تقدير شرح عبد المعطى 
حق قدره. فانه حقيقة من KÍ‏ وأجمل الشروح التى نعرفها لكاب «منازل السائرين» . 

ونشكر فى الختام الأستاذ نور الدين شريبة من علماء الأزهرء ناشر كتاب 
الطبقات du‏ » الذى قبل Los‏ أن يراجع تنقيح طبعتنا وكانت ملاحظاته لنا خير 














س. دی au à‏ دی بورى الدومنی 


























* fol. 1b 


* fol. 2a 


— + — (S 4-5) 
F7 
! عونك اللهم‎ 


* الحمد لله الواحد فى ذاته وصفات الكمال à‏ القدوس ol‏ عن النقص والزوال » 
الفاعل بقدرته ما يشاء من الأفعال » المخصص بإرادته من شاء ما شاء من سى 
الأحوال ٠‏ العام بخفيات السرائر وما يكون فى e JU‏ الذى si)‏ قلو )ب أوليائه 
بلطائف مننه والإقبال ٠‏ وأطلق ألسنتهم بمجامع الكلم امحتوية على غرائب الحكم 
بالإشارات والأمثال ٠‏ * والصلاة على سيد المرسلين الخصوص بمحبته وعلى آله 
خير آل a‏ ضلاة دائمة مستمرة من غير فتور ولا إخلال a‏ وسلم LES‏ 


5 “أما بعد » فقد تكرر من بعض الإخوان ٠‏ السالكين لطريق الرحمن ٠ه‏ 
من أرجو بإسعافه بطلبته إسعاف المتفضل المنان s‏ وإصلاح الدين والنقلة فى رتب 
الإيمان والإحسان ٠‏ السؤال منه إلى فى شرح كلام هذا الحبر الإمام + المنعوت 
بشيخ الإسلام ٠‏ وتقريب ما تضمنه من الإشارات إلى الأفهام ٠‏ «التنبيه على 
dll‏ الى lot‏ من الفرق Qu‏ مراتب العامة واخاضة فن مقامات . السالكين 
ورتب المقربين والأعلام » ' فاستخرت الله سبحانه وسألته » ورغبت إليه 
فى الإعانة والتوفيق ودعوته » وإن كنت لا أرى نفسى أهلا لشرح كلام هذا 
الحبر * الكبير ٠‏ الحتوى من علوم العقل «التقل على الكثير ٠‏ والتصف det‏ 
الأحوال نرات Ad‏ فى السلوك والتشمير » “ ولكنى دعوت الله سبحانه بتقريبى 
معانيه لأفهام المريدين الجنمدين من السالكين ٠‏ وبيان ما أشار إليه من مقامات 


5 : e دعوت‎ : add. شقر بى : بتةر بى ;ەن‎ (sic). 
١ 


($ 2-3) | جڪ‎ fie 

2 * كتاب الإعلام بشرح فوائد كلام الإمام شيخ الإسلام إمام الأنمة 
شيخ الشيوخ ناصر السنة أنى إسماعيل عبد الله بن محمد الأتصارى الخروى رحمه 
الله . “ ما عى بشرحه وإيضاح عباراته وحل مشكلاته الشيخ الفقيه الإمام العالم 
الورع الزاهد » لسان المتكلمين ٠‏ وشيخ الحبين à‏ قدوة السالكين pelle‏ بين علمى 
الظاهر والباطن ٠‏ العارف بمقام السائر والقاطن ٠‏ السيد الأجل الأوحد à‏ العلامة سديد 
الدين أبو ميل » عبد المعطى بن الشيخ الإمام الموفق أنى الثناء محمود بن عبد المعطى 


المذمى الاسكندرى . Lai‏ الله به وجميع المسلمين ٠‏ وأعاد Le‏ كر 
المؤمنين ٠‏ ورحم الله من قال بقريحة « اللهم آمين » ه de‏ ( الله ) على سيدنا 
محمد وآله وسلم تسلا . 


3 كتبه لنفسه العبد الفقير إلى رحمة ( الحواد 0 محمد بن ) عبد الله بن 
يوسف بن حماد ٠‏ الصہاجی ٠‏ غفر ( الله له ولوا ) لديه . قال : ' سمعت جميع 
هذا الكتاب من ( أوله إلى آخره ) على سيدنا الشيخ الفقه الإمام العام الورع 
الزاهد العارف شارح هذا الكتاب > وهو المسمى المذكور . . .وناولينه . “ وناولى 
Lai‏ جميع تواليفه » وله شرح كتاب الرسالة وشرح كتاب الرعاية وكتاب الحدود . 
“ وكاتب هذه الأحرف هو الذى كتبها عن الشيخ المذكور إملاء عليه » فنفعنا الله 
به فى الدارين . ' وأجاز لى رواية جميع ما رواه أوسمعه أوأجيز له أوعنه . “وكتب 
محمد بن عبد الله بن يوسف بن حماد فى الثالث he‏ من شعبان سنة تمان وثلاثين 
وسواثة . 


9 : للموحدين : للمؤمنين .م‎ incert. 
3 : وله .م‎ : incerl, — e. له أو عنه‎ : incert. 
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— ce, te مس‎ TE, دج‎ S. 
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)8-10 $( 
Gb‏ سبحانه هو المتفضل بذلك ومسديه + وما كان من خطأ فنسأله أن يصرفنا 


عنه ويزويه ه فهو أهل الإحسان ٠‏ والحود والامتنان à‏ آمين رب الغالمين . 


8 “لأنا أقول : di‏ كل شرح لی : الله Je » dei‏ أن يكون مراده ما 
لم أفهم ٠‏ والله المسلم عنه وكرمه . 

9 “هذا أول كلام هذا الإمام ٠‏ المنعوت بشيخ الإسلام ٠‏ رضى الله عنه : 

' بسم الله الربحمن الرحيم وبه نستعين . 

قال الشبيخ العارف الكامل الموحد الحقق الإمام السيد الأجل شيخ الإسلام 
إمام الأنمة شيخ الشيوخ ناصر السنة أبو إسماعيل عبد الله بن محمد الأنصارى 
ال هروى قدمن الله روحه : 


0 “الحمذ لله الواحد الأحد القيوم الصمد اللطيف القريب » الذى أمطر 
سرائر العارفين ELS‏ الكلم ٠‏ من غماتم الحكم ٠‏ ألاح لهم لواح القدم e‏ من 
ee‏ لح سا RE‏ ا NU‏ ااال 


“lol. 3a الأول » وردهم من تفرق‎ gli العدم » * ودم على أقرب السبل إلى‎ glio 
ا‎ ae O RE - 


العلل إلى عين الأزل » وبث فيهم ذخائره ٠‏ وأودعهم سرائره . * وأشبد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له الأول الآخر الظاهر الباطن » الذى مد ظل 
أقسم به فى إقامة حقه محمد وآله كثيراً . 


10 : a. grl! : ght (corr. marg.) — b. والتكوين : التاوين‎ v. C xxv 47/45 — 
e. v. G xxv 47/45 et 48/46. 


(S 6-7) 

ا متقين فى الدين ٠‏ ودرجات المقربين ٠‏ أن يتحرك بذلك للسلوك ذو جد لا يراه 

من التسهيل والتقريب o‏ فيأخذ من همته وبركته بنصيب ٠‏ فان الدال على di‏ 

كفاعله . “ ويكون ذلك إن شاء الله سبباً لللبوض إليه مع الإخوان ٠‏ والتعلق 

بأذيال أهل التوحيد وكال العرفان db ٠‏ سبحانه هو المسؤول فى الحفظ من 
الزلل ٠‏ والتوفيق فى القول والعمل . 


ئ “فصل . ووقفت على كلامه رضى الله عنه على حسب الإمكان وقوف 
من يريد أن يتفهم ٠‏ ويتكلم pi‏ ولا يتكلم فبا لا o de‏ والمقصود من شرحنا 
كلام هذا الإمام o‏ تقريب ما أشار إليه من الأحوال لأفهام بعض المنكرين 
ممن يزعم أنه من ذوى الأحلام ٠‏ ويستبعد وصول العبد إلى ما ذكره من الأحوال » 
فانه لا يفهم من الفناء إلا انحلال الأجرام ٠‏ وانفصال أجزاء الأجسام » “ ويقول : 
« كيف يمكن ذهاب الإدراك عن العبد للعلوم شغلا بالمعاوم ٠‏ أو يغفل عن الإدراك 
لنفسه والرسوم ٠‏ مع بقائه مدركا JA‏ الى القيوم 4 ؟ وكيف يفتى عن 


è وهو مدرك لغيره # ولا يفى لإدراكه # إلا بقيام الإدراك * به‎ s إدراكة لنفسه‎ * 101. b 


وكيف يقوم به ما لا يدركه ؟ » “ وحن بعون الله تعالى نبين ذلك ونقربه بالأمثال » 
ليقرب ما يجرى على أكثر أرباب الاستغراق فى الأشغال ٠‏ ونرشد إليه إن شاء الله 
بأحسن مقال وأوضح بيان + بل والله المستعان 6 . 

7 “فصل . وقد رأيت (والله الموفق ) أن أذكر كلام هذا الإمام من أول 
خطبتة إلى آخره ه ونتتبعه بالشرح ail‏ على مراتبه des ٠‏ تقارب درجاته فى 
كل باب ٠‏ والله الموفق للصواب » ac‏ وكرمه . "وما كان من توفيق للصوات 


6 : c Cu 256/255, m 1/2, xx 110/111; قيام : بقيام‎ a O 40: 


7 : مسديه ,نا‎ : s. p. 























)13-15 $( ده 


13 “ثانا gel‏ ات ال d:‏ حت آن ن اعت و ت 
قول oÍ‏ بكر الكتانى « إن بين العبد والحق ألف مقام من نور وظلمة » طولت على 
Li‏ ظلمة مع Li‏ كلها مقامات فى الطاعات ٠‏ ودرجات فى القربات ؟ ° ووجه 
ذلك أن الظلمة عبارة عن شىء ساتر مانع عن الإدراك » ومن وقف مع مقام أو 
de‏ مرك 3 آله أو امشات أو عاد قد يكين 4m‏ ذلك ge‏ روية 
ما is‏ منه فضلا عن طلبه والسعى فى الاتصاف .به . “ فهذا وجه كلام 
ui‏ بكر الكتانى ( الله أعلم ) . 

4 * قال الشيخ وفقه الله . وأرجو هم بعد صدق قصدهم ما قال أبو عبيد 
البتسترى : إن لله عباداً یریہم فى بداياتهم ما selle d‏ ه. * قلت : لأنه رضى 
الله عنه ذكر فى كل مقام ثلاث مقامات : أهل البداية والأوساط واللهاية ؛ فاذا 
صح قصد السالك فى فهم ما أشار إليه من المقامات العالية ( و) تعلقت همته به 


مع صحة قصده وتمال صدقه وجده » نال منها الغايات إن شاء الله تعالى . 


5 “قال الشيخ وفقه الله : ثم إنى رتبت لم فصولا Dub‏ يغنى ذلك الترتيب ٠‏ 
و و ا aa‏ ا تح ا 1 
عن التطويل المؤدى إلى الملال » ويكون مندوحة عن التسآل ٠‏ فجعلته مائة مقام 


. التسترى : البسرى ;عبد الله : عبيد .ي : /1 
d. v. C v 59/48.‏ 15 


)11-13 5( 
1 “قلت : فأما قوله فى خطبته رضى الله عنه أمطر سرائر العارفين كرائم 
الكلم يعنى أحسن de‏ الكلم من ARH‏ البالغة » وألاح فم أى أراهم آيات ما 
سبق فى قدمه يجريانه على خلقه من تصريفهم فيا أجراه عليهم . ' ونعتهم 
بالغدم co‏ إليه موزهم Alas‏ من الدنيا كما قال تعالى : + إنك ميت prls‏ 
ميتون € لما يؤول إليه أمرهم . “ وقوله : Be‏ على أقرب السبل إلى الهاج الأول 
يعى الطرق إلى الهاج الأول » أى عرفهم بحقيقة أنفسهم وأن أصلهم العدم 
du‏ إليه . “ وقوله : وردهم من تفرق العلل إلى عين الأزل أى جمع مهم 
عن الأسباب die‏ ما سبق لم عند رب الأرباب . ' وقوله وبث فيهم أى فى 
قلوبهم e‏ ألى فيها ذخائره أى ما بشرف عنده ویکرم لديه مما ستره عن غيرهم 
ولا يخلقه 4 . * / وقوله : الذى مد ظل التلوين على الخليقة مدا طويلا ٠‏ ثم 
جعل شمس المكين لصفوته عليه دليلا » ثم قبض ظل التفرقة عنهم إليه. قبضاً 
يسيراً معناه أنه سبحانه شغل أكثر GEI‏ بالوقوف مع الأسباب وتوحيدهم لا يجذبهم 
إلى الحق » وهذه الخال هى المعبر عنها بالتلوين لتغييرها ؛ “ ثم جعل شهس القكين 
فى التوحيد على الحق دليلا » وقبض بهذا الفكين ظل التفرقة عنهم Das‏ يسيراً ؛ 
وأضاف الظل إلى التفرقة لأن الظل ساتر ضوء الشمس قليلا قليلا رفقاً بالعباد » 
وسلوكاً بهم على وجه السداد . 


3 “قال الشيخ وفقه الله تعالى : وبعد فان جماعة من الراغبين فى الوقوف 
_- سس ل س 
على منازل السائرين إلى GH‏ عز اسمه » من الفقراء + من أهل هراة والغرباء ه 
JL‏ على مسألتهم إياى زماناً ٠‏ أن أبين لهم فى معرفتها Lu‏ » يكون على معالمها 


11: b. C xxxix 31/30. 
19 : a. .لذلك : ذلك‎ 


* fol. 3b 
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* fol. 5b 


)17-18 $( 
تزعم أنه لا شىء فيه يتورع عنه » فلما بلغت إلى مقام الزهد فى الحلال انكشف 
ها ضعفها ف مقام الورع فصححته لإشرافها عليه . “ وكذلك إذا نقل الحق 
سبحانه عبده إلى مقام التوكل عليه وأعرضت نفسه عن أسباب دنياه مشكلها 
وحلالها » أشرف من هذه Ji‏ على آفات مقام الزهد وما كانت النفس متعلقة 
به من الفضول وهى تزعم أنه ما لا بد لما منه لضرورتها وليس بمتعلق الزهد 
فيعرض عنه . À‏ وكذلك إذا أوصله مولاه إلى مقام الرضى والتسليم » تمكن فى مقام 
التوكل لعدم الاختيار على مولاه o‏ فا صرفه عنه وزواه ٠‏ أو تفضل به عليه وأسداه . 
١‏ فهذا هوالذى أشار إليه الشيخ فى قوله : وعندى أن العبد لا يصح له مقام حى 


س به — 





يرتفع عنه ثم يشرف عليه فيصححه ؛ وقد بينا أن قول الإمام أنى القاسم ali‏ 
أليق وأو » فان ذلك ليس من قسم Ji‏ حى لا يصح وقوعه أعنى تصحيح 
المقام قبل الانتقال عنه » وما ذكره الشيخ وفقه الله هو الحاری عادة على أ كير 
السالكين . | 


7 “قال الشيخ وفقه الله : واعلم أن السائرين فى هذه“ المقامات على 
اختلاف عظم مفظع + لا مجمعهم ترتيب قاطع ٠‏ ولا ax‏ منهى جامع . 
' قلت : وهذا us‏ فان القدرة الأزلية صا حة لكل ممكن وما يمكن فعله لا حصر 
له : فكيف يجمعه ترتيب قاطع أو يقفوه أى يتتبعه قصداً لحصره of‏ جامع . 


8 “قال الشيخ وفقه الله : وقد صنف جماعة من المتقدمين والمتأخرين 


فى هذا الباب تصانيف عساك لا تراها أو أكثرها على حسنها مغنية كافية . " قلت : ٠‏ 


یعی أنه لا يحصل للطالب بها استغناء ولا تكفيه فى مقضوده . “ثم بین ds‏ 
ذلك فقال : منهم من أشار إلى الأصول ولم يشف بالتفصيل ٠‏ يعنى أنه تكلم فى 


17 : 4. يقفهم : يقفوهم‎ (corr. marg.) — b. osii : يشفه‎ (corr.). 



















منها إلى ثلاثة أقسام » قاربت ألفاً . * بل زاد هذا الإمام de‏ ذلك وقسم كل باب 
من العشرة على ثلاث درجات وجعل فى ST‏ الدرجات مراتب » فيكون على هذا 
أكثر من ألف مقام بين العبد وبين الحق . “ وإذا انقطعت عنه هذه Cali‏ 
وصل إلى مقام التوحيد. والمشاهدة » ولكل من املق جعل الله شرعة وباج 


جد شي ES‏ و Lie‏ 
6 “قال الشيخ وفقه الله : وقد قال اليد : قد يتقل العبد من حال إلى 

0 2 5 7 . 3 حو RE‏ 
حال هو أرفع منه وقد يبى عليه من الى نسقل Le‏ بقية فيشوت عليها من QUI‏ 
Ea‏ لاوا لاما ECER‏ لاد كد AE‏ 
الثانية فيصلحها à‏ . ' وعندى أن العبد لا يصح له مقام حى يرتفع عنه ثم شرف 















عليه فيصححه . * قلت : ووجه ما قاله الشيخ الإمام أبو القاسم الحنيد بن محمد 
رضى الله عنه ظاهرء فانه ليس محال عقلاً أن يصحح العبد المقام الأول 
ويمكنه الله فيه قبل أن ds‏ إلى ما هو فوقه . “ نعم قد ينقله إلى ما فوقه وقد بقيت 
عليه من الأول بقية فيطلع عليها بانتقاله إلى ما هو أرفم وأتم فيشرف على ما كان 
مستتراً عنه فيه من آفات الأعمال وخدع النفوس . * ومثاله أن مقام القناعة باليسير 
من الدنيا محمود ولكنه ما دام شره العبد قوياً وحّدة نفسه باقية فهو منعوت . 
“فان تعالت همته وأمده الله بملاحظة الورع وعلق مته به » تمكن فى مقام 
‘fol. 5a‏ القناعة لتعود نفسه * الإعراض عن كثير من المشكل والمتشابه واطلع منه على 
خبايا نفسه وما كانت تزعم Ki‏ غير ملتفتة إليه بالقناعة . “ وكذلك إن نقله الله 
إلى مقام الزهد فى الحلال أشرف منه على خدع نفسه فى مقام الورع وما كانت 


16 : a, متها : منه‎ (corr. marg.) 


(S 16) | ۱‏ 
||| مقسومة على عشرة أقسام . ' قلت : وقد أنى. الشيخ بوفقها الله. بنوع. ما نقلة:'عن 
| اذا ۵ fol.‏ الكتانى » وذلك أن UU‏ * مقام المقسومة de‏ .عشزة: أقسام » إذا قسم كل مقام 


|| | موصلا إليه . 




















* fol. 6b 


* fol. Ja 





)23 $( س ii‏ — 
لا تقوم إلا على الأساس . ' قلت : يعى بالعامة الأكثر كما يقال : «جاء القوم 
0 ا ا 
الإخلاص ومتابعة السنة » وتعظيم البى على مشاهدة Cl‏ ورعاية الحرمة » 
والشفقة على الغير ببذل النصيخة وكف المؤنة » ومجانبة كل صاحب يفسد الوقت * 
JS‏ سبب يفن القلب . * قلت : وما ذكره صميح » فان البدايات كالأساس 
بالإضافة إلى الهايات» ومن لم يبن أمره على أصل das‏ يقم له بناء . ' وتصحيح 
البدايات إنما يم براعاة الله سبحانه فى أمره وميه وحرمة المسلمين والشفقة me‏ 
وكف الأذى عنهم . / فأما مراعاة أوامره تعالى فهى إيقاعها على وجوهها وبشروطها 
ومن شرطها الإخلاص » ولذلك قال رضى الله عنه : إقامة الأمر على مشاهدة 
الإخلاص وتابعة السنة . “وأما مراعاة الهئ فهى مجانبة Qi‏ عنه b‏ من 
الله تعالى.» ولذلك قال : على مشاهدة اللوف ؛ وليس هذا شركلا فى الخلاص 
من الإثم فانه لو ترك العبد المعاصى غفلة عنها أو مانع منعه منها لسلم من ضررها » 
ولكنه لا يثاب de‏ تركها إلا إذا تركها لى الله أو Ce‏ عقابه dis‏ . “ ومن 
جملة أوامره رعاية حرمة المسلمين والشفقة على Gi‏ » فان البر لا يؤذى الذر؛ 
ومع هذا يقيم الحدود ويقاتل الكفارء وذلك لمحض pi‏ الله خاصة Just.‏ 
النصيحة للمسلمين وغيرهم ممن استنصحه من أهل الذمة والمعاهدين ويحمل المؤنة 
عهم » ويكون مؤونته وثقل أموره على نفسه . ثم إذا diy‏ فى انير جانب 
كل صاحب يفسد الوقت أى يذهبه فى البطالات » وکل سبب يشغل القلب 

بالفتنة والتشويش والشغل * بغير المقصود . 


3 “قال الشيخ : على أن الناس فى هذا الشأن ثلاثة نفر : رجل يعمل 
ا RS‏ ا 
بين Cook‏ والرجاء شاخصاً إلى الحب مع صحبة الحياء » فهذا الذى يسمى المريد ؛ 











— \e س‎ 


)19-22 $( 
القواعد ولم يفرع de‏ ليعوف السالك الآفات الداخلة على Jai‏ وعلل الأعمال 
وتفاوت الدرجات ف المقامات . 


a ENS‏ قلت : يعى أنه اعتى بجمع الحكايات خاصة 
ds‏ يوردها مطابقة لمعان تدل عليها ai ds‏ على فوائدها » وهذا قليل الفائدة 
فى القأليف . 











يك اراك رت SL a‏ 
20 ' قال الشبخ : ومهم من ل يميز بين مقامات اللخاصة وضرورات العامة . 
“fol. 6a‏ ' قلت : وإذا كان التأليف كذلك لم Jas‏ به كثير انتفاع » ولم يعرف الناظر * 







ab‏ أرفع المقامات فيقصدها o‏ ولا أدونها فيبعدها ٠‏ ولا يعرف فضل الفاضل 
فيعظمه ٠‏ ولا نزول المقصر فيحركه . 













1 "قال : ومهم من عد شطح المغلوب مقاماً » وجعل بوح الواجد ورمز 
المتمكن شيئاً عاماً . ' قلت : والشطح عند القوم US‏ تجرى على ألسنة بعضهم 
ف وقت غلبة الخال فيكون مغلوباً معذوراً » فلا يعد ذلك له Vu‏ ولا مقاماً . 
' وبوح الواجد يعى نطقه ببعض ما يجده » وإشارة المتمكن إلى طرف مما m5‏ 
عليه به . فن جعل ذلك شيئ عاماً وطريقاً للناس كافة وندبهم إليما كان غالطا » 

NGM 
مخصوصة بواجدها مقصورة عليه . ' وأكثرهم لم ينطق عن الدرجات‎ Gall فان هذه‎ 
. عى فى المقامات وهى امحتاج إلا‎ 












ao AR EE. 
هذه الطائفة والمشيرين إلى‎ elle أن العامة من‎ deb : “قال الشيخ‎ 22 
دبعو بی‎ h لح ان التي‎ A : قلاف الا رت‎ 
هذه الطريقة اتفقوا على أن المايات لا تصح إلا بتصحيح البدايات كا أن الأبنية‎ 









19: 4. التكتة‎ : EN (corr. marg.). 
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فيه محمد بن بشر العبدى » فرواه عن عمر عن راشد عن gt‏ عن أنى سلمة عن 
أنى الدرداء مرفوعاً . “ والحديث إنما هو لأنى هريرة رواه بندار بن بشار عن صفوان 








بن عيسى عن بشر بن رافع الهانى إمام Jal‏ نجران ومفتيهم عن أنى عبد الله ( بن ) عم 
di‏ هريرة عن أنى هريرة مرفوعاً . “ وأحسنها طريقاً وأجودها سنداً حديث العلاء 
بن عبد الرحمن عن أبيه عن أنى هريرة عن النى صلى الله عليه وسام » وهو 
مخرج فی صحیح مسل ؛ وروى هذا الحديث أهل الشام عن of‏ أمامة مرفوعاً » 
قال فى كلها : Ge}‏ المفردون . + 











6 * وأخبرنا ى: معى الدحول فى الغربة حمزة بن محمد بن عبد الله المسيى 





قال .: aitu‏ القاسم عبد الواحد بن أحمد الماثفى الصوق قال : سمعت * 84 .1ه * 


جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن على عن رسول الله صلى الله عليه وسا 





sé 


. OX رواية‎ 


عن بجی بن يعمر عن عبد الله بن عمر عن عمر بن االحطاب رضى الله عنه فى 
حديث سؤال جبريل dés‏ الله صلى الله عليه Le‏ قال : بإ ما الإحسان ؟ قال : 
أن تعبد الله كأنك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك . 6د * وهذا حديث صحيح غریب 
أخرجه مسام فى الصحاح » وش هذا الحديث إشارة جامعة لمذهب هذه الطائفة . 














(S 24-25) — NY — 

هن سواهما مدع مفتون pue‏ . "قلت : وا ذكره الشيخ وفقه الله صي 
لانتحصاره بين النى .والإثبات : فان مدعى هذه المقامات لا يخلو من أن يكون 
KU‏ صادقاً أم لاء فغير السالك بالصدق هو المدعى المفتون.؛ * والسالك الصادق 
لا يخلو من أن يكون متكلفآ مجاهداً لنفسه أم لاء فالمتكلف الجاهد لنفسه فى 
الساوك هو المنعوت بالمريد والمحمول المعان فى سلوكه هو المعبر عنه بالمراد . “ LANG‏ 
مراد للحق بما هو فيه إذ لا يخرج مراد عن إرادته . 


24 “قال الشيخ رحمه الله : وجميع هذه المقامات تجمعها رتب ثلاث © 
الرتب الثلاث هی الى يذكرها فى كل .باب dt‏ . * فان الرتبة الأول أسباب» 
والرتبة الثانية سلوك > والرتبة الثالثة وصول . 


I A A 
قال الشيخ رحمه الله : وقد أخبرنا فى معبى الرتبة الأول الحسين بن‎ “* 25 “۲ 


يا رسول الله وما المفردون ؟ قال : المهترون الذين osae‏ فى ذكر الله ء يضع 
الذكر op Ai pre‏ يوم القيامة خفافاً . 4 ' وهذا حديث حسن لم يروه 
عن يحي بن dl‏ كثير إلا عر بن راشد العى + وخخالف محمد بن يوسف الفريا 


oh : a. المقامات‎ : marg. المقاصد‎ . 

































































































































































S (5 29) 


NTE T EE 46 ل‎ 22 nr. 
* fol. و‎ a هذا الكتاب هى : قسم البدايات » * ثم قسم الأبواب » ثم قسم المعاملات + ثم‎ 
ا اا ص لابب‎ 


قسم الأخلاق ».ثم قسم الأصول » ثم قسم الأودية » ثم قسم الأحوال » ثم قسم 
الولايات » كم قسم الحقائق » € قىم النباياتث . * فأما قسم البدايات فهو عشرة 
أبواب » وهى re‏ والمحاسبة » والإنابة » والتفكر » والتذكر » والاعتصام 
ولفرار » والرياضة » والسماع . “ قلت : ويظهر للأقسام العشرة الى ذكرها أولا” 
وجه ف الترتيب » وذلك بده لطريق الحق سبحانه مختلفة Ali‏ وطباعهم » 
فلكل واحد بداية وهی رتبة أولى له » ولا بد له من باب يدخل منه وهی رتبة 
ثانية ؛ وإذا دخل من ذلك OUI‏ احتاج إلى معاملة لائقة به فى سلوكه فهى رتبة 
ثالثة . “ وإذا عامل مولاه بصدق GE ٠‏ بأخلاق محمودة وهى رتبة رابعة ؛ وإذا 
Le‏ بحسن التخلق الذى هو ثمرة المعاملة » اشتاق إلى التعلق ولا بد له من أصول 
یبی عليها سلوكه فتحققه فيها رتبة خامسة . “ولا بد أن تلقاه فى طريقه شدائد 


وأهوال فسماها أودية وهى رتبة سادسة » ثم تعتوره أحوال وهى رتبة سابعة ؛ ثم 


يتصف Jat‏ الصفات ويجتمع همه بعد الشتات * وهى رتبة ثامنة . ثم يغفل "fol. gb‏ 


عن نفسه JUN‏ الشغل بربه ودوام نظره إليه فى سائر تصرفه وهى رتبة تاسعة » 


ثم يبلغ إلى SLA‏ ويصل إلى الغايات وهى العاشرة . “ وعلى هذه الأقسام يكون 


الكلام 5 وبهامها يكون dl 5 el‏ الموفق x‏ ذو Y. JA‏ کرام # 






($ 28-29) — ji — 








TEP 0Ÿ » وقوله إشارة جامعة لمذهب هذه الطائفة صميح‎ : ch 

الحاصة كمال المعرفة ودوام المراقبة للحق سبحانه فى الحركات والسكنات ds‏ 
الأنفاس وا والحظات ٠‏ حى يستولى سلطان gH‏ على القلوب o‏ فيضمحل ما تعلقت 
به النفس وسكنت إليه من الأحوال والخطوب . 





8 “قال الشيخ وققه الله : db‏ مفصل لك درجات * كل مقام مہا 

هو إليها محثوث . ' وأنا أسأل الله أن ae‏ فی قصدى مصحوباً لا محجوباً › 
dé: el" e 2 er i‏ رضن :الله عم 
y PART ° SE‏ 
المريدين فانه tl‏ تكلم فى مقامات ue‏ 
السالك لتحصيل مقامات اللحاصة ds".‏ : 
الأخلاق » gb‏ فى أعالى الدرجات . di!‏ 



















Pa me 
ينباج أ‎ ee pe کل‎ : 
cé An à ge di à د وغ يقت‎ lee ریق يساكه فى مقام‎ 
مبعوث . ' ودعافه رضى الله عنه أن يجعله فى مقصده مصحوباً يعنى بالعونة واللطف‎ 
قاطا دابر‎ Dust, W ی‎ fe من الله بحبه لا محجوباً عنه وأن يجعل له سلطانا‎ 
عل‎ Gen db + تى فا اقصدته‎ of الله‎ ANG : الخالفين . “قلت‎ 


ما رمته a‏ بمنه وكرمه . 


G À À k 5 0‏ —— 
99 قال الشيخ وفقه الله : deb‏ ان الاقسام العشرة الى à PT‏ صدر 





28 : a. v. C v 52/48 — b. G xxxiv 49/50 — g. << : ponct. incert. 
29 : g C iv 27, 28. 


* fol. 8 b 



















والثالث الانتباه لمعرفة الزيادة والنقصان فى 
الأيام افالتتضل .عن ٠ Wadi‏ والنظر إلى Al‏ يبا :. ليتدارك G‏ » ؤيعمر 
باقيها :وها يحمل. de‏ إصلاح OÙ‏ . «التتقل :فى .رقت الإبان « 








— \Y س‎ 


($ 32-34) 


الموعظة لقوله dis‏ : جا قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله 4 » ولا يقوم à‏ 


بأمر الله إلا المتيقظ له بالموعظة ورقة القلب لقبوها . 


: وهى على ثلاثة أشياء : LL‏ القلب إلى النعمة de‏ 


8 “قال الشيخ 
الإياس من عدها ٠‏ والوقوف على حدها ٠‏ والتفرغ إلى معرفة المثة بها ٠‏ والعلم 
بالتقصير ÿ‏ خقها : “قلت : يعى أن أسباب اليقظة ثلاثة » وهى نظر القلب 
إلى al‏ مقروناً باستكثارها استكثاراً يحصل للقلب الإياس من عدها أو الوصول 
LUS J‏ وحدودها . “ بل يفرغ القلب عند ذلك إلى معرفة المنة من الله تعالى 
والعجز عن القيام Gé‏ شكرها . “ فيعيش القلب بهذا النظر عن موت الفتور إلى 


عزم الإقبال على الله والبعد عمن سواه . 


والتشمير لتداركها ٠‏ * والتخلص من ربقما » وطلب النجاة بتمحيصبا . “ قلت : 106 “fol.‏ 
وكا أن القلوب تعيش وتنشط للخير بملاحظة النعم » فكذلك بمطالعة الحناية والأثام 
القديمة وخوف خطرها فى الدنيا والعقبى . * فيحمله ذلك على التشمير فى التدارك لما 
سلف وإصلاح ما قارب التلف » فيتخلص من ربقة الملاك ويحد" فى طلب النجاة . 


33 “قال الشيخ وفقه الله 


34 “قال الشيخ وفقه الله : 


CET 


معرفة زيادة حال الإنسان ء ونقصه بواضح البرهان ٠‏ فان رأى pb Leë‏ إلى 


الإصلاح ٠‏ وإن رأى صلاحاً وزيادة انهضت u‏ 


“ وإذا حاسب أوقاته هذه الحاسبة »> ضن بها أى Je‏ بها ولم يضيعها وتدارك 
ما فات منها بأفعال محمودة عوضاً عنها . 





1 + البدايات | 


0. * قال dt a gui‏ : فأما قسم البدايات فهو عشرة أبواب iii‏ 
ESS‏ . ' قلت : ووجه هذا الترتيب أن العبد المسترسل فى غفلته وتخليطه a‏ أول 
سعادتہ ترقظ .من e‏ ری اتن وت د ثم عاس جل ما افرط عن 
تقصيره » ثم إنابة إلى الله سبحانه بالندم والاستغفار والاعتذار o‏ ثم التفكر والتذكر 
ليتدارك ما فات للخلاص من خفى الأقدار ٠‏ ثم الاعتصام بالتقوى حذراً من 
الرجوع إلى ما كان عليه من صفات الأشرار . ثم الفرار من مواطن الملكة ومعاطن 
الرياء والقرار ٠‏ ثم رياضة نفسه lobes‏ ليستقيم على عبادة الحبار ٠‏ ثم حسن 
السماع لا يجريه الله JS‏ من المواعظ فى الكتاب العزيز وصحيح الأخبار o‏ وجميل 
الآثار عن الصالحين والأخيار r‏ 

قال الشيخ وفقه الله : 
]١[‏ . باب اليقظة 
ثم تتفكروا  .‏ ' القومة dis à‏ هى اليقظة من سنة الغفلة والموض عن ورطة 
ما استدل به من الآية فوجهه أن مراد بالقيام فى الاية القيام بأوامر الله تعالى لسبب 


30 : b. المربا : الرياء ;موطن : معاطن‎ (sic). 
31 : a. C xxxiv 45/46 — b. واليقظة .800 : التثبيه‎ . 



























































































































)38-40 $( دوخ — 

38 “قال الشيخ : وملاك ذلك كله خلع العادات . قلت : وهذا ces‏ 
فان العبد مى ٠‏ اسرسل مع عوائده ٠‏ لم يتمكن من شىء من مقاصده الدينية 
وفوائده . 

[Y]‏ . باب التوبة 

39 ي و 
الظلم عن النائب : ووجة الاستتدلال. NL‏ ذم الله dot dis‏ يتب 
بعد أمره بذلك وزسبته إلى الظلم . * وقول الشيخ رحمه الله : فأسقط اسم الظلم 
عن التائب سلك بالآية مسلك المدح للثائب خاصة May e‏ خاصية المندوب ء 
والذى يدل على الوجوب » الذم على ترك الفعل المطلوب . 





40 قال الشيخ isay‏ العا ا لي 
أن تنظر فى الذنب إلى ثلاثة أشياء : إلى الخلاعك من العصمة حين إتيانه » 
إليك . * قلت : وهذا ( ضيح ) > فان من JA‏ على الإقلاع عن الذنوب 
de‏ العبد بنظر الحق إليه على حالته * الى باه عن الكون عليها » وعلمه أيضاً © 19 "iol.‏ 
ai‏ فى هذه الحالة غير معصوم ولا محفوظ من pôle‏ سخطه عليه . * وأشد من 
ذلك فرحه بمواقعة المعصية وتيسر أسبابها » ثم غفلته بعد ذكره لكونه ارتكبها عن 
الإقلاع والبادرة بحل الإصرار. “ فعلم العبد بقبح ما ارتكبه من هذه الأخلاق 


والأفعال dé o‏ على التوبة والرجوع إلى طاعة هلا الكبير المتعال . »د 


38 : a. كله‎ : marg. add. .وجوب‎ 
39 : a. C xux 11. 


o : عن : على .۾‎ — d. € xm 10/9. 








($ 35-37) — VW — 

من شروط صفاء معرفة النعمة فصحيح > فان العقل إذا لم يكن مستنيراً بالبعد 

fol. 11 a‏ * من الشہوات المظلات * لم يمكنه أن يتنسم روائح المنة gs‏ برقها ويتفرغ قلبه 
للاعتبار بأهل ابلاء حى يعرف نعمة الله عنده فيا صرفه عنه . 





35 “قال الشيخ رحمه الله 


— 










36 ' قال الشيخ رحمه الله : وأما مطالعة ابكناية فانها تصح بثلاثة أشياء + 
بتعظيم الحق > ومعرفة النفس » وتصديق الوعيد . “قلت : وهذا صميحء فان 
العبد E‏ يقوى خوفه من الذنب على حسب عظمة من خالفه فى قلبه » > فمن هان 
أمره عليك لم تبال als‏ فى أوامره ونواهيه . ' وكذلك من عرف نفسه وضعفها 











عن مقاساة العذاب » اشتد هربه منه ومن أسبابه ولا سما إذا كان قوى of‏ 
بالوعيد الثابت من الله تعالى للمخالفين . 










fil 5" 7‏ عد di‏ : وأما معرفة الريادة من التقصان فى الآيام Qu‏ 

تستقيم بثلاثة أشياء : بسماع ddl‏ » وإجابة دواعى الحرمة » وصحبة الصالين . 

' قلت : وهذا صحيح c‏ فان الميزان الذى يعرف العبد به زيادته من نقصانه فى أيامه 

del‏ بالأحكام وتفصيل JAH‏ والحرام ‏ و بمقدار كاله فيه يتمكن من قدر نفسه 

والنفس إذا عرفت احير اشتاقت إليه وخطر الما فعله.. “ فهن أسباب الانتقال . 

4e‏ الإجابة ٠ rer‏ وكذلك من المعينات e‏ على فعل اللحير ودوام 

fol. 1i b‏ * الطاعات . * صحبة من يعمل ذلك فى عموم الأوقات ه فان النفس إلى الاقتداء 
بالأحوال » أسرع منها إلى الاقتداء بالأقوال . 


















Fe ب ,السالكين‎ e المستعينات : المعيانات و وذلك : وكذلك‎ ٠ 























($ 11-13) an 
Tu لدم‎ aN “قال الشيخ رحمه الله : وشرائط التوبة‎ A 
Ge والإقلاع . * قلت : وهذا صحيح » فان التوبة الشرعية التى يوقعها العبد‎ yi 
ON تكون بعد المعرفة بقبح الذنب وشدة المطالبة عليه من‎ LE] من الله تعالى‎ l 
ان لف ا‎ | 

) ما فرط فى ماضى زمانه ٠‏ واعتذر إلى ربه alé‏ ولسانه . “ وهذه أمور متلازمة 

| لا تفارق التائب لله > diie ٠‏ جلها iige po‏ فى رجح 
عن نقص أو إلى جهة كان تائاً . ' lapain‏ هاهنا التوبة الى هى امتثال لأمر 

الله ورجوع إلى الله تعالى . 


 — ($ 44)‏ س 

من قوله : ب وتوبوا إلى الله جميعاً Lei‏ المؤمنون د فأمر التائب بالتوبة . ' قل“ 

وما ذكره بالغ » فان من تمكن ى مقام التوبة واتصف بحقيقتها كما ذكرناه » 

» واتصف بسرائرها أى خفاياها ودقائقها » وهى أن يفرق بين الثقة والغرة‎ GE 

وذلك أن الثقة بالله عز وجل هو حسن الظن به  .‏ وإنما يصح * ذلك مع جريان ۾ 01.13 * 
أعمال البر على العبد وجريان أسباب السلامة من الشرء diod‏ يغلب على ظنه 






























الرجاء . “ وإذا كان بضد ذلك وهو إن قصد إلى خير لم يتيسر له أو رام النقلة عن 
سوء JERS‏ عليه ونفسه ساكنة معتمدة. عق عفو الله سبخانة بزعمها » كان مغروراً . 
' وكذلك قوله ونسيان ALI‏ € فان من استقام فى توبته » وتمكن فى Ge‏ حالته o‏ 
شغله ذلك عن ذكر حوبته . “ وكذلك قال السرى للجنيد رضى الله عذهما وكان 
السرى مغموماً : « دحل على الساعة شاب فسألى عن التوبة فقلت : التوبة 
آلا ir‏ ذنبك . فغارضى dl‏ : بل التوبة أن تسبى ذنبك . » قال اللختيد: : 
« فقلت : الحق ما قاله الشاب > فان العبد إذا كان فى حال الحفاء » ونقله الله 


| 
| 


ii 
| 
| 





12 ' قال الشيخ رحمه الله : وحقائق التوبة ثلاثة أشياء : تعظيم ابلناية » 
"fol. 8 |‏ وامهام التوبة + * وطلت أعذار Gel‏ . ' قلت : بهذا نب فان حقيقة الشىء 
| عند أهل هذا الشأن علاماته الدالة عليه  .‏ ومنه قول رسول الله صلى الله عليه 
لال وسلم لخارثة : ur}‏ أصبحت ؟» فقال : «أصبحت lp‏ حقاً» فقال : 
|| » إن حق حقيقة فا حقيقة إيمانك ؟» فقال : Cie‏ نفسى عن Lou‏ 


> اه واب مين مم ممم صم re‏ 


إلى حال الصفاء ٠‏ فذكر الحفاء فى حال الصفاء جفاء . » “ قلت : وهو صحيح . 
فان المقصود من ذكر الذنب الندم والإقلاع واللحد فى الطاعات طمعاً فى كمال 
الانتفاع ؛ فاذا كان العبد متصفاً بكريم هذه الأخلاق لم يكن له بذكر الذنب 
فائدة ويجوز بإطلاق اسم الحفاء عليه إذ كاله فى ذكر النعمة se ET‏ 
“ وأما قوله : والتوبة من التوبة أبداً معناه أن العبد إذا ككل فى رجوعه إلى الله 
لم يلتفت إلى أعماله ( ولم يسكن ) إليها توبة كانت أو غيرها» فيتوب من سكونه 
*fol. 13b assé di‏ 


فاستوى عندى Lai‏ ومدرها . » الحديث د فأخبره بعلامات 2e‏ الإبمان بحقارة 
الدنيا وجمال الأخرى . “ فكذلك من حقت له توبته a‏ مته أن تعظم j‏ فى قلبه 
جنايته حى تضيق عليه الأرض بما رحبت » وتقوى لنفسه dog‏ لمعرفته بخدعها 
radis‏ ی كثير ما زحمت وادعت » وتكمل رحمته الخلق ويقدر لم المعاذير U‏ 
يعرف من عجز نفسه عن القيام Le‏ المت ثم أخلفت . 


G‏ ی 
5 “قال الشيخ رحمه الله : وسرائر حقيقة التوبة ثلاثة أشياء : ييز الثقة 
من الغرة > ونسيان ابلحناية € والتوبة من التوبة أبداً » لأن Jets Qu‏ فى فى الجميع 4 “قال الشيخ رحمه الله : ولطائف سرائر التوبة ثلاثة أشياء : أولها أن 


TR Re ا‎ a. a 
تنظر بين الحناية والقضية فتعرف مراد الله عز وجل فيا إذ خلاك وإتيانها ؛ فان‎ 





h3 : a. C XXIV وق‎ — gt illisible — h. معناه‎ : incert. 








ff — ($ 48)‏ چ 
' قلت : وهذا الكلام يحتاج إلى بسط وشرح » فانه لا بد من استحسان ما حسن 
الله واستقباح ما قبح » والطاعات جميعها مستحسنة والسيئات مستقبحة . “ فاذا 
تقرر ذلك قلنا مراده أن العبد إذا غلب على قلبه معنى من المعانى شغله LE‏ سواه c‏ 
فمن غلب على قلبه النظر إلى ما سبقت له به المقادير وهو مغيب عنه » لم تسكن 
نفسه لحسنة لاحمال التغيير والتبديل ولم بقنط لوقوعه فى معصية لاحمّال العفو 
dr‏ . “ فهذا وجه OÙ‏ أن من نظر إلى ما سبق الحكم به من تفضل مولاه 
عليه وإدراجه ف سلك من قربه لديه وإبعاده عن طريق من هان عليه » لم يستحسن 
من نفسه حسنة لعجزها عن تحصيل ذلك بها » ولم يستقبح سيئة أى لم يستنكرها 
Les‏ لكون ذلك شأنها وخلقها . “ وهذا كله لا يمنع من معرفة الحسنة والفرق بينها 

وبين السيئة . 


8 “قال الشيخ رحمه الله : فتوبة العامة لاستكثار الطاعة فانه يدعو إلى 
lb‏ الذى هو عين ابلبروت والتوثب عل الله .. * قلت : * وقرله Se‏ 4 .أ“ 
الطاعة يعنى رجوعهم لاستكثار الطاعة » فان استكثارها مقرون بآفات Le‏ نسيانه 
نعمة الله تعالى فى سيره على العبد وقت معصيته ol]‏ » وإمهاله له ولم يعاجله 
بالعقوبة ؛ فعبر الشيخ عن غفلته بالححود . “ والآفة الثانية رؤية العبد أن له حقاً 
على ربه بعمله » وهو عين الحهل فان سائر أعماله فضل من ربه عليه . “ والآفة ' 
الثالثة رؤية العبد استغناءه بعمله واجناده فى عباداته » cles‏ الشيخ عين الحبروت 
والتوثب على الله . “ قات : وهذا صحيح » فان الفقير الذى لا بلك شيئاً ولا قدر 


A8 : e. 0 xvi 62/60. 

















($ 45-47) S 

مخفرته ا ' قلت : واللطائف أدق من السرائر ولذلك أضافها إلا > ومعناه أن 
نظره أخبى وأدق فى الأعمال إذا ككل فى درجات التوبة وتطلع على أسرار الأعمال 
وتفطن لكون مولاه أجرى عليه المعصية ثم وفقه بعدها للتوبة مع قدرته تعالى على 
حفظه عن الوقوع فیا . “ فيعلم أن سره فى حق من سبقت له منه الحسنى أن 
يعرف العبد عزة الحق فى قضائه وأنه يفعل ما يشاء من أسباب SU‏ أو السعادة » 




















و بره وإحسانه ی سره عليه وحلمه ae‏ وقت ملاسا مع اقتداره وإمهاله » 
و يعرف كرمه E‏ قبول العذر من عبده ومغفرته رلته . 


5 “قال الشيخ رحمه الله : ولثانى ليقيم على العبد حجة عدله فيعاقبه 
| على ذنبه بحجته. ' قلت : ونعوذ بالله من هذا القسم الأخيرء فانه من أمارات 
| أهل التشغر (فى ) المعاصى والدوام de‏ الإصرار ٠‏ ورك التوبة للكريم الغفار. 
16 “ قال الشبخ رحمه الله : واللطيفة الثانية أن تعلم أن طلب البصير الصادق 
م يسبق له حسنة بحال لأنه يسير بين مشاهدة EN‏ وتطلب عيب النفس «العمل . 
“قلت : Lai ns‏ من لطائف أحوال التاثبين» وهو أن طلب العبد الصادق 
6 ی à db‏ ای ادا قن ا ی ا PUS‏ یف 
من رؤية المنة لمولاه وكثرة عيوب نفسه وغلبة هواه فنفسه تطيعها ا à‏ الاعات . 
ومائلة إلى حب الثناء ولمدح على الأعمال الصالحات + فان سام له عمل من الآفات ۽ 
فبمنة مولاه « وتفضله عليه فى olja‏ وأخراه . 


E EN OER E 
“قال الشيخ رحمه الله : واللظيفة الثالثة أن مشاهدة العبد الحكم لم يدع‎ 7 





15 : الشعير : التشغر ,م‎ (sic). 





pe ($ 51-53)‏ 
51 “قال الشيخ رحمه الله : ولا يتم مقام التوبة إلا بالانتهاء إلى التوبة ما 

وهذا صحيح » فان غاية المقامات كلها الوصول إلى مقام التوحيد وهو غلبة النظر 

بالقلب إلى الحق من العبد EL‏ من سائر الأسباب الدنيوية والدينية توبة 

او ' فيرجع العبد أولا LE‏ دون الله من الأسباب الدنيوية والأشخاص . . . 

* ثم يرجع عن رؤية رجوعه خوفاً من سكون نفسه إلى كال توبته وهو علة التوبة » 8 45 "iol.‏ 

ثم يتوب من رؤية العلة خوفاً من استرواح نفسه إلى معرفة العلة » حى يتبرأ ما 

سوى مولاه » ولا يسكن بقلبه لسواه . 


[Y]‏ باب امحاسبة 


52 “قال الله تعالى : بالق pa‏ ما قدمت HU‏ 
Gb‏ المحاسبة بعد العزيعة dé de‏ التوبة . © قلت : es‏ :الاسنتدلال NU‏ 
الأمر منه تعالى للعبد بالنظر فما يقدم من الأفعال هل وقعت على وجهها المشروع 
أم لا  .‏ وهذا لا يكون إلا بعد صحة العزيمة من العبد على اللحلاص مما هو فيه . 


JU” 53.‏ الشيخ a,‏ الله + EU‏ ها وة ايان » أحذما أن DE‏ 
وسوء الظن بالنفس ٠»‏ وتمييز النعمة من الفتنة . “قلت : إنما كانت هذه أركان 
امحاسبة من حيث أن النظر. . . . بالمنظور فيه ؛ وركن يعى ما يكون به قوامه +: 


.وق : وهو illisible;‏ :... .6 : 51 

a. ) 1x 18.‏ : و5 

3: Bb. … «illisible — ,ع‎ cmt UM: v. Can 63; عله‎ Qué : eo حفيت‎ 
(corr, marg.). 












($ 49-50) Re 
على سد جوعه ولا شربه من ماء » ثم رآه ملك عظم كريم فأنم عليه ىوقت‎ 
fe ببعض نعمه € فنسى فقره الماضى إليه وأظهر استغناءه عنه » فكبى بهذه الحالة‎ 
» . المثل الأعلى‎ D} » وتوئباً عليه‎ 






























9 “ قال الشيخ رحمه الله : وتوبة الأوساط من استقلال المعصية وهو عين 
ما بين هذه الدرجة والى قبلها أن ما قبلها توبة عن عمل وله آفات « وهذه توبة 
| عن استقلال ما وقع فيه من المعصية DIS‏ غير معظ. للنبى عنها ؛ فالأول يرى 

عله جرأة ومعصية ٠‏ والثانى سمل عنده ما وقع فيه من الإثم واستقلال الحرم . 
| على الأمور AU‏ الخوفة من غير تثبت ؛ والمبارزة إظهار EU‏ الى Ab‏ سيرها 
وإخفاؤها ؛ ومن فعل هذه الأفعال مع مولاه 48 تزين بالحمية أى dé‏ بنصرة 
هواه » وترك A‏ مولاه ٠‏ واسترسل بهذه الأفعال القطيعة عمن تولاه . 


0 “قال الشيخ رحمه الله : وتوبة doll‏ من تضيبع الوقت فانه يدعو 
إلى إدراك النقيصة » وبطىء نور للزاقبة > ويكدر عن irait‏ ' قلت : وهذه 
| الرتبة أرفع ما قبلها « OÙ‏ من تاب عن تضييع أوقاته o‏ ليس كن تاب عن استقلال 
| | زلا ٠‏ ومن لم يتب عن تضييع الأوقات أدركتة النقائص d Je ds‏ درجات 
| القرب لكدورة قلبه وهو طىء نوره وتضيق عليه حاله مع الله وهو ÉS‏ عين 
| الصحبة » وذلك أن من لم يعرف زيادته من نقصانه بعد عليه انتقاله فى أحواله 
مع الله . 





bo s إدراك .»م‎ Jya: 





"fol. 17 a 





)56-57 $( س باع — 
وقنع به لم يطلب ما هو أرفع منه » فبهذا الوجه كان رضى النفس بالطاعة عليها 
لا ها . “ وكذلك مى: تفرغ العبد لعيوب غيره دل ذلك على قلة شغله بنفسه » 
وبهذا الاعتبار رجع النقص إلى من عير أخاه بذنب . “ولا JR‏ العبد فى. هذا 
النظر الحليل إلا بدوام التثبت عند كل حركة وسكنة بقلب أو يجارحة أو خاطر داع 
إلى عمل قليل أوكثير ما . ” وبهذا لم يدع ميزان وقتة من يديه لما هو فيه من اليقظة 
وإدراك الزيادة والنقص بسرعة . 


[ ؛ ]. باب الإنابة 


إلى الحق إصلاحاً كما رجع إليه اعتذاراً » والرجوع إليه وفاء كما رجع إليه عهداً e‏ 
والرجوع إليه حالا” كما رجع إليه إجابة . " قلت : والتوبة والإنابة والأوبة بمعنى 
الرجوع فى أصل الوضع » وحص الشيخ الرجوع إلى الله على وجه التقرب بالإنابة 
وإن لم يكن ذلك عن ذنب . * وقد قال عل قوله تعالى ب نعم 

Del بل لل‎ all أواب د : أى رجاع إلى طاعة الله عز وجل . “ فيرجع‎ aj 
إليه وفاء با عزم الله‎ ST ٠ : غه‎ Del Yi 4 رجع إليه‎ all لعمله وتکیلا‎ 
: الله تعالى لقوله سبحانه‎ Gé عليه من اخيرات كا رجع إليه قبل ذلك قياماً‎ 
إليه‎ ns! 6 . ألم أعهد * إليكم يا بى آدم أن لا تعبدوا الشيطان . الآية‎ 
. حالا” وتخلقاً بأ كل الصفات كا رجع إليه إجابة لدعائه إياه إلى القيام بالواجبات‎ 
والتوجع للعيرات + واستدراك الفائنات . * قلت + وهذا‎ ٠ التبعات‎ gs À 


56 : a. C xxxix 55/54 — e. G xxxvm 29/30, 4h — e. J> : incert.; C 


xxxvi 60. 


(S 54-55) LS 
ase O PL کا و ليس افر‎ ea) 
بركوب معصيتها » وهل‎ .......٠ بمعرفنها بنعم الله عليها المتوالية مع جنايتها‎ 


يليق بالمنعم عليه مجازاته إياها للمنعم بالخالفة فى الأوامر وارتكاب المناهى > وهل 


fol. 16 a‏ * هذا إلا كفران النعم وكفران الإحسان . ' ولكن لا يقوم العبد بهذه الحاسبة * إلا 


بنور الحكمة النبوية والمواهب الربانية مع سوء الظن بنفسه الأمارة بالسوء c‏ فان 
العبد می حسّن ظنه بنفسه عبيت عليه نقائصها Ge‏ اتبمها فش عن عيوبها . 
* وإذا ميز بين خواطره بالعام وفرق بين المحمود منها والمذموم » حصل له الفرق 
فى حاله بين النعمة والفتنة . 


54 " قال الشيخ رحمه الله : والثانى تمييز ما للحق LE‏ لك أو منك » aie‏ 
أن th‏ عليك حجة وإلطاعة عليك منة والحكم عليك حجة ما هو لك معذرة . 
' قلت : ويحاسب العبد نفسه ويميز بين لطف ربه به وحلمه de‏ وقت عصبانه 
وتوفيقه إياه للتوبة والطاعة مع ما سبق من مخالفته وإجرامه وبين قبح أفعاله. 
' فيتبين له 'من ذلك أن معصيته حجة لله عز وجل عليه فى العقاب o‏ وطاعته لريه 
منة عليه فى تيسير أسباب الثواب ٠‏ وأن حلم gH‏ عنه وإمهاله إياه وكونه لم يؤاخذه 
على الفور حجة لله تعالى فى إمهاله ليرجع ويتوب وليس ذلك عذراً للعبد عند 
ربه dl‏ . 


LE E 
Las) “قال الشيخ رحمه الله تعالى : والثالث أن تعرف أن كل طاعة‎ 5 

منك فهى عليك » وكل معصية عبرت بها أحاك فهى ٠ EM‏ فلا تضع ميزان 
وقتلث من يديك . "قلت : وهذه رتبة أرفع فى النظر ما قبلها › وذلك أنه ما من 


4.6 * مقام__بلغه العبد إلا a,‏ جر ادل ب د ie‏ ےمان 


5h: ». والحكم‎ : ph (corr. marg. ). 











Yi — ($ 60-61)‏ — 
عملا » فان ie‏ الأحوال تبع لصحة الأعمال . “ وإنما يقوى JU‏ بدوام رؤية 
الفضل من الله فى التوفيق للأعمال والصيانة من اللحذلان » فلا يرى ( لنفسه عملا ) 
يعتمد عليه » بل هو غريق فى بحر الأفضال مضطر فى جريانها عليه مقارنة لقدرة 


التوفيق لديه وتنسمه شيم * لطف مولاه به . fol. 18 a‏ * 


[ 0 ] . باب التفكر 

60 “ قال الله تعالى : عل وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما ll JS‏ ولعلهم 
بالقلب التفتيش عن المطالب العقلية والشرعية . 

61 “قال الشيخ رحمه الله : وهو على ثلاثة أنواع : فكرة فى عين التوحيد » 
el‏ بالعلم الظاهر. “ قلت : ومعنى كونه بحر الححود أن المتفكر فى حقيقة 
ذات لا داخل العالم ولا خارجه ولا متصلة به ولا منفصلة عنه ولا تشبه شيئاً من 
اا اتا ی AN‏ ملا فق السموات ولا النيران ولا النجوم 
ولا .التيران يتحير فى هذه البحار» ومن خذله الله فيها وقع ف بحر االححود . " ومن 
أراد الحق عصمتّه تمسك بنور الكشف الحقيى وضياء العلم الشرعى النبوى » 
فيعلم أن الفعل المغتتح الوجود المصنوع لا بد له من صانع ولا بد أن يكون قادراً 
مريداً Île‏ حياً . * “ فان الفعل يستحيل صدوره عن CA‏ وعن العجزة c‏ ولا 186 “fol.‏ 


6o : a. Û xvi 46/44 — ab. .تلمص : تلمس‎ 
61 : b. اقتحام‎ : marg. ré! — c. +. $ illisible; البحار‎ : incert. — f. G xiv 


11/10; + 1920, xi 4, xxx 49/50, XLII 7/9: LVII 2, LXIV 1, LXVIL 15 LXVI 14. 


($ 58-59) — YA — 

me‏ » فان إصلاح الأعمال ونحقيقها وحفظها عن الانتقال ٠‏ إلى ديوان غيره le‏ عليه 

من حقوق العباد مقاصة فى المآل e‏ يكون باتلخروج من تبعات Et‏ وحقوق 

الخالق . * وكذلك عو الزلات » الى كانت من العبد فيا مضى من الأوقات . 

وإن كان تائباً Le‏ غير ملابس لما » laps LE]‏ توجعه lé Pr‏ + وية 

يحفظ من الزلل فى الأوقات SUN‏ + * وإذا GE‏ بهذا HE‏ استدرك بأوقاته 
المقبلات + ما وضر فيه من الأوقات الماضنيات . 


F + - -a 
À قال الشيخ رحمه الله * وإعا يستقم الرجوع إليه وفاء” بثلاثة أشياء‎ 58 
+ « ٠ 07 aR A 
> وبترك استهانة أهل الغفلة تخوفاً علييم مع الرجاء لنفسك‎ e بالحلاص من لذة الذنب‎ 
à KN 
اللخدمة . “ قلت : وهذا بالغء فان الأواب المنيب‎ Je وبالاستقصاء فى رؤية‎ 


إلى الله سبحانه الذى الته مع مولاه لا يخلو فى ابتداء أمره وقربه من 

٠.0‏ * توبته عن تذكر* شهواته الماضية وخطور اللخواطر الداعية إلى ما عهدته النفس من 
اللذات الغابرة » فكمال وفائه لربه Le‏ عزم عليه من إنابته إليه ببدنه وقلبه خلاصه 
من لذة الذنب الماضى وقت ذكره. “وكذلك من تمكن فى de‏ وتحقق فى 
استقامته ٠‏ إذا رأى غيره من أهل الغفلة والإعراض عا هو فيه من انير » أخطر 
له العدو خواطر الاستهانة والاستنقاص oyi 43 ve Lx L‏ نفسه عنه 
لحسن ظنه بها . “ وحقيقة وفائه لربه بما عزم عليه من موافقته له وقربه منه اللوف 
على نفسه قبلهم » لأنه من معصيته على on‏ وما يم له به على شك ومن أحوال 
غيره على ظن وحسبان ومن خاتمة حاله أيضاً فى شك . “ وكذلك من كل فى درجات 
عزمه ووفائه لربه تمكن فى ERE‏ أعماله وعلل أحواله . 


n 1 1 x + AT 
يستقيم الرجوع إليه حالا بالإياس من‎ la : “قال الشيخ رحمه الله‎ 9 
ومعاينة اضطرارك » وشيم لطفه بك . ' قلت : والوفاء حالا” أتم من الوفاء‎ ٠ عملك‎ 














reg (S 65-66) (5 6-64)‏ اج 
يقع الفعل على بعض الصفات والحهات والحصائص مع إمكان الوقوع على غير ts‏ وجهل غيره من الوجوه كالعلم بتعلق القدرة بالمقدور قطعاً وإنجاده من العدم 
ذلك إلا من de‏ مريد . “وأما الضياء الشرعى فن قوله تعالى : بإ أنى الله شك والحهل بكيفية تعلقها: به إذ يستحيل الكيفية فى وصفه تعالى . ' وكذلك de‏ 
فاطر السموات والأرض »* وقوله : علا وهو على كل شی ء قدیر 4 وقوله : Gi dei}‏ تعلق العلم القديم با لا يتناهى على التفصيل من الممكنات كما دلت عليه 
من خلق 4 وغير ذلك من الآبات . الأخبار والآيات من خاود أهل الحنة والنار وتوالى النعيم والعذاب وهى أعراض خلقها 





à le . 0 6 . 5‏ > فاذ 

9 “قال الشيخ : وأما الفكرة فى لطائف الصنائع فهى ماء يسق زرح أما الفكرة فى لطائف الصتائم فهى ماء بس زرم ا الله dis‏ لم بها ينعمون با كلهم ومشاربهم ومناكحهم لا إلى غاية وماية . أ فاذا 
pp‏ : ولك أن الفكرة فى أسرار صنع. GH‏ سبحانه dad‏ العبد على أنواع غین ریس کنن اا وروند عق ar nie ae‏ 
من حكلة الله سبحانه . “ وإذا تمكن العبد فى ذلك تزيدت حكته فى نفسه وكرت على الفسك بحبل التعظيم والإجلال Les‏ كذلك من الوقوع فى شىء من الإخلال . 


at bki : . : a 


TE‏ لله : وأما الفكرة فى معانى الأعمال والأحوال في * بحسن النظر فى مبادى ء coll‏ والإجابة لدواعى الإشارات » وبالخلاص من 00 .اها" 
تسيل سلوك طريق الحقيقة . “قلت : وهو يح » فان العبد متى اطلع على رق الشبوات . * قلت : وهو eme‏ فان العبد إذا أنعم نظره فى مبادىء GU‏ 
معانى الأعمال وفوائد الأحوال ٠‏ اتضف بكريم الفعال . * والحقيقة كا تقدم عند عليه وهل كان ذلك بسبب من جهته أوكله فضل من خالقه عليه » عظمت فى ali‏ 
القوم حال للقلب كنا ال تخار ع ی .عن Lu‏ فاستوى عندی Lai‏ المنة وكبر عنده اللطف وصنائع المعروف . * وإذا de‏ ذلك أجاب دواعى الإشارة 


وحجرها „a‏ بالطاعة وبادر إليها وأعرض عن الشهوات العاجلة » وتخلص من رق نفسه وشمواتها . 


fl. 19 ©‏ * بثلاثة أشياء : معرفة عجز العقل » والإياس * من الوقوف على الغاية » والاعتصام والأحوال بثلاثة أشياء : باستصحاب العلم » eleh‏ المرسومات » ومعرفة مواقع العبر . 
بحبل التعظيم . ' قلت : وما يعين على سرعة اللحلاص من الفكرة فى عين التوحيد “قلت : وهو صحبح » فان مستندات الأحكام والأحوال وتفاوت مراتبها الأدلة 
والسلامة من الوقوع فى بر الححود معرفة العبد بعجز عقله عن إدراك كل المرجودات الشرعية » وإذا لم يستصحها العبد بنفسه أو يقلد من يعرفها هلك مع المالكين . 
من الخلوقات فضلا عن خالقها . ' وقد عجزت العقول .عن إدراك اللحاصية الى ' وإذا أخذ العو اتفه .قلا قبا من كل »أذ ولا يميد حل )ها ينادو فى الب 
يجذب بها المغناطيس الحديد والسقمونيا الأخلاط الصفراوية وغير ذلك  .‏ فعرفنه بل على فهم العلماء وهو المراد باتهام المرسومات حتى يحقسقها عن أهلها . “ ومعرفته 
بخصور عقله def‏ على التوقف عن القطع بال ما لم يعلم » وكذلك ما علم منه مواقع العبر يعنى مواقع الأقيسة وإلحاق الشىء بأمثاله فى الحكم » سواء كان الحكم 


. الصنع marg.‏ : الصنائع a.‏ : 69 .کات :كان .م س الغير marg.‏ : العبر a.‏ : 66 








— FX — ($ 69-70) 
DAS AL D : 5 5 

والاعتصام بالله هو الرق عن كل موهوم والتخلص عن كل تردد . ' قلت : حبل 

الله هو السبب الموصل: إليه وهو شرعه الذى يدل على طاعته والوصول إليه . 

“ والاعتصام بالله دون غيره من الأسباب هو إفراده بالقصد والاعياد » والإعراض 


سواه من سائر العباد . 


69 “قال الشيخ رحمه الله : والاعتصام على ثلاث درجات : اعتصام 
العامة «EL‏ استسلاماً وإذعاناً » بتصديق الوعد والوعيد وتعظيم * الأمر ds‏ 1.505 * 
وتأسيس المعاملة على اليقين والإنصاف ؛ وهو الاعتصام Je‏ الله . " واعتصام 
الخاصة بالانقطاع » وهو صون الإرادة Las‏ + وإسبال GELI‏ على Gi‏ بسطاً à‏ 
ورفض الغلائق عزماً ؛ وهو السك بل بالعروة Gi‏ د . “ واعتصام خاصة Lolll‏ 
الاتصال c‏ وهو شود lua GE‏ » بعد الاستجابة له تعظها o‏ والاشتغال به 





قرباً ؛ وهو الاعتصام بالله . 


0 “قلت : وما ذكره رضى الله عنه من هذه الرتب الثلاث» وجعل الأول 
للعامة من أهل هذا الشأن > mes‏ : فان أول الأمر الإيمان والتصديق لا جاء عن 
الله من وعده للمطيع ووعيده للعاصى . ' فاذا حصل له هذا يقيناً واتصف به 
عملا كان مستمسكاً بحبل الله الموصل إليه . * ثم إذا ارتفعت درجته وانقطع بقلبه 
عن الأغيار قبا لا كيا . وبذل ما يقدر عليه لعباد الله من احير بسطاً وديناً 
للارياء أو فخراً » ورفض كل ما يشغله عن ربه جداً وعزماً » فهذا قد استمسك 
ج بالعروة الوثى د التى لا انفصام (LA)‏ وقد ارتى عن درجة العامة المريدين 


Gg : b. C د‎ 257/256, xxxi 21/22. 

n0 ze. id. — d. 4595 : Oas C xx 63/64, x 5 

1 ;دون وف‎ C xxu 63/64, XXXI 25/26, xxxv 16/45. Lvn 
2h, tI 6. : 
5 
















w —‏ کے )67-68 $( 
Lolo * fol. 20 ٩‏ أو مندوباً فاضاد” *عن بلوغ مراده » جد فى التحصيل . ' وأنجع الفكرة 
ما كان فى كتاب الله عز وجل c‏ فانه المقطوع بصحته الحتوی على جميع الفوائد 
الى ينتفع بها المريدون AYA‏ . > وإنما تصفو الفكرة بزوال المشغلات عن القلوب 
من الظاهر والباطن : أما الظاهر فالاجماع El‏ وصرف النظر والسمع إلى er‏ 
وكثرة الامتلاء من الطعام » ويلزم عنه كثرة المنام + وأما الباطن فكثرة الى والشههوات 

والتفات القلب وقت الفكرة إلى بعض الأسباب امحبوبات وهى المتعلقات . 


St اب‎ .]5[ 


ليت بحي د ا اا ا 

67 “ قال :الله Ju‏ : ع( Le‏ يتذكر إلا من ينيب . »د التذكر فوق التفكر فان 
التفكر طلب والتذكر وجود . ' وأبنية التذكر ثلاثة أشياء : الانتفاع بالعظة » ab‏ 
العبرة » والظفر بثمرة الفكرة . ' وإنما ينتفع بالعظة بعد حصول ثلاثة أشياء : بشدة 
الافتفار «dl‏ وبالعمى عن عيب الواعظ» وبذكر الوعد والوعيد . “ وإنما تستبصر 
العبرة بثلاثة أشياء : بحياة العقل > ومعرفة الأيام c‏ والسلامة من الأغراض . “ وإنما 
جى ثمر الفكر بثلاثة أشياء : بقصر الأمل » «التأمل فى القرآن > وقلة UN‏ 
والعنى والتعلق والشبع والمنام . قال الشيخ رحمه الله : 
























œb.[V]‏ الاعتصام 


-eN 
AU لا واعتصموا‎ br الله‎ JE “قال الله تعالى : بل واعتصموا‎ 8 
ھو مولا کے . ) الاعتصام محبل الله هو الحافظة على طاعة الله موافقاً لأمره"»‎ 


d'une autre 





67 : Ce chapitre, omis dans le texle, a été rajouté en marge, 






main, sans le commentaire. a. Û XL 13. 


68 : a. C. m 98/1038; XX 78: 











)73-74 $( 7 
الصحيحة على حسب ما de‏ » غلب على ظنه لطف ربه به لتوفيقه لذلك » فيفر 
من ضيق المعصية والقنوط إلى سعة حسن الظن والثقة بالله تعالى » ويفر أيضاً من 

ضيق النظر فى الأسباب إلى سعة الرضاء بالأقدار . 


8 قال juil‏ رمه .الله : وار t‏ من افير dl‏ الشبود ) ومن 
الرسوم إلى الأصول e‏ ومن الحظوظ إلى التجريد . * قلت : وهذه الدرجة أرفع 
Le‏ قبلها » فان فرار أهل هذه الدرجة مما فرإليه من تقدم : * ففرار الأول إلى تحصيل 
السكون إلى الحق بالتقليد والأخبار عن GE‏ تعالى المعبود » وفرت هذه الطائفة 
إلى الاستدلال باثار الحق عليه وتحصيل مقام الشهود . “ وفرت الأولى من الكسل 
إلى الأعماك والرسوم o‏ وفرت هذه الطائفة من رؤية UE‏ إلى مجريما عليها وهو 
الحق القيوم o‏ وهذا هو المراد ( والله أعلم ) بالأصول . “ وفرت الأول من ضيقها إلى 
سعة الرجاء على أعمالها » وفرت * هذه الطائفة من رؤية أعمالها إلى فضل ربها » دد fol.‏ * 
Le‏ » وكونها علا لذلك خاصة وهو التجريد . 


4 “قال الشيخ.رحمه الله : .وفرار خاصة الخاصة مما دون EI‏ إلى الحق a‏ 
يكيع عن فهمه من لم ينه عليه بتقريب ؛ وذلك أن العبد قد يفر إلى الحق 
من كل موجود حى من نفسه » فيفر من إضافة عمل محمود إليها » ويكون مع 
ذلك CSL‏ لخالته الشريفة مستخسناً لما ؛ فهو يفر من استحسان. حالته إلى ربه 
ويبى مدركاً لفراره ؛ فيفر من رؤيته لفراره مطلقاً n‏ وتقريب ذلك بالمثال أن من 
أنعم عليه ملك كريم مفضال بشىء يسير من النعم > ثم أذن الملك لرعيته نى أن 
هدوا إليه ما يقدرون عليه فقربوا إليه هداياهم ؛ فقلب هذا المذكور مستحقر U‏ 
يبديه إلى الملك لكونه من اليسير الذى أنعر عليه به » فارعن نسبة هذه الهدية إلى 


ve 


($ 71-72) = Rp 
التعظم ولاه‎ Jaa بعد حمل جده فى‎ ٠ قدماً . *وإذا نمكن فى مقام التوحيد‎ 
a GA الس ,ل‎ a ضيه‎ 


td) * fol. 21 a‏ بقليه ذوق الاعتقاد الصحيح السديد * * فهذا هو الاعتصام بالله ع الغى 
الحميد # . 


[A]‏ باب الفرار 


من ل يزل . ' قلت : إنما فسر الشيخ dé AN‏ اهو OA‏ وهو الفرار إلى الله 
عر وجل ol fi G fu‏ التق كان un‏ انم .يكن à‏ فور jo‏ مده 
إلى ربه تعالى بقلبه وعمله وإن كان بين JE‏ ببدنه » JS Mb‏ : الصو كائن 
بائن A‏ 





72 “قال انفرع ارده ا : وهو على ثلاث درجات : فرار العامة مت 
الجهل إلى gs‏ عقداً وسعياً a‏ ومن الكسل إلى التشمير جداً وعزماً » ومن الضيق 
إلى السعة ثقة. els‏ ؟ .قلت + A Va doi qui où‏ ري الله عنه E}‏ يريد 
بالعامة فى ترتيب المقامات عامة السالكين والمبتدثين pre‏ . * والمبتدىء يجب عليه 
أن dl à‏ علمه بربه وعلمه بدينه إما اعتفادً أومعرفة على حسب حاله ئی ٠‏ , 
بر إلى seat‏ عفد Us‏ يقي ot ds Leo‏ طلب امل LS de ta‏ 
اال D‏ 

ولا قلد غيره اسشحالت منه إلطاعات Ca‏ بيد ut Jean‏ إلى العمل 
à‏ ويرك الكسل ويشمر بابلهد.فى محصيل الليرات . /وإذا صل الوم والأعمال 
a. Û u bo.‏ : 


71 : 
72 : b. ¥: $ 8و‎ e, 70 a — e 1ت‎ illisible. 























* fol. 23 b 


Re RU = ($ 78-80) 

78 قال الشيخ رحمه الله : ورياضة اللخاصة حسم التفرق » وقطع الالتفات 
إلى المقام الذى جاوزه c‏ وإبقاء العلم يحرى مجاريه . "قلت : وهذه الدرجة أرفع 
Le‏ قبلها » فان ما قبلها رياضة فى التنقل عن أخلاق مذمومة والتحلى بأعمال 
محمودة وذلك تفرق وشتات بالإضافة إلى المقصود > وهذه رياضة فى Jef‏ مقام 
الجمع بين يدى الله تعالى وقصر idl‏ عليه ومنع القلوب أن تلتفت إلى. غيره من 
حال أو مقام . * وقوله Ea‏ أن العبد لا يحمله ما هو فيه 
من كمال الخال «» على الوقوع بريه فى sut‏ تمن JM‏ 


ETE FEO FEET 

dl‏ التمعيء ورفض العارضات والعاوضات . *' قلت élus:‏ ما قبله 
فان ما قبله سكون عمل ورياضة فى تحصيل مقام الجمع » وهذا قد حصله وبق 
لقلبه بعض الالتفات إلى الأغيار وهو يعمل فى قطع ذلك . “ وهو رفض المعارضات 
والمعاوضات » فا عارضه من مشغل أقصاه » وما حطر له على عمله من طلب عوض 


كرهه ونفاه . 





دا رصت المع 


ARMES. E AE 
"قال الله تعالى : ل( ولو علم الله فيم خيراً لأسمعهم . + نكتة السماع‎ 0 
حقيقة‎ à فلذلك قال‎ à حقيقة الثتباه . ' قلت : نكنة الشىء روحه والقصود منه‎ 


الانتباه 1 KA F‏ مولاه ob] osl U‏ بنفسه أو بواسطة سواه حی aÿ|‏ من غفلته 


. قلبه من رقدته » فقد سمع السماع الحمود‎ basuh 


78 : .م‎ «le : marg. AŻ. 


79 : 4. ورنض‎ : marg. وقطع‎ . 
8o : a. Q vin 23. 


(S 75-77) اا ڪڪ‎ à و‎ | i 
لما‎ eU بعبح دعوة‎ a cd نفسه لكونها نعمة عليه من م إذا تفطن‎ 


أهداه إلى الملك امعم وكونه Tah‏ ذلك إليه »عد ذلك نعمة من الله الذى 
b‏ 
Ch fol. 22‏ اال ro ds or Le‏ من العم الى جرت de‏ 


٩ [‏ ] . باب الرياضة 
75 “ل الله عزوعل : لإ لين بون ما ا de pesh‏ .4 * قلت : 
| 
ووجه الاستدلال هذه الاية ( والله أعلم ) ior‏ النفس فى كل حال. » وخوف 
اختلال الأعمال ٠‏ مع الاجهاد فى حصيل الكمال . 


م ب a‏ - 00 0 ل eT‏ كب ون 
TE 16‏ ابر يها 
: قوله عرين النفس mé‏ وهو حقيقة الرياضة › فان النفس تراض 

ض الحوا | 
د على السير. * وقوله على قبول الصدق ge‏ قبول GE‏ والصدق 
ب فا ET‏ 
من غير تفرقة ولا تفصيل . 
aE UT TONNES kA 28 -a 32‏ ع ان 
77 عقا الشيخ رحمه الله : هى على ثلاث كزجات : رياضة العامة 
مبذيب الأخلاق e dat‏ وتصفية الأعمال بالإخلاص e‏ وتوفير الحقوق فى المعاملة 


7 -b 
E T aN 
PA) ملمومة # فرياضة نفسه‎ Gui * fol. 23 a 





يب أخلاقه والنقل * عن عوائده بمبايعة 
العم » فهذه هی هى التصفية عند القوم . “م تروض نفسه de‏ ذلك نى تصفية 
أعماله من الشوائب والالتفات إلى Et EN ES bas gui‏ برهن 
نفسه فى ES‏ الأعمال وتوفير BAL‏ الحقوق لله Gba JUS‏ المعاملة € وهذه هى التحلية . 


75 : a. Û xx 62/60. 























is Dos (S 84) 


A بعت‎ 1| 


الحزن » CE‏ » والإشفاق » واللحشوع » والإخبات ٠‏ والزهد > والورغ » والتبتل » 
والرجاء » والرغبة . * قلت : قد قدمنا أن لكل سالك باباً يغلب على قلبه » تكون 
منه مېضته ودخوله فى السلوك . “ pri‏ من يغلب على قلبه الحزن لما عرفه من 
الوعيد للعاصى من الأخبار والآبات © ومهم من يغلب على قلبه اللخوف لا اجترحه 
من الزلات . “ ومهم من يطلعه مولاه على تفضله وإحسانه لغيره ممن خالفه فها 
أمره به أو ناه » وكيف عنى عن السحرة c‏ ونقلهم فى لحظة إلى مقام من تولاه o‏ 
وملا قلوبهم من معرفته حبى هان عليهم تقطيع أيديهم وأرجلهم فى رضاه THS»‏ 
خوفه ورجاژه فبهدأ بعض قلقه ويبى مشفقاً ما جناه . ' ويكون بعضهم خاشعاً 


* عتا بن يدى * مولاه » لما ثبت فى قلبه من معرفة من وفقه للتوبة وهداه . ۾ 5و .1م‎ SU 


' وبعضهم يغلب على قلبه العلم بحقارة دنياه o‏ العرفته بحقيقتها وهوانها عند الله 
فيتعرض Le‏ للتفرغ لعمل أخراه . “ وبعضهم يعرف ضعف نفسه وقلة صبرها 
غ الشبرات « وسرعة ميلها إلى الراحات ٠‏ فينفر عن الدنيا طمعاً فى الخلاص 
prés EA‏ يور à dut 218 ge Le eV à‏ ر لعبادته » 
حى يصل إلى مقام أنسه به » فيلزم عن ذلك موت صفات نفسه . ومنهم من 
يحمله رجاؤه ol‏ على الحد فى الأعمال UL‏ للجزاء فى أخراه * ومهم من تكون 
رغبته d‏ رضاه « وحصول قربه منه ونجواه . أ فالله تعالى يوفقی Us‏ الجميع 
هذه الأبواب ٠‏ فالا قد تجتمع فى بعض الأحباب ٠‏ كما قال أبو بكر الصديق 


84 : b. v. $ ag c. 





YA —‏ — )81-83 5( 
RÉ noo‏ 
81 “قال الشيخ رحمه الله : وهو على ثلاث درجات : سماع العامة ثلاثة 
& 
أشياء : إجابة زجر الوعيد روعة > وإجابة دعوة الوعد جهدا , وبلوغ مشاهدة 


المنة استبصاراً . ' قلت : وهذا صحيح » فان أول 4,2 لقلوب الغافلين زاجر الوعيد 


© 4ه .101 * من الله سبحانه على التفريط ف حقه خوفاً منه وروعا . ' ثم إجابة sakt sb‏ 


من الله سبحانه على الطاعة بالحد واللحهد . * € Ji‏ إلى رؤية فضل الله تعالى 
والمنة له فى تيسير اخيرات UN‏ بصيرته وتحقيق معرفته . 


82 “قال di ae pt‏ : وسماع الحاصة ثلاثة أشياء : شهود SA‏ 
ف كل زمن » والوقوف de‏ الغاية فى كل حسن» والحلاص من التلذذ بالتفرق . 
' قلت : وهذه الدرجة أتم مما قبلها » فان ما قبلها انتباه حلاص من نقص واشتغال 
بير ى وقت » وهذه الدرجة انتباه لملاحظة الحق فى كل وقت وطلب die‏ الأمور 
من الأعمال والأحوال Jäs‏ النفس عن التلذذ بالأحوال tudi‏ لطلب مقام الجمع 
حى لا Ge‏ معه للنفس حظ من لذة . 


8 "قال الشيخ رحمه الله : سماخ خاصة الخاصة سماع يغسل العلل عل 
cas‏ : ويل الأبد بالأزك ae ٠‏ الهايات إلى الأول . * قلت : وقوله يفصل 
العلل عن الكشف يعنى الخواطر المشغلة عنه وفتور النفس عن تحمل أعباء ملازمة 
مقام الجمع . * وقوله ويصل الأبد بالأزل ويرد البايات إل الأول يعنى غلبة 


fol. 24 b,‏ * السوابق على القلب حى لا يلتفت إلى ما يتجدذ عليه من الأحوال * وما يتراق 


فيه من الدرجات اف امال “وق tds‏ امن قال بعضهم : ما رأيت lé‏ حى 
Cd‏ الله A5‏ 0 وذلك لما غلب على قلبه من رؤية السوابق . 


. مقصد .111161 وحين marg.‏ ! حسن زرمز marg.‏ : زمن a.‏ : 82 




















)88-90 $( ج 
على تعلق الوقت بالتفرقة » وعلى اشتغال النفس عن الشهود » des‏ التسلى عن الزن . fol. a6a‏ 
' قلت : وهذا الحزن أرفع Le‏ قبله بالنظر لمتعلقه . * فان الأول حزن على التفريط 
فى الأعمال e‏ وهذا حزن متعلق ببعض الأحوال بعد حفظ الأعمال ؛ فحزنه على 
وقته كيف كان ظرفاً لتفرقة حاله واشتغال نفسه بغير شهوده لمحبوبه . “ ويحزن أيضاً 
على نقض حزنه المذكور وسلوه عنه . 
8 “قال الشيخ رحمه الله : وليست اللخاصة من plu‏ الحزن فى شىء . 
' قلت : ومعناه أن الخاصة «ممهم لمقام pod‏ وكال الجاهدة والفناء فى التوحيد › 
والحزن لا بد فيه من التفرقة بين الحزون له والحزون عليه أومن أجله ( والله (dei‏ . 
LE E‏ 
اط ارات اهمو والاعراضات عل ااام dent‏ 
الرتبة أتم Le‏ قبلها من الدرجات » فان الى قبلها حزن على التفرقة وسعى فى طلب 
مقام الجمع i‏ وهاهنا حزن للمعارضات على مقام الجمع والعارضات المشغلة عن 
القصود des‏ وجود الاعتراضات على الأحكام « اخارية * ين الأنام o‏ بل حقه ۵ 1.56 * 
أن يتلقاها بالقبول والاحترام o‏ ما لم تكن من الآثام . 
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HI باب‎ [NW] 

90 “قال الله تعالى : EX‏ ربمم من فوقهم . الآية . 4 الحوف هو 
الانخلاع عن طمأنينة الأمن بمطالعة اللخبر. ' قلت : وهذا حد صحيح » فان CE‏ 
والفزع والروع . والرهب كل ذلك يدل على انزعاج القلب وعدم أمنه وطمأنينته . 


(corr. marg.)‏ الحزين : التحزن a.‏ : و8 


go : a. G xvi 52/50 — e. Û xx 70/67; xxxvin 21/22; xı 77/74. 


1 حت 


مك )85-87 $( 
رض لله عنه لما وصف النى عليه السلام أبواب ابلينة الثانية فقا أبو بكر : 
M‏ على من يدخل من تلك الأبواب كلها» أو كا قال » JB‏ البى صل الله 
عليه ci} : ds‏ منهم يا أبا بكري » وذلك لکال اانه واي الات . 
ومبادرته الجميع أبواب الطاعات والقربات ه لا أنه يدخل بجسمه من جميع 
b‏ .101 * الأبواب إلى الحنة ى وقت دخوله إليها » بل هو أهل للدخول من * أى الأبواب 
شاء حلاف on‏ 
[TY]‏ باب dt‏ 
DT io dé rh}: de di‏ 
توجع لفائت أو نامف gt de‏ .. ' قلت > وحفيقة الزن قيض de‏ القن 
غنم من الا نيساط € وقد يكون معه ألم وقد بكون Le‏ ودا بمنع من الشعور بالل . 
D‏ سه 25 A‏ ماض فافج À‏ عار نوات come‏ تال 6e À‏ 
الحصول « أو doi‏ مكروه 43 فى المستقبل . 


85 


6 “قال الشيخ رجمه الله : وهو على ثلاث درجات die‏ حزن الما 
وهو حزن على التفريط في الحدمة  des‏ التورط فى des DA‏ ضياع الأيام . 
'قلت : وهذا ميح . فان السابق إلى قلوب المقصرين حزنهم على التقصير ؛ 
ra‏ يكون إما لشغل بالدنيا وهو التورط فى AE‏ أو لكسل عن أعال الأخرى 
وهو التفريط فى all‏ 
الأيام فى البظالة . 


أو لفكرة فيا مضى وعو سیب اندم على ما ضاع من 


DU A “ua + 
D اد ب وهر‎ Qi رن‎ AU dal à اف‎ dem قال. الهج‎ > 7 


85 : a. O x 93/92- 


87 : a. الوقت‎ : marg. ؛ القلب‎ & ll : marg. Si. 




















)93-94 5( س 4 — 

93 “قال الشيخ رحمه الله : El es. dl) TE‏ 
إلا هيبة الإجلال » وهى أقصى درجة يشار إلبها فى غاية SH‏ ؛ ؛ وهى هيبة 
تعارض المكاشف أوقات المناجاة » * وتصون المشاهد أحيان المسامرة ٠‏ وتعصم ١‏ 101.97 * 
المعاين بصدمة العزة . * قلت : وهذا كلام دقيق بالغ فى الأحوال وأنواع المواجيد » 
وذلك أن LA‏ الكائنة للعبد عن إجلال الحق وتعظيمه لا تفارقه ما دام العبد فيه 
بقية من التفرقة إلا إذا die‏ بالكلية . “ وقوله : تعارض المكاشف أوقات المناجاة 
أى تطرقه وتلبسه . “ 
فانك تناجى القريب عندك والبعيد والحبيب لك والبغيض أى تحادثه élu‏ إليه » 
ولا تسامر أى تساهر الليل فى المباسطة والإطلاع على الأسرار إلا كل حبيب قريب 
لا ولله المثل الأعلى د . “ فن قربه مولاه » وحببه إليه وأدناه ME a‏ كل ea‏ 
فيا أنشأه وبراه وقدره وأمضاه ٠‏ وانقطع إليه بقلبه وغربه عن جميع ما يبواه LA ٠‏ 
Si‏ تصونه فى أحيان المسامرة من الوقوع فى الإخلال . بشىء 
الله À élus‏ الإذلال ٠‏ وترك الاحترام والإكرام . dj!‏ : وتعصم ا معاين بصدمة 
العزة يعى أن الولى à‏ تعالى élu‏ النظر إليه المستغرق فيه إذا طرقته قوات العزة 
اصطلمته » فهيبته له تعصمه وتحفظه وترده * إلى إدراكه لما هو فيه . 


وتصون المشاهد أوقات المسامرة . والمسامرة أخخص من المناجاة c‏ 


٠‏ من الآداب مع 


* fol. 28 a 


[۱۳ ] . باب الإشفاق 
94 “قال الله WG} : du‏ إنا كنا قبل فى أهلنا مشفقين .€ الإشفاق 


دوام الحذر مقروناً FA‏ 6 وهو على ثلاث درجات Š‏ الدرجة الأول إشفاق على 


sd: وتقدم ; وتعصم‎ — d. C xvi 62/60 وغربه .م‎ : incert. — f. pass : 


meert,‏ : © :لصدمة : بصدمة :وتقصم 


gh : .۾‎ Gun 26; معاذيرها : لمعرفته ععاذيرها‎ ai ac (corr, marg.). 





($ y1-92) — i — 

“قال الله تعالى : } فأوجس فى نفسه خيفة موسى  .‏ وقال : ب إذ دخلوا على 
داود ففزع مهم قالوا لا تخف  .‏ وقال Li} : du‏ ذهب عن إبراهم 
الروع . € “ وهذه المعانى جميعها تضادد الطمأنينة والأمن » فعبر الشيخ رضى 
الله عنه. عن GE‏ بزؤال. ضذه وهو الاخلاع عن الطمأنينة . 


91 قال الشبخ رحمه الله : وهو عل ثلاث درجات + SN‏ 
من العقوبة € وهو Col‏ الذى يصح به الإيمان » وهو خوف العامة ؛ وهو بتولد 
من تصاديق اليد وذكر EE‏ . قلت : وهذا ca‏ فان من 
صح إيمانه بوعيد الله تعالى للعاصين وعرف من نفسه ارتكابها للمعصية المتوعد 

Le * fol. 27 ©‏ بالعقاب فى الآخرة إلا أن يعفو * الله » واجتمع فى قلبه ذكر الآخرة وعذاما 
وذ كر المعصية والتوعد «le‏ > هاج اللحوف من قلبه لا بملكه . ' وقوله وهو الذى 
بص به OEM‏ يلي اند أن op‏ ين a‏ دليل على حة al]‏ بوعيد الله 
عن وجل.. 


92 ' قال الشيخ رحمه الله : والدرجة الثانية خوف المكر فى جريان D‏ 
المستغرقة فى اليقظة TU à pi‏ ' قلت : وهذه الدرجة أرفع ما قبلها » فان 
هذا اللحوف يكون من GA‏ المستقيم الذى لا مخالفة cote‏ وما قبله يكون من 
العصاة ph‏ “ فانه ثمرة الإبمان بالوعد والوعيد » وهذا تثمره المعرفة gH JR‏ 
وجلاله وأنه وأنه ع9 يفعل ما يشاء 6د . “ ولذلك قال : مع جريان الأنفاس المستغرقة 
ف “Eu‏ يع أنه يخاف المكر وإن كان él‏ اليقظة حسن Di‏ 
الحلاوة فى أعماله » ومع هذا كله لا يأمن 
القوم اللحاسرون ‏ . 


لة مع وجود 


من المكر فانه عل لا يأمن مكر الله إلا 


92 : € C m 35/40, xxil 19/18 — d, Gvni 97/99 

















س وعم س 
وهذه الدرجة يظهر أنها أدون مما قبلها وليس الأمر كذلك : فان الأول إشفاق de‏ 
وقت مجموع يخاف عليه آفة التفرقة » وهذا وقت كامل ى درجات الجمع يخشى 
عليه من زهو النفس بكماله وجماله فيقع فى العجب به . * فهو يسعى فى درجات 
الجمع JR‏ إشفاقه » وينكف عن مخاصمة GE‏ بالاعتراض عليهم بسره فضا 
عن لسائه . “ ويحمل المريد على حفظ الحد فى أدبه مع الله ولا dus‏ قربه على 
JAI‏ ذرة من الاداب الشرعية ٠‏ وإنتراق فى الدرجات السنية . 


* fol. 29 a 


gtl باب‎ * .]١15[ 


a‏ لي ا م ل ل ل شت 

7 “قال الله تعالى : ب ألم où‏ للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما 
ou aau‏ ڪڪ NL‏ 
dj‏ من الحق . د الحشوع خود النفس وتمود الطباع ll‏ أو مفزع . ' قلت : 
وهذا حد بالغ فى اللحشوع « فان الأرض الخاشعة الى لا حركة بها من النبات 
هى المامدة . ' قال تعالى : Go}‏ الأرض هامسدة 4 » وى موضع آخر 
} خاشعة Á‏ 

98 “قال الشيخ رحمه الله : وهو على ثلاث درجات 
Re > mi‏ ےی 
التذلل للأمرء والاستسلام الحكم » والاتضاع لنظر الحق . ' قلت : ومعبى التذلل 
للأمر سرعة القبول وشدة الإذعان والانقياد للشرع ٠‏ وافق الغرض أو خالف . 
' ومعبى الاستسلام الحكم الرضى با يجريه الله تعالى من تصاريف القضاء 
وافق اوی أو خالف us”.‏ الاتضاع لنظر الحق ذبول النفس وسكون ابحوارح 
وانكسار القلب عند استشعاره نظر الحق سبحانه al‏ 


97 : 4. C ivn 15/16 —6 Cru D7 SDI 39. 


($ 97-98) | 


| 





(3 95-96) -e 

النفس أن مجمح إلى العناد < وإشفاف Je‏ العمل أن يضير di‏ الضياع » وإشفاق 
على اللحليقة dal‏ بمعاذيرها .. * قلت : وهذا egs‏ فان الإشفاق إما أن يكون 
على نفسه أو على co‏ والغير يشمله Li‏ الخليقة . ' وشفقته على نفسه إما لفساد 
أخلاقها أو لفساد Le. ut‏ فساد أخلاقها.فبأن ré‏ إلى عناد خالقها فنا 





بحتاره ويقضيه » وتكره كثيراً من أفعاله وتنفر منه وتقصيه ٠‏ وتتكبر على عباد الله 
بنعمه وتخالف را فى يه عن ذلك وتعصيه . ' وأما الإشفاق على العمل فبأن 
FE‏ شروط «as‏ أو يدخل فى تاقد ما vas co‏ فضيلته de‏ حسب 
درجة عامله . “وأما الإشفاق على الخليقة المعرفة PF‏ وجهلهم وقهرهم فى 
تصرفاہم ٠‏ فبالعفو عنهم والصفح عن زلاتهم * وبمساعدتهم على أغراضهم 
الصحيحة ف دنياهم وآخرتهم . 


UGE 95 "56‏ الشيخ رحمه الله : والدرجة الانية * إشفاق على الوقت أن بشي 
تفرق » وعلى القلب أن يزاحمه عارض » des‏ اليقين أن يداخله سبب . ' قلت . 
هذا أرق ما قبل où‏ الأول Su‏ عل ur‏ حمل ...حون من الكل 1 
دخول o Je‏ وهذا إشفاق على حال ووقت مجموع مع الله » وقلب معمور 
بد ان + pen png dun‏ الاح 
من وصول آفات التفرقة اليه ٠‏ وفوات كمال الحضور لديه . “وأا القلب المعمور 
اکر 4 ق NOT TI r‏ 
أن البقين dial‏ او اتف اال S‏ عور ی ہی Tand A ae‏ 


يداخله فيضعفه وينقصه . 


ER ل‎ r 3 ea v 


gp : a. اليقين‎ marg. النفس‎ . 








* fol. 30 b 


— EN س‎ (5 101-103) 


بالبال o‏ لكمال ابحد فى الإقبال » وعنه يصفو الوقت عن الالتفات إلى الخلق 


فضلا“ عن مراءاتهم » وعنه يرى الفضل لله لا لغيره وهو تجريد رؤية الفضل . 


١5 [‏ ] . باب الإخبات 
1001 و ورود للأمن من an pol‏ لقره "فلن ns nt‏ 
السالك راحة المعرفة بالله والاستحياء منه » ومن وصل إلى هذه الحالة بعد فى 
حقه الربجوع إلى الشهوات العاجلة والشرود عن الطاعات الفاخرة لما استعاض عن 
ذلك من اللذات وتمكن فيه من القرب والمناجات . 

102 " قال الشيخ رحمه الله : وهو على ثلاث درجات : الدرجة الأول أن 
قلت : Mas‏ بالغ فانه داخل إذا كان معى الإخبات الطمأنينة والأمن ؛ فن 
قوی فى هذا الأمر استغرقت عصمته فى الآداب ما يطرق قلبه من أنواع المشاهدة 
للأغيار لقوته » وتستدرك إرادته بقوة عزمه سائر أنواع الغفلة أى تذهيها USG‏ 
* وتسهوى أى تتلف وتسقط قوة طلبه كل سلوة . 

103 “قال الشيخ رحمه الله : 
لا بوحش قليه حارض » ولا تقطع الطريق عليه فتة . * قلت : وهذه الدرجة فى 
الطمأنينة والثبوت أرفع مما قبلها > فان الأول من الإرادتين قويت Ge‏ أذهيت 
الغفلة > وهذه ( أبلغ ) فى القوة بحيث لا بغيرها سبب من الأسباب ولا يستوحش قلبه 
لعارض من العوارض الطارئة المشوشة للقلوب ولا تقطع عليه طريق سلوكه وجداه 
فيه فتنة من الفعن المشغلات من الحبوبات . 


PS‏ ل ا روفن 
والدرجة الثانية ألا ينقض إرادته سبب» 


101 : a. G xxu 35/34. 


A —‏ )99-100 $( 
9 “قال الشيخ : والدرجة الثانية ترقّب آفات التفس والعمل > ورؤية 
فضل كل فى فضل عليك » وسم نسي EA‏ قلت : ab‏ الدرجة al‏ عا 
قبلها فى اللحشوع » فان الأول خشوع انقياد للأمر اللازم الواجب واستسلام للقضاء 
الواقع € وهذا سكون وود وهدو 573 آفات النفس فى أثناء حركاتها LS‏ 
ومعرفة آفات الأعمال وقت * دخوها وتمييز الحق من الباطل ومعرفة GH‏ لمستحقه . 
“وقول : ترقب آفات النفس يعنى رياءها وعجبها وكبرها وغرتها وسكونها لعملها 
ونسياا الحق سبحانة اميم Le‏ به . * وأما رؤية الفضل لكل ذى فضل عليك 
فله فوائد عديدة بالنظر إلى الحال والمآل : ' آما فوائده فى الخال فالإنصاف فى 
الحصام » ومبادأته بالسلام ٠‏ واسماع الكلام » وقبول النصح منه من غير اهّام » 
ومی رأيت لنفسك عليه فضلا لم تنل fus‏ ما ذكرنا ؛ Lil‏ فوائده الأخروية 
فنظرك ٠ JU‏ وما الذى يصير إليه أمرك وأمر غيرك فى الاستقبال » ومن الذى 
يخم له بالحسى فييبى ٠‏ ومن الذى يخم له بضدها فيعزى . “ وإذا كان الأمر 
عنك Lau‏ فرؤيتك الفضل لنفسك على غيرك عين اللحهل والغرور ٠‏ والزين 
بلباس الزور. * وإذا قل قدر نفسك فى عين قلبك de‏ قدر ربك فيه وتنسمت 
نسم الفناء عن غيره . 
0 قال الشيخ وفقه الله : والدرجة الثالثة حفظ الحرمة عند الماش 
وتصفية القت من مراءاة اتلاق » وجريد رؤية الفضل . "قلت + وهذه الدرجة 
A‏ » فان ما قبلها هدوء لترقب آفات النفس والأعنال o‏ وهاهنا لترقب JS‏ الأدب 
ومراعاة حرمة الإقبال ٠‏ وتصفية الوقت عن رؤية الأغيار AR‏ التعظيم والإجلال ٠‏ 
والتبرى عن الأعمال o‏ ورؤية الفضل à‏ والكمال . * *وأما حفظ الحرمة عند 
المكاشفة فدوام الاستحياء o‏ والتذلل واللجاء « وإيثار الوقت والحال .على ما Le‏ 


* fol. 29 b 


* fol. 30 a 








el. Die (5 106-107) 


106 “ قال الشيخ رحمه الله : وهو للعامة قربة » وللمريد ضرورة c‏ وللخاصة 


خسّة. “قلت : وهذا «pus‏ فان عامة Jef‏ هذه الطريقة والمبتدئين فيها'لا 
يركون شهواتهم الى ليست بمحرمة إلا متقربين بذلك إلى الله je‏ وجل طالبين 


* fol. 31 b وأما المريد الجد فى ستلوك الطريق * المحخلق بالصفات الخميدة‎ "٠. منه عليه‎ sl 


ا ةا عن الصفات Lil‏ . قارعد اى de‏ 639,6 لا بد له «alu D de‏ 
فاته [عراض .عن الدنيا الى La‏ رأس. كل خطيئة ومشغلة اله se‏ سلوكه .. * وأما 
العارف بالله تعالى المشتغل برؤية جماله وجلاله » ودوام مناجاته وإقباله عليه فى 
سائر أحواله « فالتفات قلبه إلى الدنيا والزهد فيا خسة فى حاله » ونزول عن 
مقامه الشريف وحسن مناله » من البر اللطيف . 

: وهو على ثلاث درجات : الدرجة الأول 
الزهد فى الشبهة بعد ترك الحرام » بالحذر من المعتبة والأنفة من النقيصة وكراهية 


7 “ قال الشيخ رحمه الله 





مشاركة الفساق . قلت : وهذا صميح » فان الزهد يصح فى الخرام والمكروه 
والحلال € وهو فى الحرام واجب وش المككروه مهم وش الحلال فاضل . * وقوله 
هد فى الشبهة يعنى المشكلة ( فى ) الحكم التى لم يتضح كونبا حرام ولا حلالا”؛ فيزهد 
فما Die‏ من عتاب مولاه له فى أخراه على ارتكاب نبيه عن تعاطى الشببات» 
ial‏ أى حمية لدينه من وقوعه فى نقيصة أو نزول درجة . “ وأما كراهية مشاركة 


الفساق فتحتمل وجهين : أحدهما حذره من الشبهة أن نجره إلى حرام فيشاركهم 


“fol. فمن خرج * ۾ د3‎ cs اللغة‎ E الفسق‎ oi dll e وهو الفسق‎ Ras الحرام‎ a 


عن الحق سمى فاسقاً . “ وارتكاب الشبهة مخالفة لله تعالى فى نيه فقد شارك الخالفين 
لله فى ارتكاب بيه وإن كان ہی تنزيه . 


106 : b. ومشغلة له .م — إا : لا‎ : om. له‎ (corr. marg.). 
107 : a. النقيصة‎ : marg. المنقصة‎ gai: 
£ 


(S 104-105) L 

104 ' قال الشيخ رحمه الله : والدرجة الثالثة أن يستوى عنده المدح والذم > 
وتدوم MEN‏ لنفسه c‏ ويعمى عن نقصان A‏ عن درجته . “ قلت : وهذا أبلغ 
ف السكون مع الله سبحانه والطمأنينة إليه » فان من عرف الله سبحانه Y ch‏ ضار 


ولا نافع سواه علماً بقيناً er‏ صار له NL‏ استوى عنده مدح gi‏ وذمهم 


: ولا یری حسناً إلا من ربه تعالی ويقوى جده فى طلب رضاه . “ ونفسه مائلة بطبعها 


إلى الراحات نافرة عن المشقات فتدوم a‏ لها ؛ وإذا اشتغل بالثناء على ربه 
وذم نفسه + جى جن عيبا غيرة.. "قال de pui‏ الله : 


۱١[‏ ] . باب الزهد 


NOL. MM MG. mr 
بقية الله خير لكم . د الزهد إسقاط الرغبة عن‎ } : Jw “قال الله‎ 105 


الثىء * بالكلية CB.‏ :ايها ذكره من الاستدلال بالاية على بعد . وجهه 


هو أن الله سبحانه إنما زهد العباد فى الفضول لا فى الحتاج إليه شرعاً » فا أبقاه 
الله des al‏ نحقسه ge‏ بیت يسكنه ووب پستره جلف انبر والاء je‏ له من 
الدنيا ونا فيا ass".‏ ان أنه لا Ge‏ لقلب ddl‏ تعلق يقر LA‏ فاذا بی الله 
وحده ف القلب کان فيه الح ركله . “ وأما ما قاله فى حده cp‏ وهو ضد الرغبة 
ف الدنيا « GA db‏ فى الصحاح وقاله Jai‏ التفسير فى قوله dis‏ : } وكانوا 
فيه من الزاهدين ‏ أى مقلين من الرغبة فى يوسف عليه السلام لكومهم لا يعرفون 
قدره عند الله . ' فمن عرف قدر العظيم رغب فيه » ومن عرف حقرية الحقير زهد 
فيه . “ فكذلك لا يزهد فى الدثيا ويرغب ف الآخرة إلا من عرفهما على الحقيقة 
وعقدار نقصه ينقص . " هذا زهد أكثر الزهاد » وأما زهد العارفين فان معرفتهم 
الله وعظمته وعظمة ما عظمه وإفضاله era prle‏ فا سواه 


105 : a. Û XI 87/86, marg. add. إن كنم مؤمنين‎ 1 Cat 20, 


fol. 31 a 

















— إق — 


(S 110-113)‏ 
[۱۷ ] . باب الورع 

0 “قال الله تعالى : el}‏ فطهر. د الورع توق مستقص على 
حذر أو تحرج على تعظيم » وهو آخر مقام الزهد للعامة وأول مقام الزهد للخاصة . 
“قلت : الذى يقتضيه الترتيب للمقامات أن يكون الورع قبل الزهد والزهد بعده ؛ 
ورتب الشيخ الأمر على خلاف ذلك » ثم قال أنه آخر مقامات الزهد للعامة فجعل 
الورع آخر مقامات الزهد . * ويحتمل ما قاله الشيخ وجهاً وهو أن gli‏ لا يمكنه 
ddl‏ بشىء: من AA‏ للمنبيات من الشبهبات والمكروهات إلا بعد تقديم الزهد 
فى الحرام عليه » فاذا زهد فيه أمكنه أن يرك * ذلك ورعاً . “ فيكون غاية مقام *fol. 33 a‏ 
ge cela‏ الزهد الزهد فى الشبهات » وهذا هو أول ما يزهد المريد فيه QG‏ يزهد 
“ét A‏ ' ثم ينتقل العبد إلى الزهد فى غير الله سبحانه فيكون الورع على هذا 
التقدير أول مقامات الزهد للخاصة » وتحصيله أن الورع فى المشكل والمتشابه FT‏ 
مقامات العامة فى الورع وهو أول مقامات اللحاصة . 

1 “قل الشيخ رحمه الله : وهو على ثلاث درجات : الدرجة الأول 
تجنب ELA‏ لصون النفس » وتوفير الحسنات » وصيانة الإيمان . * قلت : وهو 
«me‏ فان أول الورع الورع الواجب ٠‏ «القبائح ارتكاب الحرمات ٠‏ والإخلال 
بالواجبات » يصون المتجنب هما نفسه عن العذاب دنيا وأخرى . “ ويوفر حسناته 
لكيلا تذهب ف المقاصة فى يوم cel‏ ويحفظ Ale)‏ من النقص بدوام مخالفة 
dll‏ ه ويصير فى صورة المنكر لما جاءت به الأنبياء » وإن كان مصدقاً بالنبوة 
ويوم الحشر لفصل القضاء « فان الإيمان يزيد وينقص بالطاعات والمعاصى a‏ كا 
صح من مذهب Jai‏ الدين والهى . 


110 : a. © xxiv 4; للخاصة‎ : marg. .للمريد‎ 
£* 


خس وه Ab‏ )108-109 $( 
108 ”قال اشح رحمه ال : والدرجة الثانية الزهد فى الفضول وبا زاد على 
المسكة والبلاغ من القوت ٠‏ باغتنام التفرغ إلى عمارة الوقت وحسم ابكأش والتحلى 
محلية الأنبياء والصديقين . * قلت : وهذه الدرجة أتم مما قبلها ء فان ما قبلها 
زهد فى مشكل وهذا زهد ى فضول حلال » ؛ طمعاً فى التخلى من المشغلات . 
والتحلى بأفضل القربات . ' فأما الزهد فى الفضول من الدنيا فيطرد فى ساء ثر أقسامها 
من الطعام والشراب والمنام والكلام وغير ذلك من الأقسام » والفضول منه ما لم 
تدع العبد إليه ضرورة ولا حاجة دينية . “ وقوله باغتنام التفرغ لعمارة الأوقات 
بعى أن تركه للفضول يكون بهذه النية » فيضير تركه للدنيا الحلال ae‏ النية قرية 

لله تعالى وطاعة , ' ولينحسم طمعه أى ينقطع تعلق نفسه بالدنيا » ae de‏ 

نفسه للشى ce‏ إذا تشوقت إليه وتعلقت به . وقوله والتحلى بحلية الأنبياء والصديقين 

يعى به الإعراض عن فضول الدنيا وأخذ الكفاف مها ؛ هذه حليتهم وأخلاقهم 

رضى الله عم أجمعين . 

> قال الشيخ رحمه الله : والدرجة الثالثة * الزهد فى الزهد بعلاثة اقيم‎ ' 109 “fol. 32 b 
باستحقار ما زهدت فيه » واستواء الحالات عندك « والذهاب عن شود الاكتساب‎ 
مقام‎ aa قلت : وقوله الزهد فى الزهد فيه نظرء فان‎ * . BL ناظراً إلى وادى‎ 
JIK الزهد‎ Ji شريف فكيف يزهد فيه ؟ ' نعناه إعراض القلب واستصغاره‎ 

اشتغاله بربه » واستواء وجود الدنيا Vi code Hades‏ عن شهود ذال وغيره 

من الأسباب I‏ حلي ل يخاي ge‏ قيا من JE‏ ان dm‏ إل بار 

بالفعل تعالى وهو وادى الجمع . قال الشيخ رحمه الله : 
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— لن — 


(S 116-117) 


| "fol. 34 a الانقطاع عن * الحظوظ واللحوظ إلى العام خوفاً أو رجاء أو مبالاة » بحسم‎ D 
| 





لرجاء بالرضاء وقلع انلف بالتسلم ورقض البالاة بشهود الحقيقة . * قلت : 
وهذا كلام بالغ › فان أول الانقطاع الانقطاع عن اللحلق بالقلب » وعبر الشيخ 
عهم بالعالم فانه عبارة عن كل موجود سوى الله تعالى » فينقطع عن حظوظه فيه 
وعن رؤيته له » وهذه اللحوظ Bit‏ استحسان له . “ فلا يخاف شيئاً منه سوى 


1 
4 


ما خوفه منه مولاه ٠‏ ولا يرجو سوى ما راه ٠‏ ولا یبای بما فاته منه إذا صح له 

وجود مولاه . “ فيحسم رجاءه لحلاف ما وقع له برضاه بالمقسوم ٠‏ ولا يمنعه هذا ا 

عن الرجاء لما وعده به بلا الحى القيوم ‏ . “ ويقطع خوفه من آفات العام بالتسليم » | 
| 


ويرفض عن قلبه المبالاة Le‏ فات من نعيمه لما حصل له من شهود الحقيقة . N‏ 


6 “قال الشيخ رحمه الله : والدرجة الثانية تجريد الانقطاع عن التعريج 
على النفس » بمجانبة هوى وتنسم روح الأنس وشيم برق الكشف . قلت : 
كه im‏ أرفع مما قبلها » فان ذلك انقطاع عن SA‏ وإعراض عن خوفهم 
ورجاتمم > وهذا انقطاع عن النفس بمجانبة هواها وتنسم رائحة الأنس بالولى 
ومطالعة برق الكشف أى مبادئه وأوائله . 





7 قك الشيخ رحمه الله : والدرجة الثالثة تجريد الانقطاع إلى السبق 
بنصحيح الاستقامة والاستغراق * فى قصد الوصول والنظر إلى أوائل الخمع “قلت : 845 “fol,‏ 
وهذه الدرجة Le Fi‏ قبلها » فانه انقطاع عن النفس إلى الله بمجانبة الموى » وهذا 
انقطاع إلى الحق مع كمال الاستقامة. فى الأدب معه والنظر لما يجريه الله سبحانه 
عليه بعين السبق والتقدير » وطلب الاستغراق والتكلف له ALU‏ والتشمير » قصداً 
للوصول إلى الغيبة عن غير الله فى الله بل العلى الكبير )د . 


2211 b. 4a: om, (add. marg.): Û xxu 61/69, xxxi 29/30, XXKIV 99/23, xi ré 


س باق — 


)112-115 ي( 
E E r‏ ی ا 
: والدرجة الثانية Li‏ الحدود عند ما لا بأس 


به üli‏ على الصيانة والتقوى » وصعوداً عن الدناءة » وتخلص؟ عن اقتحام الحدود . 
fol. 33 b‏ * ' قلت 


2 قال الشيخ رحمه الله 


: وهذه الدرجة أرفع ما قبلها.ء فاا ورع عن . متشابه أو حلال * ane‏ 
من الوقوع بالكادى فى الغفلة به فى شىء من الاختلال » الأول ورع عن محرم 
بلا إشكال Qi".‏ عند ما لا باس به . حفظاً gui‏ حاله مع ربه s‏ واتقاء” 
لش من مشوشات قلبه a‏ وارتقاء عن دناءة الأحلاق > وخلاصاً من مواقعة الحدود 
ومزاحمة اوم € db‏ من lb‏ حول الى أوشك أن يقع فيه . 

Ji" 113‏ الف an‏ أ : وللدرجة الثالثة التورع عن كل داعية تدع 
إلى شتات الوقت والتعلق بالتفرق وعارض يعارض جا pal‏ .. قلت : وید 
الدرجة رفع نما قبلها » فانه تورع عن الفضول من الأفعال o‏ صيانة عن الوقوع 
ف شىء من الاختلال + وهذه ورع عن اللحواطر الداعية إلى شتات الأوقات 
وتفريق البال » والبسعد عن كل عارض يعارض مقام pli‏ > وهو إفراد التق 
بالقلب والطلت + o‏ عن كل حمل أو ae‏ 


[18] . باب pA‏ 
“a‏ 2 لس يتم 
114 قال الله تعالى : يا وتبتل إليه تبتيلا . € التبتل الانقطاع إليه بالكلية 
وقوله عز وجل :9 إليه يد دعوة إلى التجريد ail‏ . ' قلت : البتل القطع 6 ady‏ 
تفعل منه ؛ فأمر سبحانه انخلق بتكلف أسباب الانقطاع إليه بالقلب حتى يخلص 
العمل له لا لغيره » وهو التجريد الحض . 


5 قال .الشيخ رحمه الله : وهو على ثلاث درجات : الدرجة الأول 
om. (add. marg.).‏ : الخلق التبتل : البتل ı14 : a. 6 uxxin 8 — b.‏ 
:d Cu 256/255, 111 1|2.‏ 115 























* fol. 53 b 


)120-122 5( = 
' قلت : وهذا فيه نظرء فان فوائد الرجاء عدة » منها الحمل على الأعمال e‏ 
وما تعلق الحمم Le‏ يشرف من الأحوال » فكيف لا والكال o‏ استواؤه مع اتلوف 

فى القلب لصفاء العلم ولاتساع المعرفة بصفات ب ذى E JA‏ 

0 “قال الشيخ رحمه الله : والرجاء على ثلاث درجات : الدرجة الأول 
رجاء dus‏ العامل على الاجتهاد » ويولد التلذذ بالخدمة » ويوقظ لسماحة الطباع 
بيرك المناهى . ' قلت : وهذا صحيح ‏ فان الرجاء متى قوی فى القلب حمل على 
الاجتهاد فى التسبب للوصول إلى المرجوالمراد . “ وإذا اجنهد وتكررت منه الأعمال » 
خفت عنه الكلف ورزق اللذة فيا . “ وإذا التذ العبد بالطاعات s‏ هان عليه 


45 المشغلات ٠‏ من الشهوات المباحات à‏ فضلا عن الحرمات . 





1 “قال الشيخ رحمه الله : والدرجة الثانية رجاء أرباب الرياضات أن 
يبلغوا موقفاً تصفو فيه مهم < برفض الملذوذات » ولزوم شروط TRY dal‏ 
LEP‏ ' قلت : وهذه الدرجة أرفع ثما قبلها من جهة متعلق الرجاء » فانه 
هناك متعلق بزيادة الأعمال بالاجهاد ليشغله ذلك عن الشهوات ٠‏ الحرمات 
والمباحات + ولتلذ له الطاعات ٠‏ ورجاؤه هنا متعلق GAL‏ فى الدرجات م 
وحصول صفاء الأحوال والمقامات ٠‏ فلا ملذوذ من المشهى يصرفهم أو يوقفهم . 
م قائمون مولام Ea‏ رم به أو ekr‏ > بالغون فى ذلك غاية 
إمكانهم من ترك الشببات ٠‏ والتحصن من الافات بالقربات + وهو المعبر عنه 


الموج بعد وعد موت كتيب 
122 قال الشيخ رحمه الله : والدرجة الثالثة رجاء أرباب طيب القلوب» 


سس تم ا ا ل mo‏ 
وهو رجاء لقاء | عز وجل 4 الباعث على الاشتياق المنغص JA‏ المزهد da‏ 


122 : b. C x 10/9. 


— 0£f — 


($ 118-119) 


[15] . باب الرجاء 


118 “ قال الله تعالى : عا لقد كان A‏ فى رسول الله أسوة حسنة لمن كان 
يرجو الله واليوم الأخر. 4 الرجاء أضعف منازل المريد » لأنه معارضة من وجه 
واعتراض من وجه . ' وهو وقوع فى الرعونة d‏ مذهب هذه الطائفة » إلا ما فيه 
من فائدة واحدة وا نطق باسمه التزيل والسنة ودخل فى مسالك الحققين » ولك 
الفائدة أنه يفئر حرارة A‏ حى لا يعدو di‏ الإياس . قلت : وهذا كلام 
بالغ »> وذلك أن الرجاء LE‏ يكون على الأعمال ورؤيها » والخواص لا التفات è‏ 
إلى أعماهم لغلبة رؤية فضل الحق عليهم . * وأما كونه معارضة من وجه فان الراجى 
خصص بإرادته ما يرجوه وبريده وما يدريه أن یکون مراد البق به غير ذلك فأشيه 
المعارضة فى المراد ؛ وإذا كان فى حال اختاره له مولاه Gé‏ سواه كان اعتراض؟ 
من وجه . ' وأما كونه وقوعاً فى الرعونة فمن حيث استحسان حاله * التى رجا عليها 
الثؤاب ؛ وى رضى العبد حاله فر عن اللحد والطلب وهى الرعونة . 


RTE Ce 
Dal قال الشبخ رحمه الله : وإنما طلبه الح فى كتابه وای على‎ “ 119 
به رسوله عليه السلام لكونه يكسر اللوف الشديد ويسكنه » وبعصم الله به من‎ 


118: a. Û xxx 21. 

119 : a. Cette phrase ne fait pas partie du texte des Manäzil. Plutôt que 
d'une glose intégrée au ms.. sur lequel travailla le commentateur, il s'agit 
d'une paraphrase de $ 118b faite par ce dernier. Le قال الشيخ‎ n'est pas ici 
à prendre au sens strict; il n'a pour rôle que d'opposer la pensée du Cheikh, 
exprimée plus haut en ses propres termes et exposée ici brièvement, à une 
réflexion personnelle de l'auteur qui constitue son commentaire proprement 
dit (ef. $ 370 a, 398 a). 


*fol. 39 a 























* fol, 36 b 


w ($ 125-126)‏ = 
حمله ذلك على الاجہاد ف تحصيلها . * وصانه ذلك عن الكسل ولفتور عنها 
والرجوع إلى الرخص البعيدة من أحوال Jai‏ الحد فيها . “ ولذلك قال الشيخ 
غثاثة الرخص یعی ضعيفها ونازها » كا يقال للذى لم Le‏ فى كلامه «أتى 

بالغث والسمين فى حديثه » . 


125 قال put‏ زحمه الله < والدرجة الثائية رخبة ob‏ الال > وه 
رغبة لا بى من al‏ إلا مبذولا ٠‏ ولا تدع للهمة ذبولا » ولا ترك غير المقصود 
و et ٠‏ : وهذه الدرجة أشي نما غبلها ء قان الأول رغبة حملت عل 
الاجهاد وصانت عن الفتور عن الأعمال » وهذه رغبة بذلت كل الجهود وحفظت 
الهمة عن الذبول وهو الانكسار Dai‏ عن الاختلال . * فيبذل صاحب هذه الدرجة 
من نفسه كل مجهود ٠‏ وتعلو مته فلا jai‏ عن تحصيل المقصود o‏ ويفرده بالقصد 


حى y‏ یی لغيره عنده فی الإدراك وجود . 


126 “قال الشيخ رحمه الله : والدرجة الثالثة رغبة أهل الشهود > وهى 
تشرف تصحبه ٠ LE‏ وتحمله همة نقية ٠‏ ولا تبى معه من التفرق بقية . * قلت : 
وهذه الحالة أوضح فى الرفعة Le‏ قبلها من حيث تعلقها بمشاهدة الحق سبحانه 
ودوام النظر إليه o‏ قوله 0,5 أى تطلع وملاحظة بالقلب إلى عظمة الرب تعالى 
مع دوام الهيبة له » وهو قوله تصحبه تقية أى حذر وهيبة . “ ثم تحمله على التشرف 
همة نقية أى خالصة من طلب غيره » لا Ga‏ معها لغيره ذ کر ولا خطور ولا التفات 
لظ نفس بشىء كامل ولا بقية » وهو المراد بنى التفرقة عن القلب » وتكون idl‏ 
مجموعة مع GE‏ سبحانه . 





— + )123-194 $( 
gi‏ . “ قلت : وهذه الدرجة أرفع ما قبلها من جهة أن الرجاء فبا قبلها متعلق 
بتصفية الأحوال » والتحصن من الاختلال o‏ وهذا رجاء متعلق بدوام الإقبال .. 
والنظر إلى ب الكبير المتعال يو . فينغخص المتصف به LI‏ ه ويحبب إليه هجوم 


المات › ويقوى منه القلق للاشتياق 5 ul‏ بقلبه ف حصول التلاق . 


Le) Ou .[Y:] 


123 “قال الله عزوجل : eus}‏ رغباً ورهباً . )د الرغبة ألحق بالحقيقة 
من الرجاء > وهى فوق الرجاء لأن الرجاء طمع يحتاج إلى تحقيق والرغبة * سلوك على 
Gé‏ . ' قلت : وإنما كانت GH‏ بالحقيقة منه من جهة أن الرغبة فى الشىء i‏ 
تكون بعد امتلاء القلب به وبکال صفاته وغلبة ظن بحصوله وقوة العزم' بكونه 
ووقوعه حلاف الرجاء للثىء.ء فانه يجوز أن يكون مع تيسر أسبابه خاصة . 
' واتقيقة عند القوم غلبة الأحوال وابحد فى الطلب ء كا قال حارثة : وكأنى أنظر 
إلى عرش رى بارا » وإلى آهل ابدئة فى اللحنة يتنعمون » وإلى أهل النار فى 
النار يتعاوون ه . “ فسأله عليه السلام عن حقيقة الإيمان » فأجابه بغلبة الأحوال » 
فرضى منه بذلك عليه السلام . ولذلك قال الشيخ : لأن الرجاء طمع بحتاج 

124 “قال الشيخ رحمه الله : والرغبة على ثلاث درجات : الدرجة الأول 
السالك عن وهن الفيرة » وتمنع صاحبها من الرجوع إلى غثاثة الرخض . * قلت : 
وهذا بالغ » فان من "كلت رغبتة افق تمصيل:اتلييزات بعد محرا ومقاهدة LUS‏ 


123 : a. Û xx1 90. 


* fol. 36 a 























)198-129 $( س 64 — 
باطنه » بحسن الاعماد على مولاه » فما يحتاج إليه من أمر دنياه وأخراه » ويسعى 
فى قطع التفات قلبه إلى الأسباب » وإن كان فى وقت Lu‏ فلأمر مولاه ٠‏ 
لا للحوف تأخر مضمون لولم يأته العبد لأتاه . ومهم من تكون معاملته فى تحصيل 
مقام تفويض الأمور إليه e‏ واللحروج عن اختياراته إلا ما أمره به أو دعاه إليه . 
* ومهم من يحصل لنفسه فراغ القلب من هم التقدير » واختياراته والتدبير lus o‏ 
عن اختيار التفويض ويبى بحسن اختيار مولاه dus ٠‏ الأمر إليه تسليم العاجز 
كي البقاز لنقسة لعلمه هله des‏ مولاه » ولنقصه وكال من خصه بذلك وتولاه . 
' وبين مقام التفويض «الثقة والتسليم تقارب فى المعى يظهر ف موضعه إن شاء 


الله . 
[ ١؟]‏ . باب الرعاية 


tt 
. رعوها حق رعايتها .€ الرعاية صون بالعناية‎ U} : “قل الله تعالى‎ 128 


* fol, 38 خالية ۾‎ e وهذا حد بالغ ف مقصودهء فانه مى كانت الصيانة للشى‎ : ci" 


عن العناية لم نحصل صيانة كاملة » وما تلف حاصل دنيوى أو أخروى غالبا إلا 
من قلة العناية فى الصيانة . ' ويجوز التلف مع كال العناية إذا جرت به الأقدار» 
ولذلك قلنا غالباً أى كثراً . 


قال الشيخ رحمه الله : وهى على ثلاث درجات : الدرجة الأول 
' فأما رعاية الأعمال € فتوفيرها بتحقيرها e‏ والقيام بها من غير نظر إليها » وإجراؤعا 
مجرى SONT di‏ رعاية الأحوال » فهى أن يعد الاجناد 


198 : a. 6 ivn 27. 


حل Á‏ ب 


($ 127) 


III |‏ قم المعاملات | 


ج 


127 ”7 قسم المعاملات فهو عشرة أبواب » وهى : الرعاية » والمراقبة » 
والرمة we) ٠‏ »> ولد والاستقامة » والتوكل » والتفويض » a‏ 
والتسلم . ' قلت : وهذه العشرة الأقسام إنما جعلها من قسم المعاملات وما قبلها 
من قسم الأبواب من حيث أن العبد قد خحرج من سلك الغافلين dés‏ فى جملة 
المشتغلين + المتخلقين بجميل أخلاق المقربين ؛ فهم oin‏ السجية معاملون مولام e‏ 
عاملون فى الخلااص من gi‏ ألفسهم وهواهم . * نهم من DS‏ معاملته الغالبة 
على حاله رعاية الحركات والسكنات « والتفريق بين الواجب ولمندوب والحظور 
والمكروه وغيره من المباحات « فيسلم من الآفات » ويسعد بتحصيل DU}‏ 
الصالحات )  .‏ ومہم من تكون معاملته مراقبة مولاه فى الأنفاس واللحظات , 
واستشعار نظره إليه فى عموم الأوقات . ' وسهم من يعامله بعد المراقبة له بتحصيل 
مقام: الإجلال له والإعظام ٠‏ وملازمة الأدب معه والاحترام . ومهم من de‏ 
بتحصيل مقام الإخلاص Ab ٠‏ فى gI‏ عن الالتفات إلى GE‏ وحظوظ 


dr من * تكون معاملته‎ es" . طمعاً فى الحلاص وخوف الانتقاص‎ ç نفسه‎ * fol. 37 b 


EN 0 nd DA 
, ولقسك يجميل حالته‎ à من الآفات . * وينهم من تكون معاملته حفظ استقامته‎ 
D qe رت ورای‎ JE و بين‎ Sole فوج إل‎ one خوفاً من خلبة تفه‎ 
مقامه من ربه ودرجته . ' ومنهم من. تکون معاملته بعد إصلاح ظاهره تحسين‎ 


127: & C xvm hh | hO, XIX 79/76- 


* fol. 37a 





























)133-135 $( جر لخ د 
[YY]‏ باب المراقبة 


S ل‎ ht aa e ا‎ a ENE 
مرتقبون . 4 المراقبة دوام ملاحظة‎ prl “قال الله تعالى : } فارتقب‎ 133 





المقصود . قلت قوله دوام ملاحظة المقصود * فيه تبیه على أن المراقبة فيها fol. 39 a‏ * 


زيادة معى على العلم » فانه من de‏ شيئاً ثم أعرض عنه أونسيه » صح أن يسمى 
عالاً به وإن لم يدم علمه به . “ ولا تكررت عليه العلوم به بخلاف المراقبة » EG‏ 
تشعر بدوام النظر إلى المقصود المراقب به » وهذا يقتضئ LS‏ النظر. “ وقد قال 
الجوهرى فى كتابه الملقب بالصحاح : الرقيب هوالموكل بالضريب وهو الذى يضرب 
بالقدح à‏ » فيكون الرقيب مشرفاً عليه دانم النظر إلى فعله . 

4 “قال الشيخ رحمه الله : وهى على ,ثلاث درجات : الدرجة الأول 
ig‏ » ين نظو لجل سداناة حابلة ورور امت - 
' قلت : وهذه المراقبة مراقبة السالك at‏ الكامل العارف بربه ؛ فانه بدوام جده 
سائر ه وتعظیم مولاه فى قلبه متمكن” ولعقله عن ذكر غيره غالب قاهر » ولواح 
القرب وأنس الوجد له حامل” ٠‏ وتنعمه بما وجده من السرور بمولاه Ceh‏ له على 
احير وعن كل مشغل زاج . 

135 “قال الشيخ رحمه الله : والدرجة الثانية مراقبة نظر الحق إليك > 
وهذه الدرجة أتم Le‏ قبلها من جهة Le‏ مراقبة نظر GA‏ إليك » فتثمر لك الإجلال 


133 : .م‎ dW قال الله‎ : marg. add. ولا ذمة) وقال‎ I! (لا يرقبون فى مؤمن‎ Cn 
10; XLIV 59. 

135 : d. On notera que l'auteur commente la version عن الأعواض‎ bien que 
le texte ait été transcrit avec la version .عن الاعتراض‎ 


خطوه + م أن p‏ تخطوة بالضفاة من وسمه fe‏ أن يذهب عن شبد 
صفوه . 


0 “قلت : فأما رعاية الأعمال فقوله فتوفيرها بتحقیرها » أى تكون كاملة 


Be‏ من النقائص شرعاً » وتكون فى عين فاعلها حقيرة قليلة بالإضافة لما يليق 
مجلال الله عز وجل . * وكذلك يقوم الله بها » مع غيبته عنها غيبة” عن استحسائما 


0 38 .101 * والسكون إليما « لا غفلة” عن المعرفة بصحما وكالها . “ ولذلك قال : وإجراقها * 


مجرى العلم لا على on‏ بها . 


NC 191‏ وأما رعاية الأحوال » فهو أن يعد ا 
داتفس تشبعا o‏ والخال دعوى ‏ فعناه أن AI‏ إذا ab‏ نفسه kah‏ فهر 
التفات لغير الله > فراعاة حاله أن يعد الثفاته. لاجتهاده. مراءاة من حيث خطور 
غير ربه بقلبه . ' وكذلك يعد نفسه تشبعاً بما لا ee‏ بل كاله كتم أحواله فلا 
بظهر منه نفس ولا إشارة . * وكذلك يعد حاله e‏ وإن كان MS‏ دعوى Li‏ 
لا «ele‏ فان حقه أن ينسبه إلى التق خالقه ويجريه . | 


ae YT ET TE 
آلا وز‎ ed «me ot م "آنا بلاس عن‎ ۵ des عن خبطوة بالضفاءا من‎ 
شتا غيل «الضرق :اين‎ Re موضع فد و برای من متام ی‎ ob 
)لاثم بزو بصقاء حاله وبعده عن‎ Je لا التغات له إلى ناض ولا‎ c » وقنه‎ 
oi Ge “ثم يرتق‎ os ps ali حى' يغيت عن آذ کر‎ c نفسه ورسمه‎ 
. شغلا بربه تعالى عن تذكر حاله وکاله‎ ٠ عن ذكر صفائه‎ 











































































— w س‎ (5 138-139) 

8 *قال الشيخ رحمه الله : وهى على ثلاث درجات : الدرجة الأول 
تعظيم الأمر والهى » لا خوفاً من العقوبة فيكون خصومة للنفس » ولا طلباً LA‏ 
فيكون متشوقاً للأجرة » ولا مشاهداً للجد فيكون E jee‏ للمراءاة ؛ OÙ‏ هذه الأوصاف 
لها کب من le‏ ہے + per ls‏ رن له Se‏ 
شديد التعظيم والاحترام للأمر ct‏ دل ذلك على عظمة الآمر والناهى فى قلبه » 
وحصل من العبد الامتثال لعظمته وإن لم مخطر بقلبه عقوبته ولا إثابته . * فان 
العبد العامل خوفاً من العقاب Le‏ امتثاله لأجل العقاب » فأشبه خصومة بين 
شخصين فيذعن أحدهما للآخر لأجل غلبته له وقهره ه والعبد المملوك لسيده o‏ ينبغى 
أن يكون ممتثلا لحق أمره وملكه . “ وكذلك من يعمل رجاء Gh‏ والثواب at‏ 
المستأجرين الأحرار» وليس هذا نعت العبيد العارفين بقدر العبودية . * وكل هذا 
من رؤية النفس والنظر لحظها * وحقها » ومن کیل فى حاله لم يشاهد جد نفسه “fol. 4o b‏ 
فيكون Liu‏ بالمراءاة ؛ ويعتى بالمراءاة رؤية النفس لا مراءاة GE‏ » ومن هذه 
هة كانت Lt‏ من عبادة النفس ٠‏ أى تعظيمها وطلب ابلزاء U‏ على ULE‏ 
واستحسان ما يبدو منها . 


9 “قال الشيخ رحمه الله : والدرجة الثانية إجراء El‏ على ظاهره > 
وهو أن Ge‏ أعلام توحيد العامة الخبرية de‏ ظواهرها » ل تمل الح Le‏ 
تعسفاً + ولا يتكلف لا Sub‏ ه ولا يتجاوز ظواهرها تمثيلا” .. ولا يدعى عليها 
إدراكاً أو توهماً . ' قلت : وهذه الدرجة أتم Le‏ قبلها » فان الأول تعظيم الأمر 
والمى واحترامهما للحمل على الأعمال > وهذه الدرجة احترام لأدلة الأجكام » 
فان الأعلام هى الأدلة › فيمرها على ما جاءت » لا يتعرض ها بتأويل » ولا 
de hé‏ تمثيل . * وهذا ( والله أعلم ) فى الأخبار المتعلقة بالاعتقادات الى توم 


($ 136-137) — w — 

٠‏ * له * والحياء au‏ ء والأولى مراقبة سلوك بالأعال إليه AL‏ والارتقاء » وشتان بين 
جاهد فى الطلب ووجد للآرب ds".‏ برفض المغارضة يعنى ما يعترض للقلب 

من Pl‏ المشغلة . “ وبالإعراض عن الأعواض يعنى طلب ابلزاء على أعماله 
المستحسنات . * ونقض رعونة التعرض يعى التعرض على ما يرد على قلبه من 

أفعال ربه فيه > بنقض الاختيارات à‏ لدوام علمه بنظر gH‏ إليه فى سائر الحالات . 


136 الشيخ ره ال : والدرجة الثالثة مراقبة الأزل بمطالعة عين السبق 
استقبالا” لعلم التوحيد » ومراقبة ظهور إشارات الأزل على أحايين الأبد » ومراقبة 
احلاص من ربطة المراقبة . ' قلت : وهذة الدرجة أتم مما قبلها » فان الثائية 
مراقبة نظر الحق إليك وهو مقام الإحسان مإ أن تعبد الله كأنك تراه 6 » وهذه 
المراقبة مع الحضور مع الحق بالقلب وترقب ما يظهر مما سبق به علمه_وهو de‏ 
التوحيد » أعنى التحسس لا تجريه الأقدار » مما سبق فى dal‏ القديم بدلالة 
الآثار s‏ يتصفح ذلك الموفق فى سائر الحوادث فيه وق غيره من الأخيار والأشرار. 
م ينتقل من هذا المقام إلى الغيبة عن كونه مراقباً » شغلا بلمراقب » وهو قوله 


* fol. 4o a 


[tv]‏ * باب الحومة 


ا اي ع روسو و اوه 
137 ' قال الله dus‏ : ب ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه . )ږ 

N Ha 

الحرمة هى التحرج عن الخالفات والمجاسرات . ' قلت : الحرمة وجود Seb‏ 

il‏ بكون عنه ما ,ذكره .من gl‏ عن pd a ll‏ عل pad‏ عل 

الإخلال ببعض الأدب فى شىء من الأوقات . 


137 : @ C xx 31/30 a, 
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(S 149-144)‏ — ف 

142 “قال الشيخ رحمه الله : وهو على ثلاث درجات 

إخراج رؤية العمل من العمل » والخلاص من طلب * العوض على العمل “fol. hab «١‏ 
dl‏ عن الرسناء à ill eds : cit, al‏ الجا LS ue del‏ 
من احلاص من الرياء والعجب ٠»‏ وإن لم يذكره الشيخ . “ فان رؤية العمل وسكون 
النفس إلى ما أجراه الله عليها من الطاعات » ليس برياء ولا عجب بالعمل » 
وإخراج رؤية العمل والسكون إليه أول . “ فانه فى درجة الخواص نقص لأنه 
skel‏ على غير الحق » بل نظرهم إلى فضل مولاهم عليهم فى سائر الحركات والسكنات» 
فهم غافلون عن أنفسهم وإضافة شىء إليها لاشتغاهم بذلك  .‏ و بهذا يتخلص العبد من 
طلب الحزاء على العمل € إذ هوغريق فى بحر النعم وأعماله من جملة النعر عليه . dj!‏ 
والنزول عن الرضى بالعمل أى لا تقنع نفسه به ولا ترضاه فى حق مولاها والتقرب به إليه . 


DVI الدرجة‎ : 


143 "قال الشيخ رحمه الله : والدرجة الثانية اتلحجل من العمل مع بذل 
المجهود ٠‏ وتوفير الخهد بالاحماء من الشهود » ورؤية العمل فى نور التوفيق من 
Ge‏ الود . “قلت : 
Le‏ قبلها » فان الدرجة الأول خلاص من رؤية العمل وطلب الحزاء عليه c‏ وهذه 
الدرجة استحياء من رؤية العمل بعين الفضل لله مع التقرب به إليه . * فكأنه فى 
اقيق M ir de Ji‏ بعض ما أنعم عليه به وأولاه » datb‏ والحياء غالب 
على ads‏ وقت تقر به . " ولو بالغ k‏ يتقرب ad)‏ به 6 فيوفر * اجمباده وخلصه fol. 49 a‏ * 
بالاحماء من رؤايته » بل یری اجہاده ی أعماله بنور التسديد والتوفيق e‏ جاريا 
عليه من عين الكرم والحود بالتحقيق . 


وهذه الدرجة فى الإخلاص ولسلامة من الشوائب أرفع 


144 “قال الشيخ رحمه ال : والدرجة الغالثة إخلااص العمل AEL‏ 


144 : a. C الرسم‎ : marg. النفس‎ . 
° 


سه یا (S140 -1h1)‏ 
التشبيه المنضمنة للتزول وانجىء واليد والأضابع » وكذلك الآيات المتضمنة للاستراء 
والوجه واليد وغير ذلك . * فذهب بعض الأئمة إمرارها کا جاءت مع y‏ ظواهرها 
وما تومه من النشبيه والقثيل » Das‏ عن التأويل ؛ ومنهم من يحمل LA‏ 
على محمل شائع بعد القطع بنى الظاهر الموهم . “ فالشديد الاحترام يكف عنها » 
إذا لم تدع إلى تأويلها ضرورة ولا خحشى من ١‏ 

عن العامة . 


ت عن التأويل دخول فتنة 


0 *“قال الشيخ رحمه الله : والدرجة الثالثة صيانة الانبساط أن تشويه 
جرأة » وصيانة السرور أن يداخله أمن » وصيانة الشهود أن يعارضه سبب . 
' قلت : وهذا فى الاحترام أرفع ما قبله » فانها حرمة حضور مع الحق . * فتصون 
حرمته انبساطه مع الحق أن تشوبه جرأة pp‏ عن Do One 6 ON‏ 
به أن يزاحمه أمن من مكره وإبعاده » وتصون شهود قلبه له أن يعارضه سبب يشغله 
عنه أو يغفله . 


[ ۲۶ ] . باب الإخلاص 


1 “قال الله تعالى : WI‏ لله الدين DS Noa‏ 
العمل من كل شوب . ' قلت : قوله تصفية العمل من كل شوب أمر عام شامل 
للرياء والعجب والكير والغرة وسائر ما يشوب العمل من حظ النفس c‏ سواء كان 
الشوب مبطلا أو غير مبطل e‏ فان كان Des‏ العمل عصى فاعله . * وبطل عمله 
كالرياء إذا دخل العبد العمل عليه c‏ ومنه ما يعصئ بفعله € ولا يبطل العمل كالغرة 
بالعمل «التكبر به والعجب » على خلاف فى العجب هل Je‏ العمل أم لاء 
وجميع ذلك شوب . 





11 3 a Û xxxix 3. 


* fol. 41 a 

















w — (S 148-149)‏ — 
Ve der‏ ترا عادة... ولا ae CS‏ هة ول“ : وهذا «pes‏ فان 
من هذب عبادته وحسّن طاعته » أوقعها على أكمل وجوهها الشرعية . “ فلا 
يخالحها جهل ويكون قيامه بها لله تعالى ولأمره » فلا تشوبها عادة أى تخالطها » 
وتكون مته فوق ما عمله من الطاعات » متعلقة بأرفع المندوبات ؛ وهو مراده 


( والله أعلم ) بقوله : لا تقف عندها همة . 


8 “قال الشبخ : والدرجة الثانية مبذيب الحال ؛ وهو أن لا يجمح الحال 
CE‏ اريم > ول يقت إل E‏ .قلت : يعله lia‏ ا 
قبلها » فان ما قبلها cuis‏ أعمال وهذه ouie‏ أحوال » ولا يصل إلى dé‏ 
الأحوال إلا من تحقق فى الأعال . * وقوله وهو ألا يجمح الخال أى ذو الحال إلى 
de‏ أى يحفظ حاله أن يرجع إلى محض العم » فبخرج عن الحال إلى العلم به » 
ویز أنه فى حال وقد خرج منه إلى غيره فيكذب . “ وإذا كانت النفس فى 
الحال تحقيقاً وذوقاً أو وجداً أو وجوداً > على حسب * الوارد عليها وتمكها » لم Až‏ ۾ 43 “fol.‏ 
أى تذل أو تفتر عن الها لرسم من الأغيار ولا تلتفت EL‏ نفس . 

149 قال الشيخ 4e‏ الله : code AU ml‏ القضيد ؟ وهو تصفيته 
وهذه الدرجة أرفع ما قبلها » فان العبدء إذا هدب أعاله وأحواله وفرغ من 
شغله بنفسه » جرد قصده فى التوجه لربه . * فتهذيبه وتحسينه أن يصفيه JR‏ 
الحبة والشوق عن ذل الإكراه والحمل بسياط الترغيب «الترهيب dé y ٠‏ بعد 
تحركه وإقباله عن مرض الفتور إلى أن يصل إلى المطلوب o‏ وينصره على منازعات 
لملم الداعية إلى الف بالنفس + I Gi‏ فتح له باب من اللبر SRE‏ 


(S 145-147) — “n 
. وتسير أنت مشاهداً للحكم » حرا من رق الريم‎ e من العمل » تدعه يسير مسير العم‎ 
قلت : وهذه الدرجة أتم مما قبلها » فان الأولى خجل من العمل لقلته بالنظر‎ ' 
إلى جلال المولى ولعدم صلاحيته المتقرب إليه به » وهذه الدرجة تخليص العمل‎ 
زیی‎ di عليه‎ gah اعنه.‎ Sas قت وار لق‎ de من رؤيته 4 خضلا‎ 
بكونه لا يراه رؤية استحسان وكال من جهة العبد وحسن فعله › وإن كان يراه‎ 
ا م‎ lu Lo Due 
العم أى يكون عندك صميحا لا غير ؛ ویر أنت مشاهداً الحكم أى ناظراً لما‎ 
25 d'oise ‘Us «el Ai سبق من سح‎ 
. لنفسك وأعمالها‎ 
ii 5؟ ]. باب‎ [ 

ووجه الإشارة بالآية أن البذيب أن ينقلك gH‏ من حال إلى حال أرفع. منه 
حى تصل به إليه . 


e ا‎ TT r x à 
“قال الشيخ رحمه الله : الهذيب محنة أرباب البدايات » وهو شريعة‎ 146 


6 .1 من شرائع الرياضة » * وهو على ثلاث cit: Ses‏ : قله ee‏ آهل البدايات 
أى هو بلية core‏ فى تقل أنفسهم عن عوائدها seat WE till‏ 
فى زمن الغفلة » كلفة ومشقة وابتلاء وامتحاناً . * والشريعة الطريقة » أى CN‏ 
بعض طرق الرياضة . 


لعجا ارو او ل ne‏ 
7 “قال الشيخ رحمه الله : الدرجة الأول مبذيب اللحدمة » ألا QU‏ 


„a. C vi 76 — b. بالآبة‎ : add. إلى‎ < 
: توما .م‎ : marg. تسوقها‎ . 














* fol. 44 a 


(S 159-154)‏ نم 
152 “قال الشيخ رحمه الله : والدرجة الثانية استقامة الأحوال ؛ وهى شود 

الحقيقة لا LAS‏ » ورفض الدعوى لا Le‏ ء والبقاء مع نور البقظة لا Bis‏ 
' قلت : وهذا بالغ أيضاً وهو أتم من الأول » فان استقامة حال السالك المشاهد 
لحقيقة غلبة ذلك عليه » حى يغفل عن كسب نفسه ويصير * محلا" لفعل ربه . 
'وإذا بلغ إلى هذا المقام » رفض دعوى Le‏ هو فيه رفض حال لا رفض +de‏ 
فان العبد يعلم أن كل ما هو فيه من فضل ربه » ومع ذلك تدعيه LS au‏ .لا 
وإضافة” › فاستقامته فى حاله رفض الدعوى حالا” . “ ومتى رفض العبد الدعوى 


حال » وأضاف حاله لمسديه تحقيقاً » بى فى نور هذه اليقظة من غير تكلف وا 


* fol. 44 b 


. يقظته وتبر به من حوله وقوته‎ JN من الغفلة‎ Lis 

153 
> تدس ا سك اشاس 5 AR‏ ص 
وبالغيبة عن تطلب الاستقامة » بشهود إقامة الحق وتقويمه عز اسمه . "قلت ٠‏ 
وهذه الدرجة أرفع Le‏ قبلها » Kb‏ استقامة مع GE‏ وما قبلها استقامة فى طلب 
الحق وبالحق عملا أو حال . ' واستقامته فى هذا المقام غيبته عن رؤية استقامته 


م د حايس !اا مك + ل سا he‏ 
“ قال الشيخ رحمه الله : والدرجة الثالثة استقامة بترك رؤية الاستقامة . 


وعن رؤية كونه طالباً للاستقامة » لغلبة رؤية قلبه أن لله أقامه وقومه . “ فهو plie‏ 
ف استقامته o‏ بعيد عن رؤية حاله ورتبته Le‏ غلب على قلبه من رؤية الحق 
وعظمته » عز اسمه وجل جلاله . 
[۲۷ | . باب JSA‏ 
ent Dh à‏ وی ےد کے 
154 “قال الله تعالى : des}‏ الله فتوكلوا إن RS‏ مؤمنين .4 التوكل كلة 
الأمر كله إلى SJ‏ والتعويل على وكالته . ' قلت : ومالك الشىء هو المقتدر عليه 
العام يجهات مصالحه » ومنه * « مالك العجين » إذا قدر عليه وأصلحه . 


154: a. Cy 26/23. 


($ 1507151) — VW — 


اجاهد لنفسه المكروب a‏ فان الرفق فى حقه بها مطلوب ٠‏ خوفاً عليها من النفور 
عن الطاعة pl‏ 9 , 


[Y1]‏ باب الاستقامة 


150 قال الله تعالى : بلفاستقيموا إليه .€ قوله عر وجل جل إليه ) إشارة 
إلى عين dl‏ 4 والاستقامة روح LÉ‏ بها الأحوال ٠ه‏ كا تربو للعامة عليها 
JW‏ » قى برزخ بين وهاد التفرق li dis‏ . * قلت : قوله والاستقامة 
8 روح LE‏ بها الأحوال يعى أنها di‏ نشاط يعيش بها قلب العبد فيستقيم حاله * 
مع مولاه . * وحقيقة الاستقامة الاعتدال على الطريق SE‏ المطلوب ؛ فتارة sé‏ 
JF‏ العبد الموزون بالعلم الواقع على وجهه من فاعله > وتارة يستقيم حاله الغالب 


عليه ف وقته الموصل له إلى مطلوبه . “ وقوله وهو برزخ بين وهاد التفرقة يعنى 


المواضع الوطية » وروابى الجمع Ge‏ أعاليه 6 فهو لقوة حاله ناظرإلى مقام الجمع € 


وبالنظر لأعماله مفرق فى الأغيار. 

151 “قال الشيخ رحمه الله : وهى على ثلاث درجات : الدرجة الأول 
الإخلاص » ولا مخالفاً ge‏ السنة . * قلت : وهذا بالغ . فان agal‏ فى الأعال » 
إذا م يكن فى dé‏ إخلاص لله تعالى € فهو مجنہد فى إهلاك نفسه + وإذا لم يكن 
اجہاده مقروناً باقتصاد » تعسرض باجتهاده للانقطاع » فان « Gallo‏ لا Lot‏ 
قطع ولا ظهراً أب » . “ ولا يتم له إخلاصه لربه oh‏ باقتصاده فى عله » إلا 
إذا كان محروساً بسنة نبيه عليه السلام . 


ıo : a. C xu 5/6 نقاظا كك‎ re lis د‎ 
162 : t مو1 : متجاوزاً‎ — b. ا‎ : add. Yls. 














NW — ($ 158-159)‏ — 
ع الحى القيوم 4 . * وقصده فى ترك السبب والإعراض عن الطلب ٠‏ تصحيح 
دعوى نفسه السكون إلى GH‏ جلت قدرته لا غاب GH‏ عا ولا حجب ٠‏ فيتحقق 
دعواها عند بعدها من الأسباب ٠‏ وينقطع تشوفها إذا تغير Le‏ الأعحاب والأحباب . 
“ وإذا وصلت إلى هذا المقام o‏ تفرغت للقيام بالأحكام » على أحسن وجه وتمام . 


158 “قال الشيخ رحمه الله : والدرجة الثالثة التوكل مع معرفة التوكل النازعة 
إلى الخلاص من de‏ التوكل ؛ وهو أن تعلم أن ملكة الحق عز وجل للأشياء ملكة 
عزة » Y‏ يشاركه LS‏ مشارك » فيكل شركته إليه . "فان من ضرورة العبودية 
أن بعلم العبد أن الحق هو مالك الأشياء وحده . “ قلت : وهذه الدرجة نم ما 


قبلها ع فان ما قبلها إعراض عن الأسباب لتصحيح المقام » وهذا طلب وبحث 

فى خروج العبد عن مقام التوكل بالكلية * وبقاء ملك الأشياء كلها SIU‏ ومن 6 01.15 * 
جملا توكله . “ فتتخلص منه نفسه بنظرها فى حقيقة التوكل الذى ee‏ على 

الحلاص من de‏ التوكل » وهى رؤيته وعلمه أن ملك ربه للأشياء ملك عزة 

وتعال » لا ينبغى أن يشاركه غيره فى شىء من ملكه ولا من مخلوقاته » ومن جملة 

مخلوقاته توكل العبد . “ فاذا تحقق ذلك تبرأ من أحواله فضلا عن أعماله » ولذلك 

حيث تحقق أن جملة نفسه مملوكة له TIS‏ وفعلا وحالا . 


.[YA]‏ باب التفويض 


9 “قال الله ds‏ حاكياً عن مؤمن آل فرعون : يل وأفوض أمرى إلى 
da Re‏ ا 
الله . 4 التفويض ألطف إشارة وأوسع معي من التوكل » فان التوكل بعد وقوع 


1590 o m Uti h711. 


($ 155-157) 

5 “قال الشيخ : وهو من أصعب منازل العامة عليهم وأوهى السبل عند 
الخاصة » لأن الحق قد وكل الأمور كلها إلى نفسه وآيس العام من ملك شىء 
سها.. * قلت : وتوا OÙ 6 qe‏ عذا للم وا کی وه هلب apte ui‏ 
عن الأشبات sels LIU‏ على الله بقلبه وهو حقيقة التوكل  .‏ فن هذا الوجه 
كان أوهى سبل RUE‏ أى أضعفها وأخفها عليهم كلفة”. “ وأما عامة هذه الطريقة » 
prb‏ موقوفون مع عوائدهم وبلتفتون إلى الأسباب > pres prih‏ بانفراد مولام 


بالأفعال حملهم » ailes‏ تجاذبهم ؛ فن هذه ابلحهة كان أصعب منازل العامة . 


6 *قال الشيخ رحمه الله : نال عل القت Da co»‏ 
ونفع HI‏ وترك الدعوى . ' قلت : وهذا que‏ € فان اعتاد القلب على الله تعالى 
إذا كان ضعيفاً مع وجود السبب فى اليد ء كانت النية فيه صالحةء إما 
لشغل به عن التشويش أو نفع لن يعامله من الناس بتيسير أسباب المعاش » فالنفس 
سكون إلى الأسباب . * وربا يبدو المكتسب المدعى لكمال التوكل خلاف ما ظنه 


من نفسه عند تغمَّير الأسباب » فن هذه اللحهة كانت أول درجة . 


6 * 157 “قال الشيخ رحمه الله : والدرجة الثانية التوكل مع إسقاط الطلب 
وغض العين عن السبب اجهاداً فى تصحيح التوكل وقمع تشوف النفس Bi‏ 
إلى حفظ الواجبات . ' قلت : وهذه الدرجة أتم ما قبلها » فان صاحبها أقوى 
ف الاعماد ٠‏ وأمكن فى مقام التوكل على الحق والإعراض عن العناد » فلا تعلق 
لنفسه بطلب لكمال الوثوق بالمضمون ٠‏ ولا التفات لقلبه إلى سيب سوئ ما أمره به 


156 : b. اليد‎ : add. .ولت‎ 
157 : a. آشوف‎ : marg. EP dei — h; sa : ahdi; G 13 256/255, 111 1/9. 























perte (5 162-163)‏ 
من GH‏ سبحانه ى نفسه وغيره. من الخلوقين Gé‏ ذلك . * فكم عزم A de‏ 
ae‏ عنه الأقدار جبراً بغير اختيار a‏ وكان فى صرفه * عنه أعظم بركة فى الآخرة fol. ۸6 b‏ * 
وى هذه الدار » وكم من بلاء وحنة تخوفها على نفسه وخشى LS‏ الملاك والدمار s‏ 
تقشعت عنه وغزقت بقدرة بل العزيز ٠ di‏ وكم ( من ) طعام أكله طلباً 
للتنعم به والانتفاع ٠‏ كان سبب الحموم وتوالى الأوجاع ! “فاذا تفكر الموفق فى 
هذه الجهات من التصرفات » قطع نظره عن الأسباب ٠‏ وعلق قلبه باختيار رب 
الأرباب ٠‏ فلا یری علا منجياً من حيث کونه عملا إلا بفضل مولاه ٠‏ ولا یری 
Ke [s‏ لاحمال توبته عنه وجميل تقواه . “ وهو مع ذلك خائف من ذنبه 
لتخويف مولاه لا لسواه » وراج لفضله وعطائه ونعاه ٠‏ قد أعرض قلبه من حيث 
نفسه وعوائدٌه عن الأسباب » وهو ملابس لا 'لأمر ربه على وجه الحق والصواب . 
3 “قال الشيخ رحمه الله : «الدرجة الثالثة شهودك انفراد الحق بملك 
SE‏ واک لاض ولط سرت سريت SA‏ * فت : 
وهذه الدرجة Le él‏ قبلها » فان ما قبلها نظر إلى نفسه بعين الاضطرار o‏ وهذه 
نظر إلى ربه بعين الانفراد وكال التصرف بالاختيار o‏ فهو المالك للحركة والسكون 
فى الأمال » والقبض ولبسط فى الأحوال » والتفرقة والجمع فى مقام الخصوص » 
لا إله إلا هو يا سبحانه ( وتعالى ) LE‏ يصفون Á‏ . 
[۲۹ ] . باب الثقة 
163 “ قال :الله تعالى : بل فاذا خفت عليه فالقيه فى اليم  .‏ الثقة سواد » 67 .1 * 


عين JA‏ » ونقطة دائرة التفويض ٠‏ وسويداء قلب التسلم . * قلت : ئ 


109 : ومعرفتك : ومعرفته .م‎ — e. G vi 100. 


163 : a. C xxvim 6/7. 


($ 160-161) — yy س‎ 


أن التوكل يصح مع تعاطى الأسباب ووجودها ؛ ويعتمد العبد alé‏ على الله سبحانه 
فى حصول المسبب يلاف التفويض € فان حقيقته ترجع إلى تسليم الأمور كلها 
ليه أسباباً ومسببات . * فلذلك كان التوكل شعبة منه أى طرفاً وبعضاً ٠‏ والتفويض 


| 


160 “قال الشيخ رحمه الله : وهو على ثلاث درجات : *الدرجة الأول 
معونة ٠‏ ولا يعول على نية . "قلت : وهذا صميح ؛ فان العلم بأن العبد لا يملك 
لنفسه قدرة عند إرادته للفعل قبل فعله » وإنما يخلق الله له القدرة مقارنة لفعله 
وتتکرر ؛ وإذا تكرر عليه ذلك أكسبه حال التفويض  . à‏ فانه لا يأمن من 
مكر الله où‏ لا يخلق له قدرة عليه » وكذلك لا que‏ فضل us We à‏ 
فتحصل له المعونة » ولا يعول العبد على ما تقدم له من النية لما هوفيه من خخطر المشيثة . 


* fol. A6 © 


1 “قال الشيخ رحمه الله : والدرجة الثائية معاينة الاضطرار» فلا يرى 
Lee‏ . ولا ويا يلك ETIR‏ “قلت : وهذه الدرجة أتم مما 
قبلها » فان التفويض فى الأولى نشأ عن العلم OÙ,‏ قدرة العبد تقارن فعله » وى هذه 
نشا se‏ المشاهدة لا م De, JUL‏ بعض كلامه رضى الله عنه فى هذه الدرجة 
قلق يحتاج إلى زيادة بسط ليسُفهم » وهو قوله فلا يرى عملا منجياً ٠‏ ولا ذنباً مهلكا 
مع أن الطاعات أسباب النجاة شرعاً والذنوب أسباب اللاك قطعا » إلا أن يعفو 
الله عز وجل عمن يشاء . “ فنقول : من تمكن حاله فى النظر فى التصرفات الحارية 


161 : e G LIX 23 — g. ذنبه‎ : 455. 

















کر چ )164-165 vs — (S 166-167) (S‏ — 
فان الثقة هى السكون البالغ إلى الله تعالى ‏ ولا يتوكل على الله ويفوض إليه ديام | ما ثبت ف الوح المحفوظ من مسطور. * ويظفر من هذه حاله بروح الرضى o‏ 
إلا من وثق به اقتداراً وعلماً Tusly‏ * فلذلك كانت سواد عين التوكل وخلاصته › ويتنعم بالحلو والمر من القضاء ٠‏ لعلمه بأنه اختيار مولاه » لأنه الذى خلقه له 


ونقطة دائرة التفويض أى مركزه وعليبا مداره وهی أصله ee À plie on‏ 067 46 هذا pla‏ وإلا قري يقبته وکن ve po de‏ القن + وق 
أى لبه وخاصيته . Ces‏ القت ad‏ انی کی د کی Ne E‏ د لبن 
er ES CC‏ + “وان لم کن وظلف fat‏ فرب cos‏ 
درجة الإياس » وهواياس العبد فى مقاواة الأحكام ٠‏ ليقعد عن منازعة الأقسام ب 166 “قال الشيخ رحمه الله : والدرجة الثالثة معاينة أزلية الحق » ليتخلص 
)3( ليتخلص من قحة الإقدام . ' قلت : وذلك أن أول ما تكون عنه الثقة قطع من محن القصود » وتكاليف الحمايات » والتعريج على مدارج الوسائل . “ قلت : 
لأس من النفس فضلا عن غيرها ٠‏ فتسكن النفس حينئذ القادرعلى نفعها وضرها . وهذه الدرجة من الثقة أتم Le‏ قبلها » فان ما قبلها سكون كائن عن أمن من فوات 
' فتيأس نفسه عن مقاواة الأحكام ٠‏ أو تغيير ذرة Le‏ قدره العزيز العلام o‏ “ فتقعد | القسم المسطور المقدور a‏ وهذه الدرجة كائن سكونها والثقة فا إلى ما سبق من 
نفس عن منازعها عند اختلاف الأرزاق والأقسام ٠‏ فى سائر الأنواع من رزق اللطف بالعبد من غير تقدم سبب منه ولا أمر من الأمور » بل خصه فى أزله 





* fol. 48 © فاذا‎ “ à أو الخطام + * ويتخلص بذلك من قحة الإقدام « على الاعتراض على بالإيقان بعد الإيمان » ونقله فى رتب الإحسان + والمكاشفة والعيان‎ Ni 
تخلص من محن القصود‎ s بفضل الواحد المنان‎ a OKI المقدور من غير أدب مع مقدره ولا احترام » وهو المراد بقحة الإقدام . وصل العبد إلى هذا‎ 

والنيات وجرت عليه قصوده بسهولة » وحفظ من تكاليف الحمايات عن 
المشوشات فدفعها بأيسر إعراض وإشارة » واستراح من التعريج فى مدارج الوسائل 

لدوام نظره إلى المقصود » وبعده عن الفتور والقعود . 





ف OESE‏ 
5 “قال الشيخ رحمه الله : والدرجة الثانية درجة الأمن »> وهو أمن العبد 
ا ا ا ا ا 
من فوت المقدور وانتقاض المسطورء فيظفر بروح الرضى وإلا فبعين البقين وإلا 
fol. hg b‏ ففبظلف الصبر . * قلت : * وهذه الدرجة أتم ما قبلها » فان ما قبلها كان عن 
إياس النفس من الاقتدار a‏ والوثوق فى هذه الدرجة JS‏ العلم بصفات بل العزيز [ ۳۰ ] . باب التسليم 
D e .‏ 
الجبار يد . فن علم أن علمه تعالى وإرادته للحادثات صفتان قديمتان يستحيل 7 “قال الله تعالى : بإ (فلا) وربك لا يؤمئون حى يحكوك فما شجر بينهم 
وف ةيةه 
عليهما التغيير والتبديل » وأن ما سبق وقؤعه لا بد من وقوعه Le‏ أخبر الصادق عليه م لا lue‏ فى أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسلما . 4 قال الشيخ رحمه الله : 
السلام عن وقوعه » أمنت نفسه ووثقت.. “ فلا تبالى بفوات ما تمحقق لها أنه لا بد E‏ التسليم والثقة والتفويض ما فى التوكل من الاعتلال » وهو منْ del‏ درجات 
من فواته وما سبق ها كونه فلا بد من حصوله » إذ لا يتغير معلوم c‏ ولا Ja‏ سبيل العامة . ' قلت : قد تقدم التنبيه على الحهة الى كان التوكل من أصعب 
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IN (S 169-170)‏ | 
9 “قال الشيخ رحمه الله : والدرجة الثانية تسليم العلم إلى الخال » والقصد 
الكش > والرسم إلى الحقيقة . ** ة ت : وهذا كلام غامض à‏ بل الفتاح “fol. hga‏ 
العليم € . فأما قوله تسلبم العلم إلى الحال وما بعده » فهو من باب حذف المضاف 
وإقامة المضاف إليه مقامه . ' ومعناه أن D‏ صاحب Ji‏ لصاحب الخال e‏ 
وصاحب النية والقصد إلى الحق لصاحب الوجود والكشف ؛ وصاحب الوقوف مع 
الرسوم من الأعمال والأحوال لصاحب الحقيقة وهو مقام الجمع وغلبة ذكر الحق 
على القلب » ويكون ذلك للشخص الواحد باختلاف حاله ومقامه . “ وقد قال 
سيد السالكين أبو القسم الحنيد رحمه الله : كنت أسمع أن العبد يصل إلى حالة 
لو ضرب بالسيف لم يشعرء وکان فى نفسى منه شیء حتى تبين لى 2e‏ ذلك ه . 
أ وکا قال". “ فكان يؤمن وينقاد dis‏ حى فتح الله عليه بنيل ذلك ووجوده › 


فى هذه الحكاية مقصود هذه الدرجة . 


170 “ قال الشيخ رحمه الله : والدرجة الثالثة تسليم ما دون الحق إلى GA‏ » 
مع السلامة من رؤية التسليم بمعاينة تسليم الحق إياك إليه . ' قلت : وهذه الدرجة 
أبلغ ما قبلها من حيث أن تلك تسليم مخلوق خلوق حاله » وهذه تسليم العبد للحق 
ذاته وفعله وحاله فضلا عن غيره » فلا يدعى شيئاً من ذلك ولا يلتفت إليه 
dia‏ عليه . * وذلك مع براءته من وقوعه فى استحسان تسليمه وکال حاله مع 
مولاه « لما غلب على قلبه من لطف الحق به حى أوصله إلى هذا * المقام من b‏ و4 “fol.‏ 
التسليم . “ فهويرى فضل مولاه عليه فى توفيقه للتسليم وخلقه له » إذ لا فعل عنده 
لسواه . 


169 : b. G xxxiv 25/26. 





($ 168) — y — 

سبل العامة وأوهى سبل اللحاصة . * وقوله : فى التسليم ولثقة والتفويض ما فى 

التوكل من الاعتلال يعى من الضعض عن مقامات اللخاصة »> إلا أن التسلم 

من أعلى مقامات العامة من حيث كان تبرياً من الاختيار والاقندار وإضافة ذلك 

إلى الحق سبحانه »> ولكنه إلى التفرقة أقرب منه إلى gai‏ من حيث كان العبد 
ری Liu ad‏ 


8 “قال الشيخ رحمه الله : وهو على ثلاث درجات : الدرجة الأول 

* يشق على الأوهام من الغيب » والإذعان لما يغالب القياس‎ Le ما يزاحم العقول‎ le * fol. 48 b 
. فيها الواجب والمندوب وأعلى المندوبات‎ ٠ سائر المقامات‎ AIG « وهذا التسلبم واجب‎ 

“فان العقول تبحث عن الحقائق العقلية المتعلقة بالاعتقادات ٠‏ والأوهام ge‏ 

عليما مخالفة المعروف بالعادات . * فيسلم العبد لكل ما Gite‏ به الشريعة من 

المغيبات نما تعجز العقول عن إدراكه ols‏ كانت نجوزه » وبهذا الاعتبار كان 


يزاحم العقول ويشق على الأوهام لقلة الاعتياد . ' وكذلك de‏ ويذعن لا يغالب ٠‏ 


القياس والخارى من المعتاد من تغيير الدول واختلااف gi‏ > فامها سنة Ai‏ سبحانه 
رفع ويضع + ويعطى من يشاء e géo‏ فعلى العبد التسليم فى ذلك أجمع . 
de dis”‏ فبا يطرق قلبه من ركوب الأحوال من الم ولزن «البلايا ch‏ 
فيسلم فى جميع هذه الأحوال أمره إلى جا الكبير المتعال ‏ » ولا يعترض Y‏ 
يتسخط » فيزل به القدم ويبى فى جهله متخبطاً لا dé‏ فرجاً ولا مخرجاً . “ وكذلك 
إن ارتقت élu‏ وطرقت قلبه أحوال غالبة ونعم سابغة عالية » تضعف قوته عن 
حملها » سام وقت ورودها وصبر إلى أن يأتيه العون من ربه والظفر بها . 
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($ 173-174) 


YA —‏ — 
بل جد لأفعال محبوبه لذة ؛ وأيضاً فان من تمكن فى توحيده » غفل عن مراعاة 
نفسه وعن تحسسه لالامها وأفراحها » شغلا منه بالله تعالى . 


8 “قال الشيخ رحمه الله : وهو على ثلاث درجات : الدرجة الأول 
ذه الور عن لشي بيا mb dif als: et‏ عو Ge dal‏ 
فانه قريب العهد بانخالفات المشميات « شديد التلفت إلى كثير من الحرمات 
المعتادات » فيحتاج إلى الصبر ليكف نفسه عن ذلك . “ ويستعين على ذلك 
بمطالعة وعيد الله سبحانه للعاصين ٠‏ ليقوى حذره من مجازاة رب العالمين » ويتحفظ 
die]‏ من النقصان عن درجات المتقين . “ وقوله وأحسن منه الصبر عن المعصية 


حياء . قلت : هذا صبر العارفين Gb‏ تعالى » فام oh‏ فی سائر re‏ 





وسكومم » فيمنعهم حياؤهم من نظره أن يعصوه o‏ ويمنعهم دوام إحسانه * إلييم 508 “fol.‏ 


. ile أن‎ 


174 “قال الشيخ رحمه الله : والدرجة الثائية الصبر على الطاعة > بالمحافظة 
Lis We‏ :+ وبرعايتها Lo]‏ ا Le Gross‏ “قلت : وهذه الدرجة أرفع 
مما قبلها » فان الأول صبر على مفارقة المألوفات من الحرمات » وهذه je‏ بعد 
القيام بذلك على ملازمة نوافل الطاعات ٠‏ والتحلى برفيع الحالات . * فيحافظ 
عليها دواماً » ويرعاها فى حال فعلها وى أوله إخلاصاً o‏ ويحصنها بعد فراغه منها 
ما ينقلها إلى ديوان غيره علماً . 


174 : e. On notera que l'auteur commente ici la leçon lpia au lieu de 


law qui se trouve dans le texte, 





($ 171-172) 


أيضاً من أصعب المنازل على a‏ 
التوحيد . * قلت : قوله الصبر حبس 
de: A‏ 

فس على جزع كامن. عن الشكوى » 2 حبس النفس. عن الشكوى على 


کک "NW‏ سب 


۷ - قم الأخلاق] 


171 وي ا الت و ا 


| 


قسم الاخلاق فهو عشرة بوات » all : LA‏ ؛ والرضى » 
والإيثار» c LE‏ والتواضع ٠‏ والفتوة » والانيساط , 


والشكر » els‏ > والصدق » 


I‏ ان امير 


UN" 172 


قال الله عز وجل : للإواصير وما صبرك إلا بالله . 4 الصبر حبس 





ne ge عن‎ Sur do 
وادحشها ف طريق الحبة » وأنكرها فى طريق‎ 
e — 


د جنع كامن « إذ ی الكلام بے bu D‏ قبل هذا . ' فان حقيقة الصبر 
poe‏ يكون الا" عن en ont eg de À sw‏ النفس فى ألم من 
مقاساة أمر محمود شرعاً وهى متفلتة منه طلباً للراحة » والعبد حابس ها على di‏ 
وعن الميل إلى و والنفس تجد راحة بالشكوى » فهى محبوسة عنها امتثالا” لأمر 
a". di‏ من أصعب المنازل على العامة لا فيه من مخالفة النفس والحوى . 
حيث أنه SES‏ لمحب pal‏ 
Der OU cp sp‏ عن 
CA‏ من A‏ وها Li RG‏ ذلك من حيث 
رؤية الفضل à‏ عليه وانفراده بالفعل « فلا 


عن محبوبه + وأيضاً فان المحب محمول Lau‏ 


یری الموحد فعلا مؤلاً حى pe‏ عليه > 


1792: 4 C xyi 128/127 — 4 b كائن : كامن‎ ٠ 















= 3 ع‎ fe 
إنما كان من‎ isl >» وقوله واوحشہا * فى‎ * fol. 5oa 











كبو 2“ 
6 “قال الشيخ رحمه الله : RE TES AE‏ ترد نبوا ITE‏ 

وهذا كلام بالغ » فان الصبر لله صبر العابد الذى يرى عمله وأنه موقعه » إما لأمر الله 

أو لحزائه * على العمل ؛ والصبر بالله تبر من الول والقوة » وإضافة ذلك إلى الله “fol. 51b‏ 

عز وجل وبعون الله je‏ وجل » وهو صبر المريد . “ وأما الصبر على الله فهو صبر 

السالك لطريق الخاصة على ما تجريه الأقدار » ويقدره الفاعل الختار » فهو بعين 

التحقيق إلى أفعال مولاه ناظر » وف سلوكه وتنقله فى المقامات سائر. 


(S 176-178) 


[ 19" ] . باب الرضاء 





177 قال الله تعالى : Gel}‏ إلى ربك راضية مرضية . 4 لم يدع d‏ 
ا لي عي ب AT Lure E‏ سك 
هذه LYI‏ للمتسخط إليه سبيلا”» وشرط القاصد الدخول فى عبادة الرضى . ' قلت : 
يعى أنه تعالى خص بالرجوع إليه الراضين خاصة c‏ دون المتسخطين بقضائه . 
gig‏ دخل ۳ عباده الراضين » Ji‏ ضمن له الرضى ds‏ بقوله + مرضية + » 
فرضى عنهم ووعده, جنته الأخروية والنعيم فى الدنيا بروح الرضى وزوال الهموم 
والأخزان L‏ فات أو Le‏ هوآت . 


8 “قال الشيخ رحمه الله : والرضى امم للوقوف الصادق حيث ما وقف 
وتفصيل » فان العبد مأمور بطلب المزيد من فضل الله والتنقل فى درجات,. التقرب 


22 


إلى الله » فهو يلتمس التقدم إلى المراتب العالية أبداً > * ؤعبرب عن مجال “fol. 52a gaili‏ 


177 0 C LXXXIX 28. 
5 


($ 175) Fe 
الصبر فى البلاء » بملاحظة‎ EU الشيخ رحمه الله : والدرجة‎ Ju 5 
وعزة القائم بها لله تعالى ؛‎ UN فى الصبر‎ Let وإنما تأخرت هذه الدرجة وكانت‎ 
من‎ be » فان كثيراً من المكلفين يصبرون عن المعاصى ؛ وإن كانت 4 لذيذة‎ 
وأما‎ à بدار القرار‎ a يصبر على فعل الطاعات لما يرجوه من‎ qe لنار ه وكثيراً‎ 
على ما يمزل بالعبد من الأقدار ه ف تصاريف الليل والنهار » فصبر العارفين‎ mali 
بلله الذين دام نظرهم إلى الله > فلا يليق ولا بحسن بهم ظهور * ازع والشكوى‎ 
إلى غير الله تعالى . * ومهم من يصبر لملاحظة الحزاء وانتظار روح الفرج مما هو‎ 
فيه ) من البلاء » ومهم من يهون البلية على نفسه بعد مئن الحق عنده وما سبق‎ ( 
به فضله عليه من غير سبب يعرفه من نفسه . / وقوله وى هذه الدرجات الثلاث‎ 
فان الصبر‎ A} أن معنى الآية راجع‎ (del) أراد‎ ls ٠ سبب نزوها‎ 
نفسه‎ Qué Ge le هو حبس النفس على جزع كا تقدم ».ولا يكون العبد‎ 
ui * وما لم يبلغ إلى هذه الدرجة فهو متصبر لا صابر.‎ c على ذلك من غير كلفة‎ 
المصابرة فهى مفاعلة من تكلف الصبر ؛ ومن حبس نفسه عن الشہوات المحرمات ؛‎ 
> وهى متفلتة إلى نيلها > فهو مصابر مجاهد . ' وأما المرابطة فهى الحافظة والراسة‎ 
عليها من آفاته . أ فلذلك قال‎ Cle » طاعاته‎ de الدوام‎ de Be والمطيع‎ 
| . الطاعة‎ 


175 : bfj. C m 200 — f. نزلت‎ : add. JW .قوله‎ 





* fol. 51 a 

















(S 180-181) 


ا 

180 “قال الشيخ رحمة الله : والدرجة الثانية الرضى عن الله » وبهذا الرضى 
نطقت QU‏ التزيل » وهو الرضى عنه فى كل ما قضى وقدر؛ وهذا من أوائل 
وسقوط اللحصومة مع اللحلق » DEL,‏ من المسألة والإلحاح . * قلت : وهذه 
الدرجة أرفع ما قبلها > فان الأولى واجبة وهذه مندوب إليها ما لم يضعف حاله 
جداً » حى يفوته الصبر فيقع فى التسخط ويكون خارجاً عن الرضى بالكلية » 
وما قبله من درجات الصبر. “ وهذه الشرائط لا بد مہا فى حق صاحب هذا 
المقام من الرضى : فانه » إن لم تستوى الحالات عنده من حيث علمه Kb‏ من 
اختيار ربه » لا من حيث طبعه ومیل نفسه Ye‏ يرضى JR‏ قضاء الله وقدره أبداً . 


ع بی ف نفسه اعتراض على al‏ فى * تفصيل dl‏ معه » جل “fol. 55 + te‏ 


مخبة نفسه وكراهتها لأفعاهم » لمن ajale‏ بيه de‏ يتم له ذلك . ds!‏ 
بالخلاص من المسألة والإلحاح يحتمل حمله على طلب الحوائج من dt‏ ؛ بل 
حقه » إن سنحت له حاجة » أن يشير إليها ويتكلم الكلام اليسير» Gus‏ متعلق 
القلب بالله سبحانه فى تيسيرها وقضاما » إذ لا فاعل عنده سواه o‏ ولا مقصود 
إلا إياه . » وأما السؤال من الحق والإلحاح فيه > فطلوب محثوث عليه ؛ وقد Le‏ 
أنه لا يمنع من الرضى Le‏ وقع فما تقدم . “ وقد بنرك العبد الدعاء والسؤال فى بعض 
الأحوال ٠‏ لما غلب على قلبه من رؤية }e‏ ذى املال + » له وعلمة بتفاصيل 
ما هو فيه من الحاجة والإقلال ٠‏ أو لتوالى فضله عليه وكرمه لديه من غير إخلال » 
وليس هذا من الرضى بسبيل . 


180 : 005 178 e — h. C uv 78. 
184 : b. G xm 10/9 — النار .م‎ add. .هع‎ 


نتم » إن حمل مطلق | 
من النوازك الى لم يتعلق طلب | 


سے AY‏ — 
ويسأل الله فى استبدال الأحوال d‏ درجات JR‏ “: 
الكلام على ما يحتاج العبد إليه فى دنياه » أوما يطرقه 
الشرع بالنقلة عنها وأمر بالصبر عليها وا 


(S 179) 


to)‏ فصحيح ؛ وإن حمل الكلام 
على ما تقدم من الإطلاق » كان فيه تفصيل S‏ . *.فتقول : يمكن حمله على 
دجه + وذلك أن الرضى LE)‏ يتحقق بعد نزول القضاء c‏ فأما قبله فعزم على الرضى . 
EL‏ قر ذلك € 36 de à 1 die ste ee‏ ری ue Ja Le‏ 
فيكون العبد الموفق ناظراً إلى ما وقع به من اخيرات وتمكن فيه من المقامات بعين 
الرضى وسن الاختيار له من الله ee‏ لا ea‏ أنه وقم خلاف ما وقع, 
خوفاً من المعارضة ولاه فى الاختيار » ويرضى با أجراه سبحانه عليه من الأقدار . 
' وهو فى ذلك راء فضله » وشاكره على نعمه التى أسداها إليه « داع سائل متضر ع 
8 اليد من إحسانه ونعمد الى أولاها . “ لم يكن مستقلا” لتم مولاه بل رضي 
ها معظماً € ولا غافلا جن علب المريد De Je ee‏ داعي ء هذا كل à‏ 


— ا سس‎ r O = g gi 
قال الشيخ رحمه الله : وهو على ثلاث درجات : الدرجة الأول‎ 179 


رضى العامة » وهر الرضاء بالله by‏ سخط عبادة Le‏ دونه ؟ وهذا قطب ری 


* شرائط ; أن يكون‎ DS الإسلام وهو يطهر من الشرك الأكير. ' وهو يصح‎ * fol. 52b 


الله عز وجل أحب الأشياء إلى العبد > وأول الأشياء بالتعظيم ٠‏ وأحق الأشياء 
بالطاعة . “قلت : وهذه الشرائط المذكورة إنما تكون فى الرضى بكون الله ريا 
على الإطلاق فى معى الربوبية .. فيكون أحب الأشياء إليه SA‏ أنه لا منعم عليه 
سواه ولم یر خيراً قط إلا من فضله . “ ويكون dj‏ الأشياء بالتعظيم إذ لا ثانى له 
فى سلطانه ولا صفاته ولا ملكوته . 
سواه ٠‏ ولا مالك له إلا إياه . 


$ e 
ويكون احق الاشياء بالطاعة إذ لا رب عنده‎ 




























































































































































En AN حب‎ ($ 183-184) ($ 189) LT 


ET e # 5 nt « !(‏ 
العبد لنفسه سخطاً ولا رضى ؛ فيبعثه على ترك التحكم وحسم الاختيار ٠‏ وإسقاط 416 فسمى العمل شكراً وهو ( والله أعام ) المراد بقول الشيخ سمى الإسلام 
العييز ولو أدخل الثار. * قلت : ls‏ كانت هذه الدرجة أرفع مما قبلها من جهة والإيمان شكراً أى الأعمال . 


iii‏ أن رضى العبد ثم متعلق با وقع من الأفعال balay o‏ تعلق رضاه بصفة من صفات 
| ع( الكبير المتعال + » فيرضى برضى مولاه » من حيث كان هو الختار المريد ل 
أجراه ads à‏ افقاً له كان أو مخالفاً هواه » معرضاً عن سخط نفسه ورضاها . 
5 10 مقبلا de‏ عبة ما أجراه. عليها خالقها . "3 هذا * الام اعد عن التتحكم 
على ربه والاختيار » وزوال l‏ عن قلبه والتفرقة بالنظر إلى مصلحته ولو أدخل 
JU‏ ه هذا مع جريانه على الاستقامة وسمت الأخيار ه لا بكونه متخلقا بأخلاق 
الأشرار والفجار + ( نعوذ بالله تعالى من علامات أهل النار ‏ وصلى الله على 


183 قال الشيخ رحمه الله : وفعاى الك كلاثة أشياء : معرفة التعمة ۽ fol. 54 a‏ * 
الشكر ثلاثة أشياء يعنى التى بها نّم » فان من لم يعرف النعمة استحال أن يشكرها ؛ 
وإن عرفها من حيث كوما نعمة مطلقاً » أى من جملة النعم » ولم lay‏ نعمة عنده 
أو عليه من المنعم de‏ يشكره عليها ؛ وإن de‏ كونها نعمة” وجارية” عليه من المنعم » 
ولم يان على all‏ بها عليه » لم يكن شاكراً . فهذه أركان الشكر ومعانيه الى بها 
قوامه » وأصلها معرفة النعم كما تقدم  .‏ وأما كونه من سبل العامة » فلما فيه من 

















محمد وآله ! ) التفرقة بين الشاكر والمشكور والمنعم والمنعتم عليه » وكونه ذاكراً للمنعم عليه مجازياً 
[*م]. باب الشكر بشكره على النعم ؛ فان الغالب على قلوب الحواص مقام ابلحمع ( والله أعلم ) . 
EEEIEE ET‏ 
I TA‏ قلت : قوله اشرات رة النعمة فيه بحث « فان المعرفة أصل ومن سعة بر البارىء أنه عده شكراً » ووعد عليه الزيادة » وأوجب له المثوبة . 
الشكر ومثمره لا عينه ؛ فان اشكر الثناء على Ai‏ بانعامه وهو راجع إلى الكلام e‏ ' قلت : قوله شاركت المسلمين فيه النصارى والهود out‏ أى اي ر 
إما كلام النفس آوالنطق باللسان » وهو فيهما كلام والمعرفة Je‏ فافترقا ؛ نعم لا يشكر عاقل يشكر من فعل به فعلا” Le‏ إليه » جارياً على مقتضى غرضه ؛ وما بشكر 
على النعمة من لا يعرفها  .‏ وقوله LV‏ السبيل إلى معرفة المنعم بح » OÙ‏ النعمة فى المصائب des‏ كل حال اللحواص di".‏ ومن سعة بر البارىء سبحانه * أنه fol. 54b‏ * 
لا تكون إلا من منعم تضاف إليه النعمة فتصير مذكرة” له.. * ويحتمل أن بريد ابره لوو ا سا a‏ 
شيخ بقوله العرفة الاعتراف » فيرجع إلى ما قلناه من الثناء على الثم بذكر نعمه » اه تع ts Let‏ مال أن عال dl‏ يكين be‏ عن 
إما بالقلب وإما باللسان وإما بالأعمال . ' قال الله تعالى : ب اعملوا آل داود وإن لم يكن لا جزاء Qué‏ “ فكيف بوعده الثواب عليها والزيادة منها تفضلاة” 


184 : b. .حمل : أعمال .+ — إن : إنه‎ 182 : ae. Û XXXIY 19/13. 





:يعن "هذا مع كمال المغرفة يكون “fol. 55 ١‏ 

















— ۷ — 


أ وقوله لم يشهد منه نعمة ولا شدة أى حجبه ذلك عن تذكر النعم والبلايا JS‏ 


شغله ولاه + وإعراضه عمن سواه » هذا مراده لا أنه شهدها من نفسه أو غيره » 
بل هو مشغول ee‏ بمجريها وإن كان غريقاً فيها . 


shh باب‎ . ] "4[ 


J‏ الخصوص » يتولد من تعظيم منوط بود . ' قلت : قوله الحياء من أوائل 
مدارج أهل االخصوص صحيح » فانه كائن عن دوام مراقبة الحق سبحانه فى الحركات 
والسكنات.» * بل فى الأنفاس واللحظات . 
التعظم » وبه يكون JAN‏ عن dl‏ » ثم عن النفس » ثم عن الجال » وهو 
مقام الجمع ؛ فلذلك كان الحياء من أوائل مدارج أهل اللحصوص . “ ويتولد AL‏ 
من تعظيم مجتمع مع محبة العظيم ؤهو الود ؛ فلو انفرد التعظيم ٠ Ab El EN‏ 
ولو انفردت الحبة لأثمرت الشوق والطلب ٠‏ ولا اجتمعا لزم العبد الحياء منه والحشمة 





والأدب : 


8 “قل الشيخ رحمه الله : وهو على ثلاث درجات : الدرجة الأول 
استقباح الحناية » وبمسكه عن الشكوى . “ قلت 
وهی الى دل di‏ الصحيح على bi‏ من درجات 


الإحسان بقوله عليه السلام Lit‏ عليه السلام لما سأله عن الإحسان : op‏ 


: وهذه الدرجة من الحياء من 
di‏ قرجات. AL‏ لله تعالى ‏ 


187: a G xevi 14. 


188 : a. Lgs : marg, لسكته‎ dis 


($ 187-188) 


ست عت الات اتا ری ن E‏ کر كت تكو وري 
الأدب وسلوك مسلك سبيل العلم . ' قلت : وهذه الدرجة أتم مما قبلها »> فان الشكر 
على المكاره لا يصح إلا ممن بعسّدها نعماً ؛ ولا يعسّدها نعماً حتى يراها لطفاً من 











س AA‏ س )185-186 $( 
منه تعالى » Ni‏ وآخراً ٠‏ فى الآخرة والأول > فهذا دليل على سعة بره ولطفه بعباده 


تعالى . 
























185 "قال الشيخ رحمه الله : 


لله تعالى به » إما للجزاء عليها أو لدفع ما هو أعظم منها . “ والشكر على المكاره » 


من استوى عنده فعل GH‏ به » فلم يفرق بين النعم والبلايا > والعواى والأسقام » ' 


بمكنه فى مقام الرضى بما جرت به الأقدارء OS‏ إظهاراً U‏ هو عليه من مقام 
فى - بويت ال اک ا ی من ee‏ 
ومراعة للأدب مع الله سبحانه » JE‏ بمقتضى مقتضى العلم وهو أنه لا فاعل إلا الله سبحائه . 
' قال الشيخ : وهذا الشاكر أول من يدعى إلى الحنة . 


6 “قال الشيخ رحمه الله : والدرجة اة الا يشبد اميد إلا العم + 
فاذا شهد المنعم عبودة " * استعظم منه النعمة » وإذا شهده حباً استحلى منه «SAN‏ 
وإذا شهده تفريداً لم يشهد منه شدة ولا نعمة . ' قلت : وهذه الدرجة أتم مما قبلها » 
فامها اشتغال zu‏ عن النعم وا والبلايا » لكمال الحبة أو التوحيد أو الذلة له والالتجاء , 
' فان شېد مولاه مع معرفته بفقره dt:‏ د su‏ 
هى العبودة » أفاده ذلك استعظام النعمة وكمال المنة , 
ae ed‏ له ع 
البلاء والشدة . 


“ وإن شهد مولاه مع صفة 
Jberz del c‏ “ مق tease‏ اوا مر عند غو من 
' وإن شهد العبد المنعم عليه تفريداً » أى لم ير سواه c‏ واشتغل قلبه 
كمال ربه des‏ عن تذكر منعه أو عطائه ٠‏ أو التحسس لنعمه عليه أو بلاثه . 


* fol. 55 a 









































































































































ER (S 191) 

SE EN Re | 

وهى الى تشوبها هيبة + ولا تقارنها 8,5 ولا يوقف لما على غاية . "قل 
وهذه الدرجة أبلغ Le‏ قبلها » فان ما قبلها نشأ عن de‏ بقرب ٠‏ وهذه عن مشاهدة 


stol. 56b بغير حسجسب . * ' والفرق بين المقامين ( والله أعلم ) ما أشار الحبر الصحيح‎ GH 


إليه ف قوله عليه السلام : بل أن تعبد الله كأنك تراه د فهذه رتبة عالية فى المشاهدة ؛ 
م قال : بل فان لم تكن تراه فانه يراك ) وهذه رتبة أخرى ؛ والأولى del‏ » وبيانه 
أن الأخيرة ينالها المعتقد والعالم . “ فن اعتقد أنه يراه » عمل على ذلك مع AA‏ 
من نظره » مع احمال إعراض الرائی عنه مثلا” فى حقنا » والحق سبحانه oja‏ عن 
ذلك o‏ ومن كان مشاهداً له » UT‏ له بقلبه » قاطعاً برؤيته » كان حياؤه أتم o‏ 
ودرجته أرفع وأعم Le‏ يتطرق إلى المعتقد من الاحمال عند ورود المشككات » 
والعالم المشاهد بعيد عن هذه الافات . “وهذه المشاهدة هى المقرونة بالهيبة Yo‏ 
بالتفرقة عنه والغيبة o‏ ولا يوقف فى مواهب الله سبحانه لأربابها على غاية » فانهم 
Jai‏ الله وخاصته » وأحقهم بفضله وقد فعل ذلك بهم . 
٣١ [‏ ] . باب الصدق 

الصدق اسم لحقيقة الشىء بعينه > حصولا ووجوداً . “ قلت : 
الصدق يحتاج إلى بيان وتحقيق » فان الصدق ليس هو اسما للتقيقة الشىء الموجود 


حالة فى العبد » حاملة de‏ إيقاع الفعل على وجهه مع اللحد وعدم الفتور. “ فان 


وهذا الحد فى 


"tol. 57 a كان إخباراً عن الشىء‎ à OLM اوا القلب الذى ترج, عنه‎ D 


على ما هو عليه » من غير زيادة ولا نقصان . * وإن كان الصدق فى النية أو 3 


191 : .م‎ C FLW 0 — f. C xxx 28 


(S 189-190) — AA — 

تعبد الله ES‏ تراه فان لم تكن تراه فانه يراك € خرجه مسلم وغيره . ˆ وبى استشعر 
العبد نظر المالك الامر له بالعمل › جد فيه Arts‏ على حسب عظمته فى cal‏ 
أو محبته له » أو طلب إحسانه ورحمته c‏ على حسب قربه منه ودرجته ؛ وهو 
المراد بجذبه إلى المجاهدة . “ وكذلك يصونه علمه بنظره عن تعاطى شىء من الخالفة ؛ 


وإن وقع d‏ شىء منها وكان يسيراً Les oD ٠‏ مهلكا خطيراً كبيراً ٠‏ وهو الراد 


fol. 56 a‏ * باستقباح الحناية . * وإن أجرى * عليه مولاه # شیا من بلائه ى دناه s‏ لم يشلك 


ذلك لسواه + JIN‏ علمه بأنه يسمعه ويراه ٠‏ وهو المراد بمسكه عن الشكوى . 


189 "قال الشيخ رحمه الله : والدرجة الثانية حياء يتولد من النظر فى عام 
القرب ؛ . فيدعوه إلى ركوب :الحبة » ويربطه بروح الأنس » ويكره إليه ملاسة 
ETE)‏ ' قلت : وهذه الدرجة أتم مما قبلها » فان ما قبلها عن استشعار نظر 
الحق e aJ)‏ وهذه عن علمه بقربه منه ولديه . * وقربه تعالی من العبد بدوام الحفظ 
له والإحسان + ونقله إياه فى درجات اليقين والعرفان . “ فاذا تيقن العبد جميل 
هذه الأفعال ٠‏ وتبين ذلك فما أجراه عليه gH‏ من الحركات فى ظاهره وق باطنه 
من كريم الصفات والأحوال والتعريفات » دعاه ذلك إلى عبة بإ الكبير المتعال , 
وتنم بروح الآنس به وبقربه تعالى وتقدس عن الزمان والمكان والحلول والانتقال . 
وإذا وصل العبد إلى مقام التنعم ose‏ وأنس به » قطعه ذلك عن غيره » وكره 
ما يشوش عليه حاله e‏ وهو مراده Lee‏ انلق » حى يتمكن فلا يبالى بغير 


3 - 
ولا يحجب عنه بشىء . 
ee te‏ ,كىن واو N‏ 
190 “قال الشيخ رحمه الله : والدرجة الثالثة حياء يتولد من شهود الحضرة . 


189 : d. C xn 10/9 — e. وان‎ : ail 
190 : 4. Lis : lra, 
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)194 $( س Ai‏ س 

خواطر الرفية بالرخص »ء لا هو فيه من كمال Ali‏ والتشمير فى طلب الطاعات ٠‏ 

لا أنه يترك ما طلبه الشرع من الفطر وإلقصر فى السفر لطفا بالعباد ٠‏ بل يجرى على 

مقتضى صدقه فی سلوكه مع ربه من غير فتور ولا تقصير على وجه السداد . 
194 “قال للشيخ رحمه الله : والدرجة الثالثة الصدق فى معرفة الصدق + 

فان الصدق لا يستمر فى de‏ الخصوص إلا على حرف واحد » وهو أن يتفق رضى 

الحق بعمل العبد أو حاله أو وقته وإتيان العبد وقصده » فيكون العبد Lol,‏ مرضياً . 


ا ا ا ge ee on RO‏ سات 
ٿوباً معاراً » فاحسن اتماله ذنب » وأصدق أحواله زورء وأصى قصوده فتور. 


قلت : وهِذه الدرحة فى الصدق أبلغ ما قبلها من حيث تبريه عن رؤية صدقه * م 58 fol.‏ * 


وخروجه عن آثار نفسه . “ فان من JS‏ صدقه فى سلوكه م بحث عن آفات أحواله 
وأخلاقه ومقاماته + فينظر ی حقيقة صدقه » فيجده من فضل ربه وكرمه . 
الذى. من عليه به s‏ عوناً له على ما هو بصدده ه *فاذا وافق صدقه وجنده فى 
شیء من حركاته رضى GE‏ به » كان ذلك مرضياً لربه 
راض به . ojas!‏ هى الموافقة بين رضى الحق وقصد العبد ؛ فهو فى التحقيق 
محل" e‏ إذ الحق تعالى خلق له الصدق والرضى بما هو مرضى عنده فله الحمد e‏ 
&b‏ المتفضل بالقسمين وهما خلق الفعل المرضى به وثناؤه على فاعله . “ فاذا نحقق 
العبد هذا من نفسه » de‏ أنه فى صدقه كسى وبا Tu‏ إذ هو لغيره تحقيقاً . 


« والعبد محب فيه وله 


اڭ ادعاه لنفسه واستحسن شيئاً من عمله وکاله لنفسه » كان ذلك عجباً إن 


سی منة ربه ؛ وإن ذكرها is‏ من حوله وقوته » ودخل ۳ مقام الخصوص . 
أ ولذلك قال الشيخ : فأحسن أعماله ذنب أى إن ادعاه لنفسه + وأصدق أحواله 


194 : 0. لستمر‎ : marg. إسنقم‎ dei: 











($ 192-193) E 

الأفعال » كان إيقاعها مع المبادرة على وجهها المعروف شرعاً من غير إخلال . 

قال الله تعالى : Je}‏ صدقوا ما عاهدوا الله عليه pri‏ من قضى نحبه mr‏ 
من ينتظر. الاية  .‏ 


192 “قال الشيخ رحمه الله : وهو على ثلاث درجات : الدرجة الأول 
صدق القصد » وبه يصح الدخول فى هذا الشأن ؛ وبه SA‏ كل تفريط» 
تدعو إلى نقض عهد ٠‏ ولا يصبر على حبة ضد ٠‏ ولا يقعد عن الحد بحال . “ قلت : 
وأول عامل من المريد قلبه » ويم A‏ بصحة قصده وقوة عزمه . “ وی قوى 
عزمه » لم يقبل خواطر الكسل ولفتور» ولم يلتفت إلى ما تدعو إليه النفنس من 
الراحات أو نقض العهود فى ملازمة القربات » ولم يصحب من لا يسلك مسلكه 
ولا يقصد طريقه » خوفاً على نفسه من التأنس بالبطالين ورؤية أهل الغفلة 
المقصرين . ' وهو المراد بكونه لا يصبر على رؤية ضد فضلا عن صحبته » ولا يقعد 
عن Al‏ فى طلبه محال . 


DR PP IE PE 
» “قال الشيخ رحمه الله : والدرجة الثانية أن لا يتمنى الحياة إلا الحق‎ 193 
اي واه‎ E لاسلس سس يي يو‎ 
: ولا يلتفت إلى ترفيه الرخص . *' قلت‎ ٠ ولا يشهد من نفسه إلا أثر النقصان‎ 
وهذه الدرجة فى الصدق أتم مما قبلها « فان ما قبلها صدق النية والعزيمة ليتخلص‎ 
به من التفريط والنقص » وهذا صدق حمل على استفراغ الحهد حى نغص عليه‎ 
الانيا من حيث نفسه وراحتها.» فانها دار الحموم والأحزان » مشوية الأرباح‎ 
غيره رحمة‎ Je والفوائد بالحسران . “ فلا بحب الحياة 'إلا إذا كانت حياته عليه أو‎ 
واللخاه . * ويرى نفسه بعين‎ JUL نفس الحياة أو التنعم فها‎ à وزيادة » لا‎ 
أو السكنات » ولا يقبل من نفسه‎ à التقص فى سائر التصرفات ء نى الحركات‎ 


* fol. 6 























($ 197-198) 


0 
et‏ الواحدة ON‏ من الحاق .لم يكن gr‏ تراس e‏ ووسعهم فضل ربهم . 
“وإن HS‏ عمل يختص به واحد » بحيث إذا dé‏ فات غيره » فى عزمه على 
فعله ونيته لعمله مثل أجره لو عله . “ وق غيره أيضاً من الطاعات ما يساويه فى 

أجره » * بخلاف ما يحتاج all‏ من طعامه وشرابه ولباسه مع الاحتياج إليه فى “fol. 5ga‏ 
الجهتين » فاذا أخذه أحدهها فات الآخر. “ فندب الشرع من وجد من نفسه 
منة وصبراً على مشقة عدمه إلى الإيثار به » ما لم يحرم عليه ديناً بحيث Je‏ 
بعقله أويمنعه من طاعته « أويقطع عليه طريقاً عزم على سلوكه لربه وكان ما يزيد 
أن يؤثر غيره به من جملة أسبابه » أو يفسد عليه وقتآ أى يشوشه ويبدد قلبه بسبب 
ضعفه . ' وهذا كله ما لم يجب عليه الإيثار بالحاصل » DE‏ موت È‏ + أو 
شسدة ضرره ٠‏ مع سلامة المؤثر من مثله ٠.‏ وى هذا تفصيل فقهى يصلح فى 
Ji" 7‏ الشيخ : ويستطاع هذا بثلاثة أشياء تقدمت » وهو صحيح ؛ 
فان النفوس مجبولة على الميل إلى الحبوبات والنفور عن المككروهات » والإيثار بامحتاج 
إليه أبلغ فى الكراهة والثقل على النفس » وهى تنفر عنه . “ فاذا عظمت حقوق 
الله الى جعلها للمسلمين بعضهم على بعض فى قلب العبد » خاف من تضييعها › 
فهان عليه die‏ ما هو محتاج call‏ هذا إذا خشى على غيرة ضرراً . ' وإن لم 
يحشه » استقبح من نفسه صفة الشح مع استغنائه عن ما شح به فى وقته ووجود 
قوته وصبره » ولشدة رغبته أيضاً فى التخلق بمكارم الأخلاق o‏ الحثوث عليها عند 


الواحد الرزاق . 


د ا الك ماق لاقي ی ے ےر 
Ji" 198‏ الشيخ رحمه الله : * والدرجة LUN‏ إيثار رضى الله على رضى “fol. 59b‏ 

PPETI o ال‎ 

غيره » وإن عظمت فيه الحن ٠‏ وثقلت فيه المؤن » وضعف عنه الطول والبدن . 





(5 195-196) — At س‎ 





زور gel‏ قصوده قعود لأنه ۾ يصف له قصده لربه خاصة لبقائه مع دعوى 


[5"] . باب الإيثار 


تخصيص باختيار أى بقصد وثية حسنة > وشرطه الاحتياج من نجهة ال وإلا 
0 58 .101 * كان سخاء * وكرماً . * والفرق بين الإيثار والأثرة أن الإيثار يكون عن قصد واختيار 
والأثرة أن يتميز أحد. الشخصين عن الثانى بمزية عليه > فان كان ضرورة وكرهاً 
وحملا” على النفس حت » وإن كان اختياراً وكسباً وطوعاً حسنت . 
6 “قال dl an juil‏ : وهو عل ثلاث o‏ الدرعة D QU‏ 
تر اتلاق عل نفسك فيا ليزم de‏ دبا ».ولا de‏ عليك طاريق ».ولا يفسد 
ال يح e a e a E‏ ان سام ا 
عليك fi‏ . * ويستطاع هذا بثلاثة أشياء . بتعظم الحقوق » ومقت الشح c‏ والرغبة 
فى مكارم الأخلاق . * قلت : وهذا صحيح € فان الإيثار امحمود عند الله تعالى الذى 
أثى على فاعليه » الإيثار بالدنيا لقوله ds‏ : بإ ويؤثرون على أنفسهم . الآية ‏ 
وف آخرها : ل ومن يوق شح نفسه فأولئك هر المفلنحون د والفلاح الفوز بالمطلوب . 
“ وأما أعمال البر والقربات « فقد أمر الله تعالى بالمسارعة إليها والمسابقة فيها » وقال 
عليه السلام : des}‏ الناس ما فى النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن 
logs‏ عليه لاستهموا 4د أو كنا قال . “ فلم يجعل الشرع الطاعات محلا UN‏ 
والسر فيه ( والله (dei‏ أنه لا ضيق على المكلفين نى أعمال البر ؛ ولو عمل العمل 





195 : a. G كله‎ 9. 


196 : b. C x 9. 








*fol. 60 b 





ui. Done ($ 201)‏ 
غيره « أى تضيفه ليه وتبرىء نفسك منه » فان الخوض فيه دعوى ملكك له . 
' م تنرك شهودك لكونك مؤثراً له ol‏ على غيره » ثم تغيب به عن نفسك فضلا” 


عن إيثارك له » لكمال شغلك به ولرؤية جلاله ؛ وهذا هو الفناء فى التوحيد . 


SEX باب‎ . ]۳۷[ 


201 “قال الله és} : dis‏ لعلى le‏ عظيم . € اللحلق ما برجم 
إليه التكلف من نعته ؛ واجتمعت كلمة الناطقين فى هذا العلم (على ) أن التصوف 
هو اماق . ' وجماع الكلام فيه يدور على قطب واحد » وهو بذل المعروف 
وكف الأذى ؛ وإما يدرك إمكان ذلك فى ثلاثة أشياء : فى Qi‏ » وابلحود » وا 
' قلت : قوله رضى الله عنه الاق ما يرجع إليه المتكلف من نعته كلام بالغ ء 
سديد ف ages‏ ؛ فان UE‏ إذا رجع حاصله إلى التخلى عن الصفات الذميمة 
والتحلى بالصفات الحميدة » وکل عبد اشتغل: بشىء من ذلك » فلا * بد له من 
وإن.قلت أوكيرت de‏ حسب العون من الله سبحانه والتيسير لأسبابه ؛ 
ARE‏ ی sut Es he‏ أى ونا . “ فشمل الشيخ فى حده 
جنس GA‏ على الإطلاق من غير تفصيل للآجاد » فقال : 
لي يوم E‏ د 
فق ثلاثة Li‏ أما العلم CHEN Jess‏ وسفسافها » لمكن التخلى والتحلى . 
وما الود فيحتمل أمرين : أحدها جود dbn GEI‏ على عبده يعون إياه 
لسار اضر رن E‏ من التخلق . “ والثالث الصبر 
على ما يلقاه من نفسه وغيره ؛ فانه » می ل يصبر وخاصم GE‏ اف 1 «al‏ 


ومى وافق نفسه عند جزعها 


مجاهدة , 





قوی شره نفسه وساءت أخلاقه » فضار دواؤه oela‏ ؛ 


201 : a. Û uxvut Û 


(5 199-200) — A س‎ 

اقلت :وقد dll‏ 1 الإيثار أرفع Le‏ قبلها « فان الأول آثر بعض العبيد. de‏ 
au‏ وي محتاجه » وهذا آثر الله على غيره ونفسه من جملة الأغيار. “.فلا يوافق 
أحداً d‏ خلاف مرضاة ربه تعالى » ولا يقصر عن حق أوجب عليه القيام به » 
وإن أبعده الأحباب + وأنكره الأصحاب + وضعف عن حمله ali‏ وبدنه o‏ لقلة 


اعتياده له + فانه سيقوى بعزة رب الأرباب 5 


9 قال الشيخ رحمه الله : ويستطاع ( هذا) بثلاثة أشياء : بطيب Toni‏ 
يصن الإسلام + al‏ “فلت à‏ قوله ليب التود هون کون المق محا 
خلقه على طبيعة منقادة ٠‏ وقريحة وقادة » إن عرض على عقله حقائق المعقولات» 
أدركها بسهولة » وبعد هز الأوهام والشببات . 
lil‏ » انقادت إليه بسرعة لما خلقت عليه من الموافقة وسرعة الإجابات a‏ 
من الخلوقات . م يكل الله سبحانه له 
هذه الطبيعة الحسنة بأنوار الإسلام Ré‏ اليقين به والعرفان » ليؤثره élue‏ فى 


' وإن زجر نفسه عا تعلقت به من 
علاف غیره ممن ليست هذه ضفته 
أوامره ونواهيه على سائر خلقه من نفسه وغيره . * ويحد لذلك ألا شديداً فى مباديه a‏ 
ويتحمل ذلك لربه بصبره ويقاسيه o‏ حى مده الله بمعونته » وتيخفف عنه ذلك ؛ 
ويعافيه . “لا أخلانى الله وإباكم من de‏ + *ومدنی وإیاکم بفضله dy‏ 
إنه +9 قريب مجيب + . 


ےھ ت سے د يتك 
0 *قال الشيخ رحمه الله : والدرجة الثالثة إيثار الله فان الخوض d‏ 
الإيثار دعوى فى ٠ eel‏ م ترك. شبود .رؤيتاك ااا «à‏ م غيبتك عن الترك . 


قلت ا هده = أتم مما قبلها » فان ما قبلها متام التفرقة والنظر على الأغيار 
وإيثار الحق عليهم » وهذه الدرجة جمع القلب على الحق فتؤثر الله بايثارك له على 


199 : نكل‎ x 64/63. 





* fol. 60 a 








* fol. 61 b 





AY — ($ 204-205)‏ — 
إلى التحسين AT‏ فما بينه وبين ربه تعالى . * وقوله وتحسينه منك أن تعلم أن 
كل ما db‏ منك يوجب ٠ Die‏ وکل ما db‏ الحق يوجب شكراً » ولا تری 
له من الوفاء بدأ يح . “ وذلك أن من تحقق * عنده أن نفسه مائلة إلى الراحات , 
ممزوجة الطاعات بالآفات ٠‏ وأا نافرة عن أعمال البر لثقلها عليها ‏ وقلة اعتيادها 
ذا » ete Aa‏ إعلاصه فق lei a à AU‏ عن 028 does‏ ؤزايائه . 
'وتيقن أن كل طاعة Gh‏ بها » تستحق الاعتذار منها ٠‏ الما يعرفه من نفسه وقلة 
أدبها مع مولاها Well Go‏ فكيف عا سواها » وأن جميع ما يصح له من طاعاته ؛ 
فبرحمة مولاه ٠‏ وعونه إياه » فهو يوجب شكراً pl‏ : علو وما بكم من نعمة فمن 

الله يمد . “ وإذا وصل إلى هذا المقام c‏ 1 


م بير شا عم أعماله es‏ لفضل مولاه 6 
لحقارة أعماله ف عينه وكثرة بر مولاه وفضله . 


204 والدرجة الثالثة التخاق بتصفية SLA‏ » 
a‏ 
ثم pal‏ عن GE‏ التخلق » ثم التخلق بمجاوزة الأخلاق . “ قلت ep:‏ 
فآ EL Glass dal‏ وتبع ane‏ آثار من نفسه وعوائده ٠‏ ولا يقدح ذلك فى 
أصل aile‏ وإن فوته كاله » فيتخلق العبد بتصفية Al‏ عن تلك الآثار. “ ثم 


- قال الشيخ رحمه à!‏ 5 


يرتى عن ذلك sé‏ عن رؤية تخلقه » والتفرقة فى نظره لكونه متخلقاً Ge‏ 
ينهى إلى مجاوزة رؤية جميع الأخلاق » شغلا منه بالحق سبحانه وجمعاً للهمة عليه . 
[ ۳۸ ] . باب التواضع 


ا رك ا > ي د ا 
205 “قال الله Xe : dw‏ وعباد الرحمن الذين يمشون على الآرض هواً . × 
التواضع أن يتضع العبد لصولة الحق . ' قلت : قوله لصولة الحق أى لدعوته 


soh +: التخلق : الخلق .م‎ . 
ao5 : a. 6 xxv 64/63. 
۷ 


($ 202-203) — A1 س‎ 


من المؤلات # SL sal 2 Iert‏ # براق ó‏ الدرجات * وقعل عع هواه 
ف eu Ji‏ 


ج ا ن 
“ قال الشيخ رحمه الله : وهو على ثلاث درجات : الدرجة الأول أن 
عل ی نے 
تعرف مقام SA‏ » آم باقدارهم مربوطون » وف طاقتهم محبوسون » des‏ الحكم 
CT — — —‏ 
موقوفون . ' فتستفيد ببذه المعرفة بثلاثة أشياء : أمن GA‏ منك حى الكلب e‏ 
e LA‏ ظ, 

ومحبة lé, » AL] GA‏ االحلق يلك اقلت وهنا A‏ فان العبد می 
استقر عنده عجز GE‏ عن تدبير أنفسهم بهم » * وأن مقادير الحق السابقة 
وأحكامه الأزلية هى ال حارية re‏ فى داح وأخراهم » اشتد عنده ans‏ ورحمهم 
TE‏ يۋاخذم إلا ا eiT‏ به رم ومالكهم o‏ ولولا مؤاخذة الحق è‏ ومطالبته 
LE pr eu‏ هم عليه لما كلمهم» فيأمر وينهى Net‏ للأمر. “ وكذلك يضرب 
ويقتل » وبقرب وييرب » وبحب ويبغض € ويرضى ويغضب ؛ كل ذلك YA‏ , 
لا هواه . “ وفى احبر الصحيح : ما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه قط 
إلا أن el‏ محارم الله < فينتقم لله لا لنفسه  .‏ وى أوصل الله سبحانه أحداً من 


202 


عبيده إلى هذه الحال » فأين هومن أذية عباده ! فيأمنه كل شىء حتى الذر الذى 
لا يدرك » ويحبه كل حى لأن الحق أحبه ووضع له الحبة والقبول فى السماء والأرض . 
"ومن هذه صفته فدعاؤه مستجاب لكونه من الأحباب لله » فبه وبأمثاله نجاة SLA‏ . 


203 ل والدرجة الثانية تحسين pe‏ البق ؛ 
يوجب شكراً ٠‏ وألا ترى له من إلوفاء بدا . * قلت : وهذه الدرجة أتم مما قبلها » 
OG‏ صاحب هذه الدرجة قد ارتق نظره 6 بعد فراغه من تحسين 2e‏ مع الاق » 


203 : e. Û XVI 55/53. 





* fol. 61 a 





NE |? mo (š 207-209)‏ 
7 “قال الشيخ رحمه الله : والدرجة الثانية أن ترضى معن Tr a‏ 
به لنفسه عبداً من المسلمين أخاً » وأن لا ترد على عدوك حقاً » وتقبل مر لتر .<< 

ادير . “قلت وهذه الدرحة فى cl‏ الحق أبلغ « قان :الأول التواضع 
نحت قهر الدليل القاطع الشرعى جبراً وإلا فالنار o‏ وهذه الدرجة مندوب إليها 
من نعوت الأخيار والأبرار. “ وهو أن يكون عند نفسه كأحد المسلمين » لا Gp‏ 
au)‏ على أحد مزية ولا فضلاً › > فیتخذ كبيرهم Axes + Li‏ ولداً ٠‏ وأوسطهم 
أخاً . " ويقبل الحق من كل قائل e‏ 
ظهر له من شمائله ضد ما اعتذر به » فلا يتعرضن بوجهه عنه فى شىء من ذلك » 
خوفاً من إخجاله بين الصا حين والأبرار» بل يتكلف الصبر له ما استطاع . 








وإن کان له عدوا : Line DIS Yy‏ » وإن 


8 “قال الشيخ رحمه الله : والدرجة الثالثة أن تتضع للحق » فتنزل 
5 ورؤية حقك a‏ الصحبة + وعن رسمك 2 
: وهذه الدرجة أرفع من الى قبلها ء فان الى قبلها تواضع 
للحق مع GEI‏ وهذه تواضع مع الحق GEL‏ » والحق هنا هو الله je‏ وجل . 
فيزل له عن آرائه وعوائده فى الطاعات ويتصرف بالأمر خاصة” 


عن رأيك وعوائدك فى all‏ 
tal‏ "قلت 


ds >‏ عن 
*رؤية حقه فى الصحبة بل يرى الفضل لمن من عليه ob‏ أهله add:‏ وجعله “fol. 63a‏ 
من خاصته . Lai Just‏ عن رؤية رسمه فى مقام المشاهدة » فلا يببى معه 

إدراك لشىء من آثار نفسه ٠‏ لا تمكن فيه من مقام المشاهدة لربه . 


[ ۳۹ ] . باب الفتوة 


9 “قال الله تعالى : يإ إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدئ . 4د EG‏ 


209 : a. Û xvu 12/13. 
vs 





($ 206) س‎ AA = 


fol. 62 a‏ * وفهره e‏ والحق kal‏ * ضد الباطل . ' فيقبل الحق من كل قائل > صغيراً کان 
loga‏ ه غنياً كان أو فقيراً ٠‏ عظيا كان Lie si‏ » فيكون تواضعه لما قال من 
الحق لا لغيه . 


206 ”قال الشيخ رحمه الله : وهو على ثلاث درجات 
التواضع_ للدين + on‏ ا لمعاو EN à ie‏ 


ولا يرى ' إلى SAEI‏ سیا :5 


: الدرجة الأولى 
يهم على الدين دليلا , 
' ولا يصح ذلك له إلا بأن يعلم أن النجاة فى البصيرة 
والاستقامة بعد الثقة » وأن البينة وراء الحجة . * قلت : قوله ألا يعارض ععقول 
Fes‏ يعى به منقولا” عن الرسول عليه السلام متواتراً » فانه وو ؛ ودليل 
Hal‏ “إذا ds ee‏ دليلا؛ كان قاطعاً أيضاً . “ فاذا وجد العاقل فى نفسه معارضة 
ا العقل ودليل الشرع القاطع dei ٠‏ أن القواطع يستحيل أن تتعارض 
si de‏ ء «bi‏ فاه يؤدئ إلى أن ايكون الق au Ge Ji‏ 
أن يقطع بصحة الشرع وينهم عقله » ويتواضع للشرع وينقاد له » ووز fi‏ 
على عقله i‏ ف اعتقاده المعارضة إذ لا معارضة eV: Taai‏ دليلة قاطعاً شرعياً 
إذ هو عن المعصوم ونقله عدد i‏ تر المحصل للعلم ؛ و وإذا كان كذلك لم يجد 
إلى DE‏ سيلا / وهذا jus agde‏ النجاة فى حصول 
العلم sol‏ وإذا حت له الثقة بالمعلوم استقام على العمل . “ وقوله Dh‏ 
الببئة ورا يعي (del db)‏ أن البيان يكون بعد حصول الأدلة « فان 
5 .10" الحجة هى * الدليل والبيشة هنا هى الشريعة : قال الله تعالى : يإ وما تفرق 
الذين أوتوا SES‏ إلا'من بعد be L‏ مهم البينة + » والحجة Le‏ المعجزة الدالة 


على صدق الى de‏ الله. عليه des‏ . 


0 ` F | 
206 : g. Û xevn 5/4. 










ra nn حي‎ ý ($ 212-213) ($ 210-211) اه‎ NUE 


e بدليل‎ pull e والدرجة الغالثة الا‎ ٠ الله‎ dar) قال الشيخ‎ . 9 Ji عن‎ dll : = "لت ےا‎ ces i à Sas لك‎ 4,55 il الفتوة‎ 


ج ج ا و TN‏ 
: ماق يديه فى x de be‏ له ا e Sas jé‏ و لا تشوب إجابتك بعوض ». ولا تقف فى Bad‏ على رمم : “قلت ا وهاه 
N‏ ا ا GA‏ وهذه فتوة مع النفس ؛ 


ولا رسم ولا ds ob” LS T‏ دليل عليه + عرف ju‏ لديه e‏ وشكره 
بذلك وأثى عليه ٠‏ ولا يسكن بقلبه إليه db".‏ دعاه داع من الحق لطاعته o‏ 
أجابه خالصاً من سائر الشوائب JS‏ إقباله عليه ومحبته o‏ غير ملتفت لعوض 


ne 

210 فا الشيخ رحمه الله : وهى على ثلاث درجات : الدرجة الأول 
à de‏ 

ترك اللخصومة » والتغافل عن «AN‏ ونسيان الأذية . اقات 5 وهذا y‏ يم NI‏ 

بالزهد المتمكن فى حظوظ النفس M e‏ فلا مطمع فيه مم حب M‏ ˆ فان 


كالأجراء الأحرار » ولا يقف فى مقام مشاهدته على رسے فر . les‏ 
الزاهد بارد الفؤاد ٠‏ مفتوح العين ما جريه الله بين العباد » غير ملتفت لا نقص Eee‏ ال عن » 


اللقريين إلى رای * الأأبرار fol. 64a i‏ * 
من جامد حص عن LE + de‏ ا ار مال الأخلاق i‏ 


15 عطائه ge ç‏ بحاصم (أحداً ) le‏ ی مسبوق ai]‏ محبوب » ولا يؤاخذ اسا بتقصير t e‏ $ : 
218 قال الشيخ رحمه الله : واعلم ان من أحوج عدوه إلى شفاعة ولم 


€ کک ا س کک 
ce Jr‏ ر اب بے راية'الفتوة... de E‏ اضر من طلب 
نور الحقيقة على قدم الاستدلال » لم يحل له دعوى الفتوة أبداً . ' قلت : وهذا 


d‏ حته مرق أنه مقهور موب + ولا يذكر لأحد أذ قدمة فاعذه با فق 
“fol. 63 b‏ وقت من الأوقات کا يفعله أهل الدنيا للحقد ومحبة الجازاة بذكر * العيوب » بل 


بنسى أذيته له ويسأل ربه فى العفو عنه وأن يتوب . à £ tte a 4 e‏ » 5 + 
A‏ الكلام الاول اوضح من gül‏ 3 فان من احوج عدوة إلى شفاعة 3 دل دلك 





ER‏ ل د م See‏ بنفسه » لم mé‏ إلى شفاعة غيره . ola"‏ لم جل من af) Sidi‏ « ول :ذلك 
مصابرة” . “قلت : وهذه الدرجة أتم ما قبلها > فان الأول ترك wall‏ مع على زؤيته الحق لنفسه على المعتذر إليه والعظمة والحشمة وأنه أهل أن “٠ JLA‏ 
اللخلق والانتضار Al‏ والتخاقل عن SA‏ صر ئ g‏ وحن x‏ ولو استقل نفسه وعرف قدرها وأقدار الحلق عند الله » أعنى . المؤمنين » لاستحيا 
إحسان لمن أساء إليك من GE‏ وتقريب لمن أقصئ واعتذار لمن جى . * ويكون وخجل وقت où Abe‏ وتضرعهم بين يديه على يسير من الدنيا وجملتها oyy‏ 
ذلك بسماحة من النفس .لا قهراً ها Us‏ وبانشراح Le‏ لا بمقاواة ومصابرة» عند الله جناح بعوضه . des!‏ الحملة فكل خير مع الزهد ى_الدنيا ٠‏ وکل شر 
وهذا بالغ جداً . مع حبها وهواها . “ وقوله رضى الله عنه .: ثم فى de‏ الخصوص. bé‏ نور 


NT MER‏ جو 4 الحقيقة على قدم الاستدلال e‏ لم بحل له دعوى الفتوة أبداً » قلت : ya‏ (والله 





en ms neei 


چ 
2 چ ت = 
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nr — mer 
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à | 


sol. 65 حو‎ dell dell OÙ رو‎ ٠ Edit AE pu وو السير‎ : 


| 

1h 

ll “fol. 65b من سو‎ BAT AD aile و يسعهم‎ 
5 


)115-210 5( — ةا = 


5 “قال الشيخ رحمه الله : الانبساط إرسال السجية والتحاشى من 
وخشة الحشمة » 
il‏ فی كلامه وتصرفاته على عادته من زوال الخشمة عن قلبه لمن يخاطبه 
»> وإتما الذى يزول عن قلبه القبض 
الذى كان منعه من الكلام يجميع ما فى نفسه . 


و GAL‏ 6 وإن كان Lines 4) Se‏ لقدرة 


: الدرجة الأول 
الانبساط مع اللحلق » وهو أن لا تعتزهم Lo‏ على نفسك أو شحاً على حظك , 
وشهودك المعبى دانم . ' قلت 
من لا حقيق عنده من أنه بسط الوجه والضحك والمباسطة فى 
ا ' فقوله ألا تعتزهم ضناً على نفسك أى SE‏ با علييم أو شا على Ds‏ 


216 “قال الشيخ رحمه الله : وهو على ثلاث درجات 
# وتدعهم iles‏ و EL‏ ¢ 
: وهذه حقيقة الانساط مع الحلق » لا ما يعتقده 


الحديث والأكل 


مهم » وفيه إشارة إلى أنه يجوز أن de‏ لير هذا oi‏ ن ouai‏ ای de‏ 
ee‏ ‘ أو خوفاً من ضرر يدخل عليه من اجماعه بهم أو لقياه . “ فأما من 

ais عهم أبلغ فى شأنه » فلا يبخل‎ . dis «dl D ف نفسه وفكن‎ CG 
anus فحتم‎ 

' وكذلك استرساله معهم فى سواء كان من حاله أو علمه أو طعامه 
«aie Le dE‏ 
Ols »‏ وطؤوه 


. إن كان من ذوى الأحلام والأفهام‎ ٠ ففيه جد كل المقصود والمرام‎ à بالأقدام‎ Se 


الطباع + ولصبر على ما بلقاه من اذاهم رجاء الزيادة والانتفاع 


saa AA *‏ إبراهيم بن أدهم رضى الله عنه فيه وجداً بالغاً حى أخبر أنه لم يسر 


916 : g. C XI 39, W 17 1h16, uv 49) AS, xxxvin 65, xxxix ذا‎ | lh, xı 16. 


(S a14) 
معرفة‎ d يحصل له تمكن‎ L'an أعلم ) أن كل مستدل. على مقصودة » فهو‎ 
حقيقة” . * فان‎ fai حقيقة مقصوده ولا تنور قلبه بها > لم بمكنة دعو الفتوة‎ 
والغيبة عن الفتوة شغلا‎ ٠ حقيقة الفتوة بذل المهجة وعدم التعلق بالأدلة والأسباب‎ 

* اللخطاب وبه الحواب . 


سے ۲« ت 


sa ok. [E] 


عا فعل السفهاء Le‏ إن La‏ إلا فتنتك تضل بها من تشاء Gus‏ من AL‏ 
' قلت : موضع الاستشهاد من الآآية ( والله أعلم ) قوله تعالی Le EST}‏ فعل 
السفهاء منا + فهذا موضع البسط » فانه تعالى له أن يفعل ما يشاء ويبلك من 
يشاء Le‏ شاء علا Ju‏ تما يفعل وهم يسألون 4 . ' وقوله +( إن هی JL‏ 
فتنتك د أى ابتلاؤك واختبارك فى خلقك ليظهر معلومك السابق فيهم من المداية 
والإضلال ,لا ا يق إل الأوهام من أن هذا القول » إذا صدر من قائل e‏ 
يدل على ترك ٠ phai‏ وطرح الاحتشام ٠‏ كما يستعمله كثير من العوام . “ قال 
لته تعالى : ل الم ه أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا € إلى قوله ب ولقذ فتنا الذين 
من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا . الآية د. “ فوضع الانبساط قول موسى 
عليه السلام Le SEX‏ فعل السفهاء le‏ ثم أتبعه عليه السلام بالأدب 
والإقرار بأمها كلها أفعاله وهو الفاعل لا يشاء من الإضلال والمداية . “ثم قال : 
أنت ولينا 4د أى حافظنا وناصرنا ومسلمنا وقت الامتحان والابتلاء »> وهذا 
ثناء على GE‏ سبحانه بانعامه وإفضاله . 


91h : ab, C vn 154/455 — b, C xm AF — d. G xxix 1- -2/9- 3 


da كن‎ * fol, 64b 











(š 218)‏ سے \+0o‏ س 
"es‏ — 0112 
الانبساط وهو رحب أهمة لانطواء بسط العبد ى بسط. الحق جل جلالة . * قلت : 
وهذه الدرجة Le A‏ قبلها c‏ فاا lams‏ مة متعلقة بسط مولاها s‏ هعرضة ع 
بسطها مع LG‏ خلب We‏ من سعة abai‏ [ليها 
وسرعة جوده » مشغولة به Le‏ 9 لا إله إلا هو } الفتاح العليم + . 


» سائرة فى رحب فضله 


A 


($ 513-218) CE ss 

قط کسروره بثلاث » وذ کر مثل الرجل الذى كان يضحك الناس فى CSN‏ 

بلحيته ويقول « هكذا كنا نفعل بالعلوج » » وكذلك جر.الآخر برجله والآخر بال 

Lis. ae‏ كان سروره رضى الله عنه بنقل الله سبحانه obl‏ عن رؤية الأفعال 

من الأغيار ٠‏ ودوام النظر لفعل بل الواحد القهاريد . “ثم قال الشيخ : والعلم قائم 

à ue ab pes أى فتكون » فى حال بسطك‎ i العنى دام‎ ar 
. لا تعدى الحدود . ولا تغفل عن المعبود‎ 


Late Rad" 217‏ والدرجة الثانية الانبساط مع الحق » وهو 
ألا يجنبك خوف » ولا حجبك رجاء > ولا يحول بينلث وبينه آدم وحواء . “ قلت : 
وهذه الدرجة فى البسط fi‏ مما قبلها > فان الأول بسط لله o‏ وهذه بسط مع 
الله » فالأولى سير وسلوك ٠‏ والثانية وجود ودروك . ' وقوله آلا dé‏ عرزت أى 
لا يحعلك جانباً منه خوف + فقوله ولا يحجبك رجاء أى لا يحيد بك ولا بقطعك 
الحوف «الرجاء . “ وليس مراده أنك لا تخاف ولا ترجوء فانه لا يفارق قلا إلا 
تلف » ولكن الكال * Psy- d‏ فى القلب كاملين متساويين فى del‏ درجاتهما 
وهى اطيبة والتعظيم والحبة . ' وكل صاحب درجة عالية خائف من مكره وراج 
لدوام إحسانه إليه وفضله > ولكن لا يقطعه خوفه عن الانبساط مع الله سبحانه 
oag U‏ من الحبة والإقبال ء ولا as‏ رجاه de‏ شىء من الأغيار « لكال 
4 والخحياء من شهود المنعم الحبار. ولا يحول بينه وبين الحق آدم وحواء إشارة 
إلى جميع بى pol‏ ونفسك منهم c‏ فاياك أن تشغلك وتحول بينك وبيئه باستحسان 
أحوالها وما هى فيه من مقامها i‏ فاا مائلة لكل لذيذ نافرة بطبعها عن كل كريه . 


8 “قال الشيخ رحمه الله : والدرجة الثالثة الانيساط. فى الانطواء عن 


a18 ¢ b, C xxx 25/20. 


* fol. 66 a 








— NY — ($ 229-993) (5 219-221) ب‎ 6. — 


قلت : وهذا القصد أصل فى سلوك المبتدىء » فانه إذا صح قصده فى dl‏ 


NI‏ واجتمع همه فيه » زال تردده » وسكنت نفسّه وارتاضت من خوف الإقدام عليه 
| \ — قم ا مول وأعرضت عا كانت * متعلقة به من الأغراض الدنيوية المشغلة . fol. 67a‏ * 
219 وأما قسم الأصول_فهو عشرة أبواب ٠‏ وهى : القصد » ولتم 222 “قال الشيخ رحمه الله : والدرجة الثانية قصد لا يلتق سيا إلا قطعه 
والإرادة » والأدب ؛ واليقين » والأنس » اللذكر» ad‏ > رال نقرء GAY‏ + -ومقام En‏ ولا يدع SL‏ إلا منعه » ولا حاملاً إلا سبله . * قلت : وهذا القصد أتم وأقوى 
6" * قلت : وهذه الأصول الى ذكرها الشيخ au)‏ الله SU‏ عل حب ما قبله وهو قصد السالك « فانه لقوة قصده وجده ه وجمع همه فى حصول مراده a‏ 
مقامات السالكين ؛ فكا أ بم اختلفوا فى الدخول من sn!‏ وتفاوتوا فى الأخلاق إن عارضه سبب شغل قطعه » ols‏ حال دونه ودون مطلوبه حائل صده عن 
er‏ ' فلكل عبد أصل ينببى عليه سلوكه ذلك ومنعه  .‏ ولا Ge‏ عنده مع ححة هذا القصد من نفسه تحامل على الأغمال 
بالنسبة لقامه ١ des à pe‏ فان من AMOR‏ ج dt ge ai‏ اميق يكلف لا » بل خفف قصده عليه كل عمل ds‏ 


اليقين ممن أصله (del) Ge 6 ul LE‏ افر إلنه ممن (dei)‏ 
ضياء الاستغناء به ؟ de JS"‏ منم شرعة وماج فتيقظن ؛- أسعدك الله لهذا 
التنبيه » dé‏ نفعه فها Gh‏ إليك :فى هذه الأصول . 


028 قك quil‏ بيه اه والدرجة الثالثة قصد استسلام للبذيب المي 
وقصد إجابة لوطىء الحكم »> وقصد اقتحام فى بحر الفناء . ch"‏ : قد جمع 
الشيخ وفقه الله فى هذه الدرجة ثلاث درجات من القصود بعضها 6 من بعض . 
TAN]‏ بان LAN‏ و الول قصد استسلام للبذيب العم ؛ وهو قضد المريد pull‏ من الأوضاف 
: الذميمة والمتحلى بالأوصاف الحميدة i‏ ولا يكون ذلك إلا بالاستسلام إلى الشرع 
والتصرف بمقتضى الأمروالهى > > فحينئذ يهذب إما بنفسه أو بشيخ متصف بذلك » 
عالم بأحكام الله فى القلوب oh‏ أما قصد الإجابة لوطىء الحكر فهو À‏ 
Le‏ ذکرناه oY‏ عليه رتب إذ :لا بد.من زوال اختياراته » ويكون * التصرف "fol. 67b‏ 


س ق دة ي ` 
220 قال الله dé‏ : ومن. حرج من بيته مهاجراً إلى الله ورسوله ثم 
د أجره على الله . # القصد. الإزماع على التجريد الطاعة . 
4 الإزماع جح ddl‏ على الشى ء 


س الل ن 

221 ل الشيخ رحمه الله : وهو على ثلاث درجات : الدرجة الأول بأمر ربه فى جميع ما يطرقه ويجرى على ظاهره وقلبه وعلى غيره » فيجيب لا يحل 
وي E‏ لد ل ا ل سي كلم ”ناكسو 

قصد يبعث على الارتياض e‏ ويخلض من الردد » ويدعو إلى mer ile‏ به من غير كراهية إلا إذا أمره الحق بكراهيته. والسعد ia,‏ ۸ ويذعن وينقاد لذلك 

5 ب 7 وإن خالف هواه .. وهذا معبى وطىء RAI‏ ء الحكم أى جريانه على خلاف هوى النفس . 


.ا التجرد marg.‏ : التجريد : الإزعام marg.‏ : الإزماع ;101/100 Li, ‘ 990 : a. CIV‏ قضد اقتحام بحر الفناء فهو القصد إلى ea‏ الم على الله خاصةة © مع 








— ps — ($ 227-228) (š 224-226) س‎ ys — 





كاك 53 cit‏ لع کل شاغل ببشخل عب ی بای ,اید من RS‏ 1 إلى الحق سبحانه بنور اليقين . ' واللواح أثبت من البروق »> والدرجة الأول قوة 
A —‏ سسا مسا امداق 
الله » حى عن اکر an‏ 4 اشتغالاً بالمذكور عن الذكر. gE‏ لشيم برق الكش وهذا eje‏ للاستغراق E‏ لوائح المشاهدة 0 أى أوائلها 
وما يلوح للقلب من JS‏ والحلال “ فاذا استنار القلب بضياء طريق السلوك s‏ 
[ ؟؛ ]. باب العزم فيسلم بذلك عن الميل إلى مقتضى Al‏ والدلوك ٠‏ وتستجمع قوی نفسه JS‏ 
a 0 5 0 1 T EE NC‏ 
224 *قال االله ds‏ : فاذا عزمت فتوكل على الله . #4 العزم Gé‏ مته + ف حفظ وقته وطلب استقامته . 





القصد طوعاً أوكزهاً . ' قلت : قوله تحقيق القصد طوعاً أوكرهاً ge‏ من النفس 
طوعاً بصحة العزم مها فى اللير ؛ si‏ حملا لها وإ كراهاً على عى قصدها وإعامة 
بالفعل بالقلب وهو عزمه عليه . 


لبح يي چا ا يق 
7 "قال الشيخ رحمه الله : والدرجة GUN‏ معرفة de‏ العزم e‏ ثم العزم 
ل لا احا ال ااا و 
التخلص من العزم . ثم El‏ من تكالين * ترك العزم . فان العزاتم “fol. 68b‏ 


تن اي اكلا به الاسام جا مس روه 
۾ تورث أربامها ميراثاً أكرم من وقوفهم على علل العزام اقلت ; وهذه الدرجة 





5. “قال الشيخ رحمه الله : وهو على ثلاث درجات : الدرجة الأول فق العزم لغ من حيث كال المعزوم عليه ». وهو تعلق العزم بالبحث عن آفات 
بناءَ الخال على العلم لشيم برق الكشف e‏ واستدامة نور الأنس e‏ والإجابة لإماتة كونه be‏ وهل فيه وجه يقتضى نقصاً أو ضعفاً . * فاذا عرف أن رؤيته لقوة 
Gi‏ . "قلت : وهذه الدرنجة من العززم بناء الأحوال على العلوم الشرعية وإعراض عزمه ضعف فى کال شغله van‏ أعرض عن رؤية'العرم » وهو تخلصه منه . 
م ai‏ ع Dot‏ العادية » فيمتحن الحققون * ما يلوح لقلوبهم من برق الكشف "ولا يتخلص منه إلا عجاهدة Cal‏ لسبق النفس إلى استحسان ما يكون Le‏ 
عليما وهو أصح البناء وأوثقه . OL”‏ المحقق يصحح ما يطرق قلبه من ن الأحوال ١‏ يمن JWS‏ ؛ وإذا قوى وارتفعت ead‏ أعرض عن رؤية ae‏ بسهولة » وهو 
عا تيقنه من العلم > ويبادر لقطع الشواغل عن Gé‏ حاله sus‏ > وهو هو الإجابة خلاصه من تكاليف ترك العزم ds".‏ : فان العزائم لم تورث أصحابها bie‏ 
لإماتة الموى lis".‏ .يستديم نور الأنس إما بالحال أو ٠ dons‏ وحینئذ تسرع أكرم من وقوفهم على Je‏ العزاتم كلام بالغ فيه » وهو مطرد فى سائر المقامات 
نفسه لإجابة داعى 'الثنبيه لإماتة الهوى من غير كلفة . والأنحوال ؛ فان من صح قصده فى تحصيل مقام وعزم على التخلق به والقكن 


ال ل ل EN‏ فيه del LS ٤‏ ریه مم .آم كيد فه د نفسه وإضافته إلى فضل ربه . 
6 "قال الشيخ رحمه الله : والدرجة الثانية الاستغراق فى لواح sul‏ 3 ل 7 فيه Kee‏ © س فضل 


واستثارة ضياء الطريق » واستجماع قوى الاستقامة ' “ قلت : وهذه الدرجة أمكن 
مما قبلها » فان المشاهدة للشىء أتم من الكشف ed‏ فان الكشف أوائل المشاهدة 

ET qe comme 
كل يعمل على شاكلته . 6 الإرادة من‎ JS} : Jw فانه قد يكشف له ویستر عنه عقيب الكشف » والمشاهدة من العبد دوام نظره 8 "قل الله‎ 


[eY]‏ باب الإرادة 


298 : a. C xvn 86/84; ota : marg. i i 994 : a. C m 153/159. 








* fol. 70 a 


حك 
عن مقصودة JS‏ مشتت لاله من الأوطان 
اک إقامة. الرید فى «alle‏ وما تكن nas‏ اه اند“ À atroce IR‏ 


. قطعه عنه وأبعده‎ s همه‎ Ci 


($ 230-231 ) 


من الإخوان 5 2 PCT‏ بالأوطان 


ہے 
230 “ قال الشيخ رحمه الله : ا Se‏ نية تقطع بصحبة ٠ JE‏ وترويح 
ی 


عن العوائد المشغلات » 


e ga 
LE: N ما قبلها إجابة‎ 
وتحمل ما يبدو منها فى القلوب والأبدان من الالام بترقب الزيادات » وترويح‎ 


: وهذه الدرجة أرفع Le‏ قبلها « فان 


وهذه إجابة لداعى الأحوال 


AN pi pois OU de « pli لام‎ Abe <a 
=) مولاه 4 عند ورود الخال ه وسطه عليه و الأنس‎ 
. + الكبير المتعال‎ } 


العبد بين قبض 


دي سود الى شرب كوول 
231 “قال الشيخ رحمه الله : والدرجة الثالثة ذهول مع صحبة الاستقامة › 


وملازمة Le äle j‏ ل ie‏ الأدب فى ا : os‏ الدرجة من الإرادة أنم 


Le‏ قبلها ؛ فان الأول وقوف مع الحال ونحمل لما يبدو من الأثقال pi‏ نسم 
الأنس وهى تفرقة > وما نحن فيه ذهول عن الأحوال شغلاً بالحق 3 
وذلك مع انسلاك العبد فى حركاته وسكناته فى سلك الاستقامة وملازمة الرعاية 





على مذيب الآدب . * وذلك أن الدرجتين الأوليين قد تأدب Le‏ هذا LAN‏ 
فتخلصت نفسه من العادات قاد بأفضل الصفات . “ فاذا وصلت نى هذ 


Ta‏ معبى S‏ تعالى : إن 7 اللي اتقوا oy‏ ف 


230 : b تسم : برقب : يترقب‎ pis : م — تلض م شم‎ sm 10/9. 
a31 : e, G xW 188. 


حم h‏ کک )229 $( 


PE E aaa 
. قوانين هذا الشأن وجوامع آبنيته > وهى إجابة لدواعى الحقيقة طوعا . * قلت‎ 


* معارفه ولاه عا عرفه‎ CAR) ووجه الإشارة بالاية إلى معی الإرادة أن من‎ “fol. 6ga 


به من تصرفاته » فيه وى غيره من غاوقاته ٠‏ ونحخسس لا يطرق قلبه من اللخواطر 
الداعية إلى الغزوم والأفغال Wss ٠‏ بالشريعة فى أسرع وقت eh‏ إقبال . 
ووضح له حكمها من غير غفلة ولا إخلال + وأجاب داعى الق منها مبادراً من 
غي ركسل ولا اعتلال ي ' ولا كانت 
الإرادة مبدأ سائر الأعمال ٠‏ وكان ما وصفناه من الحال أول سلوك طريق العمال 


فهو المعبر عنه بالمريد عند أهل هذا الشأن . 


lu به‎ caai [إرادة.,وسموا‎ ges » إلى باوغ المقامات وى .الاحوال‎ à 
بل قالوا : «المريد من لا إرادة له . » ولا كان تصرف من ذكرناه بأمر مولا‎ 
ولو لا دواعى الحق‎ ٠ خرج عن كونه مریداً لنفسه وهواه فیا يتعاطاه‎ ٠ لا ببواه‎ 
. إرادته‎ jé حرك‎ Le المشهود لصحها بالشريعة‎ 

9 “قال الشيخ رحمه الله : الدرجة الأول 
ذهاب عن العادات بصحبة العلم » وتعلق بأنفاس السالكين مع صدق القصدء 
وخلع كل شاغل من الإخوان ومشنت من الأوطان . * قلت 
ما يجيب al‏ المريد من دواعى الحق ء وهى الدواعى إلى قطع عوائده الدنيوية 
مع ملازمته للعلم والرفق بالنفس . ' فلا ينقلها lee‏ دفعة” فتنفر وتشر د » .ولا يتركها 


Š‏ وهى على ثلاث درجات 


“fol. 69 b‏ على ما كانت عليه فتبرد وتخمد ٠‏ ولا يروضها فى نقلها عن عوائدها بغسير* الوجوه 


الائزة شرعاً فيفوتها خير الدارين وتفسد ٠.‏ ؛ ' ويستعين على ذلك بتعلقه بأنفاس 
السالكين بع صدق قصده Era c‏ و als FL cn‏ 
الله سبحانه عن حاله ويقربه pr‏ فيسعد die bo‏ بالأنفاس والقرائن والتور 


الساطع o‏ فى قلب العبد المطيع السامع . ' ولا يم له ذلك إلا بقطع كل مشغل 


En سسس‎ 











TUE — (5 235-236)‏ 
وذلك أن ما لا خلاص من ارام إلا به ؛ وهو فعل مكتسب للعبد » فهو واجب . 
' والإياس من رحمة الله والأمن من مكر الله والحرأة على الله تعالى حرام » إلا 
من أمنه. الله تعالى بر ضاداق قصن امن نى أو رسول . '* وبالرجاء يتخلص a‏ 
من الوقوع ف الإياس من رحمة الله » Elo‏ يتخلص العبد من الوقوع فى 
الأمن من مكر الله » وبمعرفة قدر النفس وعظمة gh‏ يتخلص العبد من LI‏ 


على الله تعالى . 


23 “قال الشيخ رحمه الله تعالى : والدرجة * الثانية روج من fol. 71 a x‏ * 


اا ا nes RS‏ س ا منص د وو -A‏ 
إلى ميدان القبض » والصعود عن الرجاء إلى ميدان البسط » Ah‏ عن السرور 
24 : وهذه الدرجة أتم Le‏ قبلها » فان ما قبلها فى الأحوال 





إلى هيدان .المشاهدة . 
ويا ؛ فان حال القبض je‏ الأدب أكبر من حال اللحوف ËY ٠‏ 
على المتخلق به اللحروج إلى الإياس من روح الله وإن تعالت فيه درجته  .‏ وكذلك 
البسط أمكن من A‏ فاته وجود والرجاء ob‏ مل * وكذلك الشهوة أتم من 
السرور؛ فان pit‏ مكاشفة ومحاضرة ٠‏ والسرور يكون بالوعد ومبادى لذة 


القرب والمسامرة . 


6 “قال الشيخ رحمه الله : والدرجة الثالثة معرفة الأدب » ثم الفناء 
st dE‏ بتأذيب الحق 9 Ye XXE) E‏ من شهود أعباء الأدب . Jai b‏ 
Le äi ON á‏ قبلها > فان ما قبلها بقاء مع الأحوال ورؤية 


الدب من نفسه وكسبه وهذا » وإن DIS‏ صحيحاً مكتسباً للعبد جارياً عليه ٠‏ 


وهذه الدرجة 


فهو خلق لربه تعالى وفضل منه لديه . * فغلب على قلب هذا الموفق' النظر.لفضل 





ربه » حى غفل عن کسبه ٠‏ وهو المراد بفنائه عن التأدب أى عن رؤيته : لا آنه 


ما 83 


خال عن الأدب بل هوفى أفضله وأكله . “ثم ds‏ هذا المقام قد 


۸ 


À 


— )239-234 5( 
الدرجة الأول متقون.+ de‏ الثانية عمستون E‏ ومن کان الله سبحانه معه. ."فهو المحفوظ 
من الزلل ٠ Eb‏ الملحوظ St‏ وخصول ٠ JAN‏ 'لا JA‏ الله ورياك 

من فضله » وکفانی Sub‏ شدة إقامة عدله as‏ وكرمه . 


[44]. باب الأدب 


كه حي مح e‏ لسسع 


" قال الله تعالى : لإ والحافظون دود الله . 4 “.قلت : .وخدود الله 


وهى واجبة ومندوبة ومحظورة ومكروهة » والأدب 


232 
ملازمة المندوبات Os a‏ تعالت ى الدرحات ۾ انعد NI Ge‏ وهات ي 


وإن بدت عن الشبه بألحرمات . 


vè odM POLE À 
Lt "قل الشيخ رحمه الله : * الأدب حفظ الد بين الغلو‎ 3 
t لمعرفة ضرر العدوان.‎ 


Le‏ الحد بين الغلو والحفاء فهذا هو الاعتدال فى الأدب ؛ 





قلت : ولا الحد في الآدب جد يالغ » فان قوله : 
فان من غلا فقد 
تعدى Dés‏ عليه لأجل au‏ الخد «hat‏ ون Le‏ ققد فصر Son‏ 
عن الانتفاع ٠‏ واستواقه هو حفظ At‏ شبرعا فى الأدب . 


عين البسعد وکیف 
يتأدب معه من م يتأدب بأدبه الذى أدب به حبيبه ورسوله إلى كافة خلقه صل 
الله عليه E de‏ ويستعين على ملازمة الأدب ععرفته. بضزر ابلريان على مقتضى 
العادات . 

4 “قال الشيخ رحمه الله : وهو على ثلاث درجات : الدرجة الأول 
ps‏ الحوف أن يتعدى إلى الإياس > 


السرور أن يضاهى الرأة . قلت 


hiss 3 اأرجاء أن حرج 1 الأمن‎ ur 





: وهذا الأدب واجب ف هذه الدرجة > 


` at 
و33‎ : 4. Û XK 118/112. 





سبحانه متعلق أوامرة وثواهيه » 


*fol. 70 b 





“fol. gab عن‎ El » 





)240 $( کے ال sen‏ 


ei 225‏ يعى المعجزة الدالة على صدقهم قطعاً . " وأما قوله والوقوف على “fol. gaa‏ 


ما قام بالحق فيرجع ( والله أعلم ) إلى يقينه بأن العام بأسره » ملكه وآدميه وجنه 
oslos‏ وأرضه وجنته وناره وكرسيه وعرشه » وجميع ما جواه من تفاصيل مخلوقاته a‏ 
وبديع مصنوعاته EG ٠‏ بالحق سبحانه بقدرته وخلقه وإمداده وعونه وتيسيره . 
' هذا كان AE‏ القيوم ل إن الله بساك السموات والأرض أن تزولا ob‏ زالتا 
إن أمسكهما من أحد من بعده . الآية 4 . 

0 “قال الشيخ رحمه الله : والدرجة الثانية لا عين اليقين + وهو الغناء 
بالاستدراك عن الاستدلال e‏ وعن الخبر بالعيان > وخرق الشهود حجاب العلم . 
' قلت : وهذه الدرجة أتم ما قبلها من اليقين GA‏ من الأنبياء صلوات الله عليهم e‏ 
ما يتعلق GEL‏ سبحانه وصفاته وآثار قدرته وحكمته » قد ناله العبد مباشرة” وسماعآ 
من رسول الله صلى الله عليه des‏ « وقد Las‏ له باحر المتواترعنه » وقد يصل إليه 
بطريق النظر والاستدلال بالعقل . ' وإذا تمكن العبد فى معرفة الح سبحانه وتحقق 
ذلك فى قلبه » استغى به عن ذكر الاستدلال بالأدلة العقلية والأخبار المتواترة 
محصول الكشف والوضوح عنده . “ فانه إتما يحتاج إلى السبب والاستدلال الغافل 
عن المسبب المطلوب à‏ فاذا كان المطلوب حاصلاً فى * القلوب 
الأسباب الموصلة إليه وهو الاستدلال بالعقل أو النقل عن النى صلى الله عليه 
سم . ' فهذا معنى قوله استغنى عن الخبر بالعيان يعنى أنه صار المعلوم مذكوراً 
حيال عين القلب ء فلا حاجة إلى الأأخبار عنه . “ وقوله : وخرق الشهود حجاب 
العلم أى أنه يرق فى دوام المشاهدة للحق حى لا يذكر Je‏ نفسْه 4 لككال 
الاشتغال . “ وسمى العلم حجاباً بهذا الاعتبار» أى أن العبد » إذا بى واقفاً مع 


a. Gen 7+‏ : واو 
۸ 


($ 237-239) بے‎ i — 


ed Ver 04) الإعراضق ری ا‎ cf 


fol. 71 b‏ * لاختصاصه à‏ + فاذا ira‏ شهود A‏ ذلك فى الأدب 3 ” فيكون 


جارياً عليه من الحق بلا كلفة الكال إعراضه . *.وهذا ر ولل Cet‏ معنى قول 
سيد هذه الطائفة الحنيد رضى الله عنه : «إذا صحت ial‏ سقطت شروط 
الأدب ٠‏ أى تكلفه .وتعاطيه > فيكون جارياً على العبد بسهولة لكمال محبته وسرعة 


. مبادرته‎ 
of بات‎ .[to] 


E . u ا‎ 2 ac 
amp : الأرض أيات للموقنين . ٭ ' قلت‎ D}: الله تعالى‎ JB 237 
. وخوارق العادات‎ SU Jai التنبيه بالاية أن أصحاب اليقين هم‎ 


3 i~ p en 9E 
الاخل 2 هذا الطريق > وهو‎ Sy اليقين‎ ٠ قال الشيخ رحمه الله‎ 238 
جص انه‎ 
غاية درجات العامة وأول خطوة اللخاصة . ' قلت : ويعى بالاخذ السالك لتحصيل‎ 


9 “قال الشيخ رحمه الله : وهو على ثلاث درجات : الدرجة الأول 
de 9‏ اليقين يد وهو قبول ما ظهر من ٠ GH‏ وقبول ما غاب ٠ gl‏ والوقوف على 
ما GEL pb‏ ."اقلت : غا الدرجة من اليقين أول الدرجات » وهو التصديق 
للأنبياء صلوات الله عليهم » فيقبل العبد لقوة يقينه ما أظهره gH‏ على enhi‏ 
من الأعلام ٠‏ وبيسنه من الأحكام JAH ٠‏ والحرام .. وغير ذلك مما يطول فيه 
الكلام . ' وكذلك يقبل ما غاب عنه ما أخيروا به تما سيكون أوكان فى الدنيا 


237 : 4. C ui 20. 


239 : .م‎ G cu 5 — e. C xxxv 39/41. 








.1" 5( — ۷إ س 


فى أنفسها وغيرها مما as de der‏ إياهم . 


کے LL‏ 
244 “قال الشيخ رحمه الله : والدرجة الثانية ا عدر الكش > وهو 
ف ا حلي ا 
أنس شاخص" عن الأنس الأول » تشو به صولة dl‏ » ويضربه موج الفناء ؛ 
وهذا الذى غلب قوماً عا d‏ عقوطم وسلب قوماً طاقة الاصطبار وحل عم ay‏ العام 
كال و 
x :‏ أسألك شوقاً إلى لقائك من غير ضراء 
مضرة ولا فتنة مضلة . + * قلت : وهذه الدرجة أرفع Le‏ قبلها » فان ما قبلها 
أنس بأوائل الأحوال ٠‏ وهذه أنس بالفكن فى 
بالوجد لا قهر العقل وغلب اله ô‏ من طوارق الإقبال م وأنوار الاتصال بلا اتصال + “fol. 73 b‏ 


فقد ارتفعت همته عن al‏ بالأحوال ٠‏ لتشوفه لمقام الحمع وكال الإقبال o‏ حي 


b 


وف هذا ورد ادير بذ[ الدعاء 








استولى عليه امان 6 وضر بته امواج الغناء يعرى طوارقه و بوادره 9 وقوله وحل عم 
dl 238‏ يغى أن العبد » إذا وصل إلى هذا الحد » خفت عليه الأعمال s‏ 


وقوى نشاطه : ف السلوك وطلب الجمع والإقبال ٠‏ بخلاف العالم ببذه المقامات 
iol‏ غير المتخلق نبا 
شوقه . ' ويحتمل وجهاً آخر وهو أن الأحوال قهرت عقوم وضعفوا عن حملها » 
فيجشى ee‏ أن بهملوا قوانين الشريعة وآدابها فيخالفوا العلم c‏ وهذه فتنة عظيمة 
Je à‏ الغنيمة Gal Mt.‏ استشبد EL‏ الذى أو رده ik‏ شوقاً إلى 
M‏ من .غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة 4 « وذلك نموف الضرر من غلبة 
as: À Ji‏ الأمر عليه فى السلوك ٠‏ ووجود الحوامل له من غير فتور ولا دلوك . 


با ؛ فانه محبوس بعد علمه بقيود نفسه Les‏ راحته وقلة 


ا“ 
5 “قال الشيخ رحمه الله : والدرجة الثالئة انس اضمحلال 2 شهود 


ahh ze, من : عن‎ f. دلوك‎ : marg. add. ALT, 


— AN — 


FIE‏ لكونه ll‏ < حجبه ذلك LE‏ فوقه 


($ ah1-243) 
adó à ومشاهدة جر‎ anglas, من الشغل‎ 
. ومنشئه له » ومعى خترقه له ذهابه عن ذكره‎ 


| ا لے 
241 “كال الشيخ رحمه الله : والدرجة الثالثة à‏ حق اليقين € وهو إسفار 
صبح الكشف » ثم احلاص من كلفة call‏ » > ثم الفناء فى ف ل حق اليقين ‏ . 

والفرق بين جق اليقين وعين اليقين أن كل حق له حقيقة . والحقيقة 


کا تقدم فى سؤال des‏ الله de‏ الله عليه EU des‏ وجوابه إياه Ju‏ من 


قلت 


قوله : ds}‏ أنظر إلى فى عرش Go‏ بارزاً . الحديث Cas‘.‏ اليقين إشارة 
إلى المشاهدة وحق اليقين إشارة إلى الاستغراق فى حق mali‏ . * ولذلك قال هو 
تي رر 

إسفار ضبح الكشف يعنى كال استنارة القلب بالكشف التام ولتوالى الأنوار عليه 

حى 2 فى صفائه US‏ ¢ وقلبه مستغرقاً i‏ فى ölre‏ الحق 


غافلاً » وهو فناؤه فى + حق اليقين . 


> ومن سواه معرضاً 


gi باب‎ * [Et] 


| jh 
سالك عبادى عبى فان قريب اجيب دعوة‎ blh% : : dis الله‎ Ji 242 


eg 
. وراحته‎ SA نعيم‎ gn: AE عبارة عن روح‎ I. الداعى‎ 


243 فال الشيخ : وهو اك ثلاث درجات : الدرجة الأول pe‏ 
: وهذه الدرجة من SaN‏ من 5 مقامات ee REE TAN‏ اد فييم 


E ce D ASS im * «Le Br LA‏ ااا 


بالك لشواهد g‏ 


Es ? 


ala : ad. G avt gb, Lux 51. 
ولو‎ sa. Cu 182/186. 


* fol. 73 4 








a (5 248-250)‏ 6 
فان العلم والاعتقاد الصحيح والظن والشك والحهل أضداد الغفلة والنسيان . * فحقيقة 
الذكر نطق القلب بالمذكور». واللسان ترجمان عن كلام النفس على مذهب. أهل 

الحق فى إثبات كلام النفس  .‏ . 


218 0 قال الشيخ رحمه الله وهو على ثلاث درجات 4 الدرجة الأول 
و کا س 
الذكر الظاهر من ثناء أو دعاء أو رغباء . es a ABE ES AF‏ 
أحدهما أنه بظاهر البدن « والثانى أنه يعرف كونه ذكراً أكثر الناس وما عداه من 
أنواع الذكر قد CE‏ على كثير مہم كما dl‏ . ' والثناء على الله سبحانه يكون Si‏ 
صفاته الكاملة ونعوته الحميلة ويكون بذكر إفضاله وإنعامه على عبده » والسؤال 


يكون بالقلب واللسان « والرغباء يكون بالحال والمقال . 


9 قال الشيخ رحمه الله : والدرجة الثانية الذكر GEI‏ وهو ANE‏ من 
الفتورء والبقاء مع الشهود » ولزوم المسامرة . ' قلت : وهذه الدرجة أرفع مما قبلها ؛ 
حا هلها د کر سان ودا بال د کر اتل ای ينور ويقوى + Las‏ 
مشاهداً الحق بنور اليقين » ويذهب عنه الكسل والفتور. * ويلزم القلب المسامرة 
وهى مخاطبة الحق له فى قلبه إما بالفهم عنه لما يتلوه أو يذكره * أو GE‏ له خواطر ۾ 5 “fol.‏ 
صادقة يطلعه بها على الأسرار والأخبار المتعلقة بغر الأحكام من الحلال والحرام > 
ob‏ ذلك مختص تالانبياء els‏ السلام دون غيرهم . 
الحق au,‏ ؛ والتخلص من شهود ذ كرك 6 ومعرفة افتراء الذا كر فى بقائه مع ذكره . 
"اقلت : وهذه الدرجة أبلغ Le‏ قبلها » وإنما كان ذكراً حقيقياً من حيث أضيف 
إلى SIN‏ نحقيقاً وهو الحق سبحانه » إذ هو صفته القديمة ومن ele‏ من الذاكرين 
حال للا يخلق pi GH‏ من الذكر إذ لا خلق للم فيه قطعاً . * هن شهد BASS‏ 


($ 246-247) "VW — 

الحضرة صرفاً : لا يعبر عن عينه ٠‏ ولا يشار إلى خده ٠‏ ولا يوقف على كبه . 
“ قلت : وهذه الدرجة فى الأنس ai‏ مما قبلها » فان ما قبلها فيه للعبد La‏ 
لمقاواة الأحوال والتنع : بالواردات « وهنا فناء عن رسمه ه واضمحلال عن شهوده 


. مأخوذ * عن أنسه فضلاً عن غيره‎ ME: وإدراكه + فصاحب هذا‎ * fol. 74 a 


۷4 بايا اللتكر 


6 “قال الله عز وجل : ل واذ كر ربك إذا نسيت € يعن إذا نسيت 
غبره cab‏ تفيمك فق جاک 614 cas‏ د ول الوذ كرك e‏ م لسيت فى 53 
الحق إياك كل ذكر. والذكر هو التخلص من الغفلة والنسيان . * قلت au:‏ 
مقدور للعبد ومكتسب ويمكن العبد الموفق تحصيله بالفكرء AN gai‏ تكلف 
الذكر إذا جرى Je‏ العبد سيان أو die‏ . * وما ذكره الشيخ فى قوله إذا نسيت 


Q 








يعى ذا cui‏ غيره من باب التنبيه على تفاوت درجات الذاكرين م Y‏ معو 
التفسير. “ فان الآية نزلت أمراً للرسول de‏ الله عليه وسلم dé‏ وتكرعا لا 
سثل عن ذى HA‏ وغيره » فقال عليه السلام gi}‏ فأخر الله تعالى عنه 
الوحى ثم أنزل عليه أنه الاستثناء ثم قال : مإ واذكر ربك إذا نسيت ‏ . “ قال 
الطبرى : استين ى مينك إذا بذ كرت 'ولؤبعد مدة. لم 


O E a Ta 
. الذكر هو التخلص من الغفلة والنسيان‎ : 
Les القلب واللسان ترجمان‎ dé فان الذكر بالحقيقة‎ ٠ قلت : وهذا صميح‎ | 
والغفلة والنسيان يضادان ذ كر القلب. > فاذا ذكر العبد الحق ذهب غنه * الأضداد‎ * fol. 74 b 


7 “قال الشيخ رحمه الله 


من الغفلة وغيرها 0 ولكنه عبر عن الذكر بزوال ضده وم يذكر حقيقته وأيضاً 


2h46 : a. C xym 23/94 ,لبهت‎ CG xvut 93. 








* fol. 76 a 


NY 7‏ م 
+ هوق نظر الشرع أولى بالإمساك له من 
سے کے 
: وهذا الفقر الذى تكلموا فى شرفه . قلت : وفضلوه 


> buhi من‎ À gras وقد قال‎ ca 


)253 $( 
à‏ تعالى لم Je‏ بواجب ولا مندوبُ 
الإخراج المطلوب ds".‏ 
ترك الدنيا زهداً LS‏ أفضل * من LS‏ والتصدق بها . ه . 
: والدرجة الثانية الرجوع إلى السبق بمطالعة 
0 ويقطع شهود الأحوال à‏ 
“هذه الدرصة أبلغ مما قبلها ٤‏ 
RENE AAR‏ 


953 “قال الشيخ رحمه الله 


الفضل » وهو يورث احلاص من رؤية الأعمال 





وبخخص من أدناس مطالعة المقامات . * قلت ٠‏ 
فان ما قبلها براءة من أسباب الدنيا وهذه براءة .من أسباب الأخرى 
أعى بالبراءة ترك الأعمال ٠‏ والمكن فى مقامات SA‏ 
من فضل ل الكبير المتعال + » بل نقول : جميع ذلك جار le‏ وهم عنه 
مشغولون ٠‏ وإلى ما سبق هم عند GH‏ ناظرون ٠‏ ولا خصهم به فى 
الى أجراها “le‏ ف ايدو كا كرون . 


y Sous لأنفسهم # ستحسئون فعا لك أو‎ AU 


5 وعدم منازلة الأحوال 


dj‏ من نعمه 
فيهذا النظر القويم يتخلصون من إضافة 
بهممهم إلى غير البر الكريم » 
وبه al‏ تعلو تيم حتى يتسحصود أى يتظفون من آدناس مطالعة القامات . 

سمى الشيخ النظر إلى المقامات فى هذا الموطن أدناساً لعلو المقام ورفعة 
a‏ الذى بلغوه » فلا يحتمل ANS‏ أن يكون فيه التفات لغير ولا رؤية لسوى 
الحق سبحانه . “ فأصعاب المقامات هم المتمكيون ؛ ولا يليق بالوزير الغفلة عن 
el‏ طرفة عين ما دام فى الحضرة » والمتمكن هو الداثم الحضور. “لا أماتنى 
الله وإياكم حى tloy‏ إلى هذه الحيرات o‏ ويتفضل علينا بها على أحسن 
الحالات » عنه وكرمه , 


253 : e. G xm 10/9. 


— \ r — 

له قبل ذكره obl‏ وأنه الذى خصه بذكره 
قلبه حى أنساه. 5 a ce‏ تخلضن من sie le Less opt‏ 
3ل FO‏ جيه E 8 F3 Ge FU‏ إلى بحاي ده 


صدقه 4 


(š 251-259) 


له وخلقه فيه » وتوالى ذلك de‏ 


دعوى د كره بنفسه 


[ 18 ]. باب الفقر 


— ككس ور ا و 
1 "قل الله عز وجل : Lit}‏ الناس Fi‏ الفقراء إلى الله . د الفقر 

a 

اسم للبراءة من رؤية الملكة . " قلت : وهذا الحد بالغ فى الفقر فان الفقير من 

1 وطوعاً وقد تكون‎ (ss DS راءة من املك قل‎ A ن‎ ٤ éL من‎ Lu 


tasa“‏ > والفقر المحمود * ها هنا هو الذى يكون اختياراً . Lei‏ العبد .من ملك 
شىء دون الحق AEA NE SE à hate‏ : وعقدار تبر يه وخلاصه من 
الأملاك يتمكن ی فقره & ويمقدار ass‏ ف فقره يكون استغناؤه بريه . 


9 5 “قال الشيخ رحمه الله : وهو على ثلث درجات : الدرجة الأول 


Ep. ومو فض اليدين من اليا قيضا أرطي‎ À 
. هو الفقر الذى تكلموا فى شرفه‎ 
sal Le exe EN من الفشرء وقى الفقر من‎ 
DA ر ا‎ he We 0 0 أعضائد» ف05‎ JL 
ولا يشغل لسانه بها ذماً لما‎ ٠ الشرعى طلباً‎ 
تيك‎ À à حال اطليه لها‎ as We des MS” ٠ lente الزاهد بعيد من‎ 


+ فان أخذها لأمره فلا Vs e atlas‏ يتشوف للفقود + ds‏ رکا 


Tt a Vs‏ # والسلامة مہا طلباً أو تركاً 5 وهذا 


ا : وهذه Ji‏ درجة 


ai +‏ عن. مدحه إياها « فان 


- ٠. » | 
a54 : a. Û xxxv 16) 15. 


إياها 


fol. 7 5 b 











* fol. 77 b 


AN —‏ — 
عليه فاباها واختار جوع بوم es‏ يوم توفيرا لاخرته وليقتدى به ب أولوا العزم × 


من alé‏ رضى الله عنهم اجمعين . 


($ 256-259) 


6 “قال الشيخ رحمه الله : الغى اسم للملك النام . " قلت : لأنه ضد 
لما تقصى الفراغ منه وهو الفقر › فان الفقر اسم 


لا نقص فيه ؛ وعلى هذا فلا غنى فى Ga‏ إلا dus à‏ فانه المالك A‏ 


لبراءة من الملك وهذا ملك كامل 


لاغيره . 


: الدرجة الأولى 


A E 


وهو على ثلاث درجات 
وخلاصه ه 


25 " قال الشيخ رحمه الله : 
4 ل شخت 
'قلت : وغنى القلب بالله تعالى هو أن ينفرد نظره له خاصة” 
لا غلب على قلبه من رؤية المسبب ؛ oly‏ كان ملايسا لها للأمرء. 2 
الحق لا مع نفسه وسكونها إليها . “ ومسالمته وسالته الحكم أى لا بقع 


عليه ولا p Ur‏ نفسه غل فوات حظوظها العاجلة . 


NS نفيه‎ 


Ju": 258‏ الشيخ رحمه الله * 


على المرغوب e‏ وسلامتها من المسخوط 


الدرجة إنما كانت at‏ وإن كان القلب أشر 


من A‏ 
م من النفس + من جهة أن 
الغ فى الأول يرجع إلى محض العلم وله تقدم على العمل والحال وهذه عمل القلب 


th 


»> وبراءما : وهذه 


po‏ . “ وهى أيضاً تشتمل عليه ويدخل جميعه فى قوله المرغوب فيه والمسخوط 

عليه » فان المرغوب فيه يشمل سائر الواجبات والمندوباث e‏ وإن ثمالت فى 
الدرجات . 

a En م‎ 

259 “قال الشيخ رحمه الله : والدرجة الثالثة الغى بالحق »> وهو على ثلاث 


س ۴ — )254-255 (S‏ 
Jameson 264‏ والدرجة الثالثة صحة الاضطار لوقع 
ف يد التقطع الوحدانى والاحتباس فى قيد التجريد » وهذا فقر الصوفية . " قلت 
وهذا الفقر لا gt‏ فضله على ما تقدم « فان الأول براءة من المال GE a‏ براءة 
من الأعتال والاحوال » Lis‏ براءة من النفس وحظها واستغراق فى عين التوحيد 
JL‏ . “قد غلب على قلبه رؤية الاضطرار ه إلى فعل الليرات > والتقطع 
فى يد. التوحيد جبراً لا بالاختيار sil e‏ عن الاختبار e‏ » ورؤية نفسه مقيداً L5‏ 
التجريد عن الأغيار ‏ شغلا بالواحد القهار o‏ لا جلك لنفسه شيت من الاصطار À‏ 
ما هو مصروف إليه بل مصرف فيه من آثار الاقتدار  als‏ شكر” للولاه 
لحسن الاختيار o‏ مع غفلته LE‏ سواه من الأغيار. 
.]٤۹[‏ باب الغى 


5 “قال الله عز وجل : لل ووجدك LS‏ قلت : 
أحسن الوجوه فى تفسير هذه AN‏ وهو أن olé‏ عليه السلام نما كان بالمعرفة 
وخصائص النبوة والزلى لديه . ' وقد نمسك بعض العلماء ببذه الآبة فى تفضيل 
الغى JUL‏ على الفقر لأنه تعالى de wi‏ رسوله. صلل الله عليه des‏ به وان 
الراد ge mes qui LS AE‏ ل ' ويعضد ما قلناه ما ورد به الخبر الصحيح 
* من دعائه عليه السلام لإ أن يجعل رزق آل محمد BUS‏ ون روآية Je‏ قي 4 à‏ 
أفكان que‏ لنفسه ns‏ به ee A‏ ا 
عليه السلام عجزاً بدليل جريان خوارق العادات dis‏ من تكث, 0 ونبع 


الماء من بين أصابعه وغبر ذلك à‏ ولوشاء لدعا ربه فأغناه بالدنيا ۽ بل قد رضت 


255 + a. C xem 8 عد‎ il أفكان‎ : DES — ,م‎ G 1 34/35. 


* fol. 76b 


“fol. 778 








— o — (S 261) 


ne ie 
rude وأخذ برأس‎ 


السلام : 


ونوج وداود ویونس ce‏ 
' والدرجة الثالثة اجتباء الحق عبده واستخلاصه ob]‏ بخالصته « کا ابتدا 


ا6 re‏ فان الأول حفظ على وجه 


وهذه الدرجة أبلغ مما قبلها » 
كبن Gb «dl‏ جاوز عن نقص الزلل الطفا وحملاً على أحسن العمل > 
LAS‏ مرتب على 


سبب من جهة العبد »> وهذه الدرجة اجتباء أزلى Calle‏ 


باصطفاء Ji‏ من غير تقدم سبب من الأسباب Ne‏ من جهة العبد ولا من جهة 
رب الأرباث ٠‏ بل فعل مبتدأ اختصاصى کا اختص موسى عليه السلام بالكلام 
فانه ذهب يقتبس لأهله ناراً فكلمه الحق سبحانه بلا واسطة وأراه من آياته البالغة 


ما قصه تعالى فى الكتاب. 


yi —‏ سے 


مراتب : dit‏ شہود ذكره. AU‏ 


ے 


بوجوده 3 


($ 260) 

> والثالثة 31 
قلت : Qi dé‏ بالق على ثلاث مراتب وذ گرما كلها فى 

التوحيد بالغ + OÙ‏ من éme GA ES ai daté‏ لاي 


والثانية دوام مطالعة أوليته 


سبلت وا هب من جهن مو بل خض JA‏ أيه عله gb à‏ أن من اب 


© سبق له من AL‏ 42,8 ا کے dé‏ اعام a fly dep‏ 
وأدرك ذلك جارياً عليه فى وقته »> ومن وصل إلى هذا المقام > سكنت نفسه إلى 
مولاه « واستغنت به من سواه ۽ وفاز وأفلح بوجوده ورؤيته بقلبه فى a oW‏ 


ولعم LAWTE‏ 2 أخراه . 


لقان 


١‏ باب مقام المراد 


260 “قال الله dis‏ : ب وما كنت ترجو À‏ يلى إليك الكتاب إلا رحمة” 
من ربك AT Á.‏ التكلمن فى هذا العم De‏ اراد ولريد اي > وجعاوا 
المراد فوق المريد سم المراد إلى الضنائن الذين ورد فيهم dl‏ 
' وللمراد ثلاث درجات PACE‏ وهو يستشرف للجفاء اضطراراً c‏ 
بتنغيص الشهوات وتعويق الملاذ وسد مسالك المعاطب عليه إكراهاً. d‏ 


PESANTE 








والدرجة 





الثانية أن يضع عن العبد عوار ر النقص » ويعافيه من سمة اللائمة ويملكه عواقب 
الهفوات ؛ كما فعل بسلوان عليه السلام فى قتل اليل » > de de‏ الريح الرخخاء 


260: a: C xxvur 86 — ae. Le texte, omis par le copiste, a été rajouté en 
marge. Le fol. 78 « commence par les derniers mots Tia Leo س وأبق نه‎ 
b. ولعويق والجفاء : للجفاء ويشرف : يستشرك .م — لتبىء : اثنين‎ : D زقيد : قتل ست‎ 
a> : زحتى‎ Salomon, Y- C xxxiv 11/19, ين‎ 84; Moïse, vit 1h9/ 150; Adam, 
23] 2h ; 


v, li ie vil 21/99 sqq; Noé, v. xı 48| (h6; David, v. 1551111 


Jonas, v. xxi 87, LXVIN h8-hg — e. v. C xx 10, XXV 7- 


* fol. 78a 








9 fol. 79 u 


— AY — (S 265-267) 
: الشيخ رحمه الله‎ JE" 265 

س © 
وهو أن تراعيها EY 5 ane‏ تظرفاً + وتصححها تحقيقاً . “قلت : os‏ الدرجة 


آم مما قبلها من جهة أن الإحسان فى الأولى وقع فى قصد الدخول للأعمال وها هنا 


EN‏ ار اا كر 
والدرجة الثانية الإحسان فى الأحوال » 


وقع الإحسان بعد الاستقامة فيها وقوة الأحوال الحاملة عليها . Li les"‏ 
Se AA‏ لا تغلبه فتظهر عليه » غيرة عليما من ملاحظة الناظرين o‏ وستراً 


عن أبصار LU GEI‏ فى درجات المتقين . 


٠‏ ونخليصاً وتحقيقاً ونصحيحاً GE‏ بها 


ف الوقت » 
ا ا S ALT E Aril PR‏ 
وهو ألا تزايل المشاهدة أبدا o‏ ولا تلحظ بهمتك أمداً Jade ٠.‏ هجرتك إلى الحق 
فلك : mul dus‏ أبلغ مما قبلها »> فان ما قبلها فيه تفرقة مع 


6 "قال الشيخ رحمه الله : والدرجة JU‏ * الإحسان 
سرمدا - 
الأحوال yes‏ لا هو فيه مہا محمود فيصونه عن المشوشات وسره عن الآفات » 
وهذه الدرجة أقرب إلى الجمع . ' وهى ملازمة المشاهدة فى الوقت على الدوام ٠‏ 
وقصر الهمة عليه فلا يلتفت إلى ما بين يديه من الأنام » بل pat‏ همته فى وقته 


مع الحق على الدوام e‏ على أبلغ وجه وتمام . 


dit باب‎ . ] 07 [ 


7 “قال الله تعلق : بل وطتمناه من لدنا علا  .‏ الم م ام De‏ 
ودفع اجهل » وهو على ثلاث درجات : الدرجة الأولى de‏ جلى“ يقع بعيان أو 
استفاضة صحيحة أو der‏ تجربة قديمة  .‏ قلت : العلم الضرورى والإلهاى لا يفتقر 
إلى دليل ف بوته > وقوله de‏ جلى“ العلوم كلها فى الكشف على وتيرة واحدة » 
ليس فما شىء أجلى من شى ء ولا de‏ أوضح من de‏ . “ فان حقيقة العلم معقولة 


266 : 








a. سرمدا‎ : marg. add. هبتك أحدا‎ LE ولا‎ . 


oo 


($ 262-264) ENW 


Laa p5 = vi | 

262 ' وأما قسم 

والححمة »> والبصيرة » 
والهمة . 


الأودية فهو عشرة أبواب » وهى : الإحسان . والعلم ‏ 
والفراسة » والتعظيم > ولإهام » والسكينة » والطمأنيئة . 





9 1 باب الإحسان 


Nm OUR © ve 
هل جزاء الإحسان إلا الإحسان #4 قد ذكرنا‎ x z قال الله عز وجل‎ 263 
أبواب الحقائق » وهو‎ pe فى صدر هذا الكتاب أن الإحسان اسم جامع نبوى‎ 
ره . * قلت : هذا ابر صميح رجه سل فى أول‎ 
الله كأنه‎ Le وبيان الإحسان وتفاوت المقامين ممن‎ TFE x وقد تقدم‎ 


الأول آم . 


Y‏ أن تعبد الله كأنك 


یری الحق سبحانه أو يعبده كأن الحق يراه » وبينا أن المقام 


r “à 5% 96h 
قال الشيخ رحمه الله‎ 264 
علا‎ aie الإحسان فى القصد‎ 
وإتما كان الإحسان فى القصد من‎ 


. وتصفيته حالاً. “قلت‎ ٠. وإبرامه عزماً‎ ٠ 

أول. الدرجنات S‏ القصد من أعمال القلوب 
مقتضى العلم ويكون منبرماً بالعزم » 
siai‏ غل مقتضى العلم . oi Bb"‏ 
القصد بالعلم وقوی بالعزم وصفا .من" الشوائب me gea «Je‏ به فى پاب 
الإحسان وهو الإخلاص والصدق فى الأعمال . | 


وهو أول عامل من العبد . ' فهذب قصده على 


ويصفيه حالاً أى يصير حاله جريان سائر 


263 : a. Û iv 60; Y. $323 — b. v. $ 188 et 190. 


5 الديوان‎ * fol. 78 b 








* fol. 80 b 


)269-270 $( سے AY‏ ست 

الشرائع بالتحقيق ass".‏ سبحانه فى القلوب الطاهرة بالمجاهدة وهى المنورة 
بالتو ر الساطع » يظهر على الأنفاس الصادقة فى الأحابين الحالية Ge‏ الأوقات 
٠ AJ: |‏ 2 غيره تعالی فيد - الصاحية إلى 5 خطابه . ' قال الله 


57 i e ا‎ ne 
٠ يستغرق فيه وبه ه حى يغيب عن شاهده‎ 
وکال فتحه له وهو الفتاح العلم 6 ؛ و‎ o قدر من استغرق بذکره‎ AE 

هاهنا أشار هذا امقام إلى الجمع . 


5 





ويغيب الشاهد يعى أن العبد 


و ا اتک n-m‏ 
269 “قال الشيخ رحمه الله : والدرجة الثالثة GA de‏ إسناذه وجوده o‏ 


وإدراكه dle‏ + ونعته 4 7 ليس بينه وبين الغيب حجاب AN a‏ 
وهذه الدرجة أرفع Le‏ قبلها » فان ما قبلها كان رة مجاهدة وتصفية ففيه التفات 
فتح لدف واختصاص ازل . ' إسناده وجوده أى لا إسناد له 


An‏ ؛ وإدرا که معارنته أى كشفة 


سبب ولا طلب بل 





e‏ بل مستنده ما odt‏ العبد ى 
ص PO RER‏ 

لمعلومه ٠‏ ونغته حكمه e‏ لیس بينه وبين الغيب حجاب أى واسطة ودليل . 

]رن حالف الحكة 

278" “ قال الله تعالى : SL GE}‏ من يشاء . د الحكة اسم لإحكام 
وضع الشىء موضعه . ' قلت : وهذا بالغ فان العام يجهات المصالح والمفاسد 
هو الذى يضع الأشياء مواضعها des ٠‏ أحسن وجوهها + وأبلغ منافعها ٠‏ وأوئقها 
ف وضعها ٠‏ وهو الحكم . 





a. ) 11 272/269. 
à 


270 : 


i 


اك o‏ ف الاكتساب فقد اشتمل على نوع من التفرقة . وهاهنا de‏ 


ANA —‏ حك )268 $( 
واحدة وهى معرفة المعلوم عل لى ما هو عليه ؛ وإنما الختلف أسباا والطرق الموصلة 
io Ke Lil‏ ؛ وبها كانت ضرورية وبديبية” وكسبية : Le‏ ما Gt‏ 


oo كبيض‎ 2e SENTE ل(‎ Le lens ses 


fol. 79 b‏ * " ودرا اد ri‏ بخ بكونه جلياً ا إدرا که کالبدہی 


و ته « ولذلك قال 
8 أى محاسة العين > A] PRONE.‏ ی n 6 HAL‏ أى العلوم العادية » 
ن الضروريات الى لا حكن العبد دفعها عن نفسه إذا. جرت Lui‏ 
سباع حاصلة غير مكتسبة بنظر وطلب فلذلك كانت أسهل . 


عن ثبوث ddl‏ بصحما ووجه 
\ 


مجربة قدعة 


i 7‏ ' والعلوم 


النظرية أسبابها ٠‏ فعى ‏ أدلها e‏ مكتسية بازیت 


لكا على مدلولا . 
تي PRE‏ 
8 قال الشيخ : والدرجة الثانية de‏ خی ينبت فى الأسرار الطاهرة , 









من الأيدان الزاكية » بماء الرياضة الخالضة ٠‏ ويظهر فى الأنفاس الصادقة 





لأهل الهمة العالية e‏ فى الأحايين الخالية ه فى الأسماع . الصاحية - وهو علم 
ie‏ 
ر -42 الغائب ولغيب الشاهد و Jus‏ إلى الجمع ls : CE | La‏ سمی الشيخ 


هذا «hs ddl‏ > وات كان ذلك بحالاً فى العلم > إذ لو قدر أن أحد العلمين 
المتعلقين ععلوم واحد كشف ما لم يكشفه الثانى فى حرج الثانى عن كونه Li‏ 


به على Le,‏ هو به + وإن تعددت وجوه المعلوم الواحد كان ذلك كتعدد المعلومات + 


prés الا سن وى عن‎ ge d'hab ee Le a gr خحفياً تن‎ ele KL 
ONE a العلوم الموهبية الإهامية‎ J ab ° 
All مدركة لسائر‎ Lyt 8 


ما تقدم من العلوم الضرورية 


والكسبية > des‏ الأحوال والمقامات ٠‏ والتنقل فى 


e. ÛL 30 37: yl : M — f. C xxx 25/96.‏ : 08و 











* fol. 81 b 


== AND 


الى لا تحصى ٠‏ ديناً ودنيا db‏ وأخرى . 


273 " قال الشيخ رحمه الله : والدرجة الثالثة أن تبلغ فى استدلالك البصيرة > 
: وهذه الدرجة أبلغ مما قبلها 
SN‏ فان ما قبلها نظر فى تعلم KH‏ وهذه الدرجة تعليم للخلق واستعال 
الحكمة فى الإرشاد والنصيحة . * فن حكته Qi‏ حصلها فى الدرجة الأول ألا 
يدخر عن dell‏ ممكناً يليق بعقله * ويوضحه له ولا يقصر عن غاية تصلح 
dû‏ بأقرب الطرق فى التفهيم والنصح والشفقة وعدم رؤية الفضل لنفسه عليه › 
فان ذلك سبب عظم E‏ الفتح من الله عليه وعليهم . " ويبلغ E‏ إرشادهم حقائق 
الأمور ولا خی عنهم شيئاً مما فيه صلاحهم » فان GHI‏ سبحانه جعله Lab‏ وواسطة 
بينه وبين العباد . * وكذلك إذا كانوا cé‏ تصلح لم الإشارة فليشر إلى غاية المقصود 
اللائق بهم » فان ذلك أبلغ ف وضع IRL‏ مواضعها » فيحسن pedl‏ ويكرمهم ؛ 
١‏ وابعد عن منعها لمستحقها فتظلمها وتظلمهم » كقول عيسى عليه السلام الحواريين . 


وش إرشادك الحقيقة ٠‏ وف إشارتك الغاية . “ قلت 


[ 54 ]. باب البصيرة 


ومن اتبعی .4 البصيرة ما élol‏ من «él‏ وهى de‏ ثلاث درجات : 
“ الدرجة الأول أن تعلم أن الخبر EU‏ لمهيد الشريعة يصدر عن عين لا IE‏ 
' قلت : البصيزة هى 


و در الح RE‏ 
عواقبها » فيرى من حقه أن تلذه La‏ وتغضب له ane‏ 


و استعيال al‏ : واستعمال اة 5 : 273 


27h : a. C xu 108. 


a* 


(S 273-274) (S 271-272) 


الدرجة الأول | عنه ومنعه إياه فكان فيه عليه أعظم بركة وأتم مصلحة ! /فله الحمد على نعمه 


| 
| 
T 
| 


\te‏ سے 


: درجات‎ SX de وهو‎ : 


PE‏ س 
ای کل et‏ د ولا ee de‏ ».بولا و a‏ “قلت e‏ رمن 


مطرد فى نفسك وى غيرك وش الأعمال. والأحوال . 


أعماله وأحواله إلا على وجهه المطلوب » ولا يعديه حده 


“فلا يضع الحكم شيئاً من 
فيخرج فى عله عن الشرع 





وى حاله إلى الدعوى والكذب » ولا du‏ أحداً من الخلوقين من الإجلال | 


فوق قدره YUI‏ فيه شرعاً Jo" ais‏ 
1 ولا حمله شوقه إلى ما فوقه فيستعجله 


قبل وقته فیخل بأحكام ما هو فيه des‏ 


# لا همل حرمته فيستنقصه ويوذيه . 
يتعدى بنفسه عن مقام أوحال > Ke‏ 


272 “قال الشيخ رحمه الله : والدرجة الثانية أن تشهد نظر الله 


y وعيده‎ 2 


E Og 
Le RA “اقلت : وهذه الدرجة‎ aus وتعرف نظره ی حکه » وتلحظ ری ی‎ 


قبلها فى الحكمة » فان متعلق حكته فى الأول أفعال نفسه وأفعال غيره من الخلوقين | 
إذ هو محكمها » وهاهنا متعلق نظره iK‏ رب العالمين JU‏ علمه وجمال صنعه . * أ 


الوعيد العاصين a‏ تحذير لهم وإنذار لينكفوا عن الوقوع فى أسباب الملاك من موافقة 
اللعين . “ وكذلك تعرف نظره تعالى للخلق .فی حکه 
الشرائع والأحكام lel‏ جاءت رحمة” للعالمين » فام 
بدلائل أفعاله ول يعرفوا كيف يتعبدوث له 6 وقعوا. فى غمرة EA‏ رحمته 
er‏ إرسال الرسل وبيان الأحكام ن Jo‏ لرام gui as"‏ 
منع الحق لياه بعض امحبوبات والمشسهيات بره ولطفة à‏ 
الأحوال والمقامات 


Les à‏ الحق سبحانه للعاصين رحمته مم وهو نظره c Pe‏ فان تقديم 


iles GE ge ll « 


ف ذلك بل d‏ بعض 
؛ فكم من محبوب حصل كان سبب هلاك طالبه وباغیه » 


وم من Je‏ تمناه متمن GH de‏ سبحاته où‏ عقله لا يحتمله فى وقته قصرفه 


“fol. 81 a 











* fol. 83 © 


wr = (S 276)‏ — 
علواً كبيراً . ' وكذلك يشاهد فى تلوين أقسامه رعاية البرء فان GH‏ شبحانه أعلم 
بأحوال خلقه وما يصلحهم من الأرزاق الدنيوية والأخروية » فهو تعالى يعطى 
كل عبد ما يصلحه وتستقم حاله به إذا كان من سبقت له مئه الحسنى . “وإن 
أجرى عليه المعاصى فانه يجرى عليه التوبة مہا » فلا تضره معاصيه فى آخرته 
لكونه آجری عليه ما غاا من صميفته  .‏ ولا dé‏ أنه :فى ch‏ معصيته لم يكن 
عاصياً حقيقة ولا كافراً › أعى من وقع منه الكفر وأسلم » بل هوكافر والآخر عاص 
à)‏ تحقيقاً ؛ وهو فى جال كفره عدو لربه ون حال معصيته بعيد من ربه Ce‏ 
du cd‏ خال إسلامه وطاعته des‏ محبوب مكرم قريب . ' وكلاهما معلوم لله 
تعالى » سبق فى علمه القديم وقوعهما Leb ys‏ على العبد فى دنياه » إلا أنه 
baaa de cé‏ إن كان ممن سبق له ذلك » أو على أسوأ أحواله. إن كان من 
تقدم له إسلام ومات على كفر أو ممن تقدم له طاعة ومات على عصيان . ' ولا 
استحالة فى شىء من ذلك : فان gh de‏ سبحانه ومعلومه لم تتغير بل وقع المعلوم 
على حسب العلم ؛ والإيمان أو الكفر والطاعة أو العصيان معلومات شرعاً » * وقد 
اتصف المكلف Le‏ فى حالين ووقتين » وعسلمه الحق سبحانه فى حال كفره 
GS‏ وق حال «Lg sl)‏ وعسلمه GEI‏ كذلك . * وخائمة أمره معلومة لله 
تعالى غائبة Le‏ » وهى واقعة على حسب علمه تغالى ؛ فلا. تغيير فى وصفه تعالى 
وإنما المتغير عندنا المعلوم لا ddl‏ » فهى معلومات محتلفة كالمعلومات كلها والعلم 
فى نفسه واحد قديم . 
6س كاقال الشيخ رحمه الله : وتعاين ی جذره ci". dlogdl Je‏ . 
وهو حبح » فان من نارت. dues‏ وتحسس لأفعال ربه به + عرف زيادته من 


276 : ¢. C m 98/1038. 


MIN ج‎ 


العلم الذى توالى وقلت الغفلات على call‏ به “ 


)275 5) | 
وقد تطلق البصائر والمراد بها | 
القلوب : يقال ١‏ يت pile‏ عن dns co‏ أنوار بصائر» فالأنوار مضافة 
إلى البصائر وهى القلوب . ' ومراد الشبخ (dei by‏ هاهنا بالبصيرة الكشف | 
db‏ « فقوله أن تعلم أن الخبر القاتم E‏ الشريعة إلى آخره يعنى به كل ما 
ail‏ الشريعة وأخبر به الرسول de‏ الله عليه ds‏ عن li à‏ « فاته ji‏ 
el‏ #5 الج .على de (cpl genie‏ .وحن die GES‏ 
وهو كتاب الله تعالى وسنة نبيه عليه السلام . 
بكليته s‏ فانه يدل على كال محبته . 


| 
1 
1 
| 
' فينبغى للعبد أن يلذه يقيناً وعبه 
“ وكان بعضهم إذا فتح المصحف يقول : 
حا كلام ريا 1 e A à DA Ps‏ “ريال és‏ . | 


. . ع | 
مصجعى ه Le‏ شفاء للذى p‏ | 


وكتبك حول لا تفارق 
' وكذلك تغضب له إذا استنقص ولم di‏ بحقه Fig‏ فانه دليل على 
محبتك وإجلالك له ه وتعظيمك للمتكلم به والمبلغ له . 


RTE ع‎ - -a z 
*قال الشيخ رحمه الله : والدرجة الثانية أن تشهد فى هداية الحق‎ 5 
وإضلاله إصابة العدل + وف تلؤين, أقسامه رعاية البرء‎ 


وتعاين فى aie‏ حبل 
الوصال . " قلت 


: وهذه الدرجة أبلغ فى البصيرة ما قبلها » فان الأولى تبصرة 
d‏ أصول الاعتقاذ وقواعد الإيمان « وهه الدرجة تبصرة ف تصاريف الأقدار a‏ 
فان القفرقة بين الأشرار والأبرار. "قن Ai‏ بصيرته شاهد جميع gH Jul‏ 
سبحانه من المداية والإضلال ٠‏ والطاعة والعصيان ٠‏ والتوفيق واللحذلان « Vue‏ 
وحقاً لاستحالة الور وصفه ونسبة الظلم إليه . * فان حقيقته راجعة إلى * التصرف 
فى ملك الغير بغير إذنه أو فى ملكك شرعا على غير الوجه المأذون فيه » وهذان 


الوجهان محالان فى حقه تعالى إذ لا مللك لغيره .ولا آمر له ولا ناه » dus‏ عن ذلك 


* fol, 82 a 


* fol. 82 b 





r STe‏ )277-278 $( | )279 ( ج 
قلبه + كشف به ما لم يكشف لغيره » بغير قياس de‏ شىء ولا تجربة بأمثاله ٠‏ 
ممل | بل بمخاطر صميح يخلقه له لا يكذب أو بنوركاشف لا يخطىء > كا جرى لعمر بن 
االخطاب رضى الله عنه فى قوله : «يا سارية Ji‏ ! والحق أهلك فقد احترقوا» 


نقصه وإبعاده من تقريبه + ورأى السب الذى بد 2,5 ben‏ 
واعتصم . ٠‏ ثم تبرأ من حوله وقوته فسلم do‏ ' قال الله تعالى : }e‏ واعتصموا يبل أ 
ا e‏ ا ae eee‏ | 
977 "قال الشيخ رحمه الله : والدرجة الاللة بصيرة تفجر امعرقة . وتيت | وغيره . ' وقد حكى أن الحنيد رضئ الله de‏ بلغه أن شاباً يتكلم على ضمائر 

الإشارة » cs‏ الفراسة . ' قلت : وهذه البصيرة أبلغ ما قبلها» pr‏ اناس لا تخطىء فراسته » فاجتمع به الحنيد وسأله عن حاله فقال له الشاب : 

نظر Jets‏ البصيرة التخلص من ورظة جهل العادلين عن Le Gi‏ | «أضمر فى نفسك شيا .» * JW‏ الحنيد : «قد أضمرت ٠.‏ قال الشاب .وه :إ٠‏ 
الله فى أفعاله بوجوب رعابة الأصلح للخلق فى زعمهم عليه أو oL h‏ على Las‏ | 

KL‏ عندهم » وهاهنا. بصيرة تحققت Gé‏ البقين و حي SA‏ : | شمو et‏ قال« أفمرث کیت Je‏ له اليد :ولا .ع 


الجنيد : « أضمرت كيت وكيت. » فقال له الحنيد : Yo‏ .« فقال له الشاب : 


U * fol. 83 b‏ هى فيه من ON‏ الشغل بالمشاهدة dis‏ الآيات Le‏ والبراهين ف كل f‏ فقال له : «أضمر BE‏ . » فقال له AL‏ مثل ذلك » فقال الشنات : « هذا 





- 


«de‏ فا قلبه على لسانه es‏ للعالمين » وإشاراته ف | عجب ! أنت صدوق وأنا Ci‏ قلبى ! » فقال له الحنيد : « صدقت فى الأول 
أشار إليه عن عام ويقين + لا عن حسبان وتخمين .. * وعن هذه الحالة تنيت | ولا caf GR‏ أن bte ons‏ هل يتغير .٠.-‏ .وقول املتيد ازضی 
HF‏ الصادقة Lit‏ الصحيحة لبسعده عن أحوال الغافلان لاعن ٠‏ وات ا الله عنه فى كل مرة Ya‏ ليس بكذب وإتما هو due‏ إلى المعاريض + ومراده 
DA‏ وهو ٠ call‏ بمنه وكرمه . hs‏ 

د لل شيخ رمت A‏ ر ل کت ای Dh‏ 
uni‏ :وق اا 2 db‏ غ ا dal‏ ول" ie Ds 7 ne je‏ عل زتها 9 Sages lente 4x‏ ان من 
PA‏ : السمة العلامة الدالة على الشبىء > والتوسم هو التعرف بالسمة الدالة على | الكهانة وما ضاهاها » لأا لم تشر عن عين ول تصدر عن de‏ ولم تسق بوجود . 
الشىء . * وقد تكون السمة وهى العلامة عادية à‏ وقد és‏ شرعية » وقد تكون CS‏ : وهذه الفراسة LE]‏ سميت فراشة لكونها دلت على حق وصدق » وإن 
معرقبة كسيية + .وقد لكين cr Ping‏ للد لالم و ag". LU‏ الال عليه À : oui‏ كانت نادرة وجرت على لسان قائلها رحمة لغيره Tes‏ للمريد الصادق » ودلته 
+ اتقوا فراسة المؤمن فائه ينظ ينور dl‏ 4€ 1508 .وهب الله ul ue‏ نورا فى على نقص فيه ه وقصور يحتاج إلى تلافيه ٠‏ أو ما يضاهيه . والفراسة الى تمكن 


C xy 75.‏ .@ : 278 صاحبها تكون عن نور معروف وهو العين المفتوحة المضيئة الثابت ds".‏ : 
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* fol. 85 b 


— wy — ($ 283-284) 


: فهو على ثلاث درجات : الدرجة الأول 
ہک و ی ل و ر ا 
تعظيم AI‏ والہی › وهو الا LS le‏ برخص جاف 4 ولا بعرضا LA‏ غال 6 
وک ا کک RTS‏ 

ولا بحملا على علة توهن الانقياد . “ قلت : وهذا w‏ وأول التعظيم تعظيم الأمر 
lb‏ » فانه أصل للعاتى واللخاصى فى هذا الشأن ؛ إذ هما أسباب الطاعة واجتناب 


dia, gati ."قال‎ 283 


المعصية . * فى لم يحصل فى القلب تعظيم الأمر والہى ضعف الإقدام والإجحام ء 
وتعظيمهما على حسب عظمة الآمر والناهى ف القلب وهو تابع لأهل الإبعان ء 
بالاعتقاد الصحيح أو بالعرفان . * ومن تعظيمهما ألا يعارضا رخص مترخص 
ل ترخصه » Qu‏ أنه élus‏ بأضعف الأدلة فى الترخص ولذلك de‏ 
ape‏ وهذا لا يتم إلا d‏ حق من له نظر فى الأدلة ٠‏ وإلا SUB‏ وظيفته التقليد 
لا غير؛ ومن له نظرء إذا ظهر له وجه يقتضى الوجوب أو الحظر وخالفه لغيره 
وترخص متمسكاً با يضعف عنده » فلا يلتفت إليه . ' وقوله ولا يعرضا لتشديد 
Jë‏ فق تقال ی الدين عل 485 Es y Caia, ame 4 Dames‏ 
لتغاليه وتشديده وجه ؛ فان الدين مبى على Lahi‏ السمحة » وه إن هذا الدين 
متين فأوغل فيه برفق € ولا تبغض إلا نفسلك عبادة الله ob‏ المنبت لا أرضاً قطع 
ولا ظهراً أبى » es‏ يسروا ولا تنفروا يد ؛ * فالتغالى وتكلف الشدائد مكر وه وغيره 
الأول فى نظر الشرع à]‏ هو ضد مقصوده . وقوله ولا يحملا على علة توهن الانقياد 
أى لا يستنبط من محل الحكم de‏ توهن الانقياد ٠‏ وتنفر عنه أنفس العباد » بل 
حقه أن يستنبط منه المعانى والأسرار ٠‏ المعرافة للقلوب كال اللطف والرحمة من 
الله بالمتقين الأخيار. 


ES 47210, EU ESS 

284 ' قال الشيخ رحمه الله : والدرجة الثانية تعظيم الحكم » ( وهو) أن CN)‏ 
a e —‏ کی ی ر 

يبغى له ps‏ أويدافع بعلم « أويرضى بعوض . ' قلت : والحكم ها هنا ما وقع 


ا )280-282 5( 
ولم تسق بوجود يعى وجود حال يثمر حقيقة الفراسة » “فلا نمكن cn SNS‏ 


عليه أمثاها . 


اك لا لا rh‏ 
0 “قال الشيخ رحمه الله : والدرجة الثانية فراسة جى من غرس الإبمان » 

سس ا 

وتطلع من à‏ الخال » وتلمع من نور الكشف  .‏ قلت : وهذه الدرجة هى الى 

فقدها صاحب الدرجة الأول من الفراسة » فصحة الإيمان غرسها وهو أصلها . 


. وبنور الكشف تلمع فى عين ناظرها أزهارها‎ ٠ يطلع نباتها ويظهر آثارها‎ Ji, 


281 “ قال الشيخ رحمه الله : والدرجة الثالثة فراسة سرية ل تجتلبها رؤية 
على اسان مل ج و وهذا النوع من الفراسة عند الشيخ 
غير مکتسب » :فان doi‏ الكسب الرؤية والنظر اليسير فى الشىء قبل النطق به 
لتعرف a‏ إما بميزان العلم الصحيح ٠‏ أو بثمرات الأحوال المفهومة بالإشارات 
والتلويح . بل هذه الفراسة مواهب يجريها GE‏ سبخانه فى قلوب المصطنعين 
من خواصه des‏ ألسنتهم قهراً وجبراً > رحمة” للخلق à Lies‏ وتقوية” did‏ 
TK,‏ فى مقاماتهم } وهو الفاح العليم € 


[ 55 ] . باب التعظيم 


mm 
التعظم معرفة‎ €. D قال الله عز وجل : عل ما لكم لا ترجون لله‎ ' 
العظمة مع التذلل لما . “ قلت : والتعظيم كا ذكره الشيخ رحمه الله مركب من‎ 
وحال ؛ فاذا سحت المعرفة. بعظمة * الى . أذعنت. النفس له‎ de : ركنين‎ 

وانقادت وذلت وخشعت واستكانت لعظمته , 


282 


e. G xxxiv 25/20.‏ : رقو 


985 : a. Û LXXI 19/13. 


* fol. 84 b 


* fol. 85 a 





a AR حت‎ ($ 287-288) ($ 285-286) — a س‎ 

وجرت به الأقدار » ol‏ خالف الغرض والاختيار ٠‏ فتعظيمه ألا يطلب له قبل أن يرتد إليك طرفك  .‏ * قلت : ووجه الإشارة بالآية إهام يإ الذى عنده 

عوج عن العدل ولا خروج عن الحكمة > كا يظنه أهل الجهالة ف Es‏ عل من الكتاب ‏ لما قام بنفس سلوان صلوات الله على نبينا وعليه من طلب السرعة 

بعض الأفعال الخارية ف العالم عن المصالح فى زعمهم ؛ JS‏ أفعاله تعالى حسنة » ف إحضار العرش بعد قول العفريت بإأنا آنيك به قبل أن تقوم من مقامك . 

وافقت غرض العبد أو خالفت »> من حيث كان له أن يفعل عاليقاء PRE Lu‏ ' فأهم gH‏ سبحانه wii}‏ عنده de‏ من الكتاب OPETE‏ 

ولا يدافع بعلم أى de‏ عادى M‏ تجرييى ا رو عم سل ذلك A‏ مظلوت الى عليه السلام فقال : بإ أنا آثيك به قبل أن يرتد إليك 

الحا + dis‏ تبان اا 2 الاستقبال . “ وعن هذا لا يرضى بعوض طرفك € وفعل c‏ فلما رآه سليان مستقراً عنده قال : ب( هذا من فضل gy‏ * ۲01.86" 
عى N‏ , يريد تغيير ما وقع ولا يطلبه › > بل من تعظيمه حصول الرضی به كيف ليبافى أأشكر أم أكفر. × 


\ 
ما وقع وجرى به القدر a‏ مام يكن غا ي الحق سبحانه عنه وزجر. 





287 "قال الشيخ رحمه الله : الإلهام مقام الحدثين وهو فوق TO‏ 
5 “قال الشيخ رحمه الله : والدرجة الثالثة تعظم eo‏ وهو ألا يحل | 73 إلا تلض أو اتيت ار de col‏ مت DA‏ فت ند" أو اتعصت أو استصبت على اسيا لقم 
fol. 86 a‏ * دونه E de nl + Lan‏ أو ينازع * له اختياراً . “ قلت : وهذه الدرجة کان إلا فى مقام عتيد . قلت : ا کو dei‏ فن GA‏ بين LA‏ 
أبلغ مما قبلها مزاحمتها مقام الجمع وبسعدها عن حال التفرقة . ' وقوله ألا Js‏ والإلمام صحيح : فانه عليه السلام قال : ل اتقوا فراسة المؤمن فانه ينظر بنور الله د 
e‏ ' وكذلك لا يرى عليه لقا {A}‏ هاهتا ظاهر فى إرادة انس ليس yi‏ مخصوص .5 

حقاً وإن بالغ ف الطاعة له » فان جازي Le‏ فبفضله وإن لم از عليها فبعدله à‏ قال عليه السلام إنه ع( قد كان قبلكم فى الأم ue‏ وإن يأت فى أمتّى 
GEL‏ 4 لان المالك المتفضل بالأسباب والمسببات جميعاً . ais”‏ لا ينازع فانه عمر ‏ والخبر كيح » فخص عر رضى الله عنه دون AS‏ 


له اختيراً بل يحرى تحت الأقدار ٠‏ ممرى احب له e jt‏ وإن خالفت أم #2 WP‏ محدثا» وقد أجرى الله على لسانه من ذلك كثيراً ونزل الوحى على موافقته فى ؟ 




















GJ 
ds الله عليه‎ de «il فى هذه الدار » ويرضى بسائر الأقدار , ما لم يكن من علامات أهل النار » فانه بدر وقصة عبد الله بن أبى بن سلول وحجب أزواج‎ 
وكأن الفراسة‎ > és للأشياء أوضح‎ Tes Si وغير ذلك . " فصاحب هذا المقام‎ Ge Sal ولیه‎  .... ae مها والبكاء والندم على ذلك‎ ca 


[ لاه ]. باب الإلهام i—i‏ 

8 “قل الشيخ رحمه الله : وهو على ثلاث درجات : الدرجة الأو 
06 “قل الله تعالى : لإا قال الذى de os‏ من الكتاب أنا آنيك به 

287 : c. Le texte exact rapporté par Buhäri est le suivant : مضى‎ kè إنه قدكان‎ 

Bu. ıx 54. 286 : ac. û xxvn AG — b. Û xxvu 39.‏ . قبلكم Y‏ ثم حدتون sls‏ إن كان فى ai‏ هذه منوم قانه مر بن الخطاب 








)290-291 $( س A‏ — 
الحق أحكامه  .‏ ولووقع ذلك فم لوزنوه بما ثبت عن الأانبياء صلوات الله عليهم » 
ون bé‏ 4 سن 2 وزن. لآھی I li‏ باطل bas ef Sn‏ .رسالة 
المبين وخام النبيين وهو عليه السلام أخر الأنبياء . “ وقد قال تسل االلدا EE‏ 
اند عن "ريه ينقمة لكان 0025.0 , ( صلل الله علية 


0 '(قال الشيخ رحمه الله : والدرجة ) الثالثة ( إهام JE‏ عين التحقيق 
صرفاً o‏ وينطق عن ) عين الأزل محضاً o‏ والإلهام غاية ( تمتنع عن ) الإشارة 
إلا ."قلت : وهذه الدرجة ( ف الإلمام أتم ) مما قبلها من جهة المتعلق « فان 
صاحب الدرجة الأول قد يكون ما يقع الإلهام له متعلقاً GEL‏ ومصالحهم ols‏ 
کان Le G> GES‏ « وهذه الدرجة من الإهام متعلقة بالصفات الأزلية والأحكام 
التحقيقية صرق لا يشوبها ذكر غيره . * ولذلك قال وللإهام غاية تمتنع عن الإشارة 
il‏ ضفات الحق سبحانه وتعلقها يمتعلقانها لاغاية لها > ولا لما يمكن أن يعرفه العبد 
من جلاله وعظمته » ولا فى حال الجمع بين يديه والإقبال . 


* fol. 88 a 


[ 8ه ] . * باب السكينة 


٠‏ جد او عفد Len me el‏ من mec‏ هي 
1 “قال الله عز وجل : ل هو الذى أنزل السكينة فى قلوب. المؤمنين .€ 
الل ا لل ا ل ا ا 

0 اسم السكينة لثلاثة أشياء : الأول سكينة بى إسرائيل الى أعطوها فى التابوت > l‏ 
ed CNE SRE RER‏ جنا 
قال أهل التفسير : « وهى ريح هفافة » وذكروا صفتها وفيها ثلاثة أشياء : هى 
SRE‏ يي و و اسن 

pet‏ معجزة » وللوكهم كرامة » وهى آية النصر تلع قلوب العدو Ve‏ رعا 


291 56 C xuvıll 4. 


س \ée‏ — )289 $( 
: الوجى أصله 
الاستعجال 429 y‏ الوحجى الرحی» HS LS: c‏ | سبخانه ain‏ 4 قلب العبد 
مر سمی وحاً وإطاماً . ' وقد يكون بواسظة وبغير واسطة es ds‏ والبقظة 
fol. 87 a‏ * كا ابتدىء رسول الله صلى الله عليه ds‏ * بالوحى فى النوم فكانت رؤياه نجىء 
مثل فلق الصبح . “ وهذه الدرجة من الوحى تكون بسماع وبغير سماع » وهو 

المراد بکونه مطلقاً أى غير مقترن سماع . 


س EEE‏ 
el‏ نی بقع وحياً e bb‏ مقروناً de‏ أو Gil‏ . قلت 


9 “قال dom quil‏ الله : والدرجة الثانية هام يقع Le‏ ؛ وعلامة صت 
A‏ ما قبلها « فان ما قبلها eu]‏ يكون ........٠‏ المراد وهذا الإلهام بعين 
( المراد ) ولذلك قال (إنه ) عي كا قال تمر رض الله عنه يا سارية ابخبل ! » 
' وقوله ( وعلامة صمته ) أنه لا (يخرق (Be‏ إلى AT‏ کلام أى لا بتعدى فى 


Dr die مصلحة في حقهم ورحمة”‎ ddl... AS 
وكان يعلمهم‎ GE ) الله عليه وسلم المنافقين (عن رؤية‎ de الله‎ dns كا سير‎ 
à 9j Las Qi lei كتشفف»‎ as وأعلم حذيفة بهم » وكذلك أمور الد‎ 


عن غيرهم فى بيوتهم . “ فلا يسظهره من أطلعه الله عليه إلا إذا كان مقصود الشرع 
إظهاره لمصلحة lai‏ . ومن علامة as‏ أنه لا يخطىء fai‏ عادة أجراها الحق 
سبحانه لأوليائه وكرامة أكرمهم بها . “ وقد قال حذيفة أنه جلس مع رسول الله 
صلى الله عليه Lle dig‏ فأعلمه بما كان ويكون إلى يوم القيامة » يعنى أن الشىء 
إذا وقع فى العالم ذ کرہ کا يذكر الرجل وجه الرجل إذا غاب عنه ثم رآه . / وهذا! كله 
fol. 87 b‏ * بخلاف GEI‏ ...... ف الأحكام ٠‏ ومعرفة * JAH‏ من الحرام a‏ فان ذلك » 
oly‏ جاز وقوعه للأولياء » فانه Y‏ يقع لم لاختصاص الأنبياء به المبلغين عن 
































* fol. و8‎ a 





— yif — 


' والسكينة الى هى نعت فى الحوارح 


($ 293-295) 


وبمقداز خلوها من انير PHASE‏ منه . 


ó فى الكلام وحياء‎ 0 CAS الحوارح وهدو ی ف المشى‎ T وسكون‎ ol &Lb! 
. الوجه إلى غير ذلك‎ 

5 “قال الشيخ رحمه الله : وهى على ثلاث درجات : الدرجة الأول 
Le gE LS‏ القيام للخدمة » à Kb 2 S‏ وحمو را لت د 


وهذا التقسيم للسكينة الثالثة l'a‏ نزها الله فى قلوب الأنبياء والمؤمنين > 
والخشوع السكون والهدو؛ قال الله تعالى : ي ترى الأرض خاشعة فاذا أنزلنا 
الخدمة JY‏ 


ll le‏ اهيزت Css"‏ . :ال . # * وإتما كان ذلك عند القيام 








وقت حضور .يبن lux‏ سبحانه » ad Les‏ وتعظيماً ) 5 Íy psy a‏ بين 


يديه ومعه وبعداً عن الكسل ولفتور. “ وإذا تمكن العبد فى هذا المقام « اطرد 
له ذلك فى آسائر الأحوال ٠‏ من التصرفات الدينية والدنيوية من الأعمال . 
294 “قال الشيخ رحمه الله : والدرجة الثانية السكينة عند المعاملة ع 


2-2 کک ی ا ا 
بمحاسبة النفس وملاطفة GE‏ وموافقة الحق . ' قلت : وهذه الدرجة el‏ مما قبلها » 
ob ˆ‏ الشرع لم i Li‏ 
ألا يكون طاعة” 


فى as‏ أن تكون له : بل يصح أن يكون طاعة ويصح 


؛ فاذا أوقعها العبد cislo‏ دل ذلك على كال عزمه . وشدة 


إشفاقه ٠‏ من ضياع أوقاته وأعماله . “ وكذلك )252 على نفسه ٠‏ ولا بالغ فى 
295 قال الشيخ رحمه الله : والدرجة الثالثة هى (SM‏ م تثبت الرضاء بالقسم › 
b. G xur ۰‏ حت وک كيانة عن ع السكيتة التالثة marg. add.‏ : وحضورا a.‏ : 293 


295 : d. عن : على‎ — ©. C xuvin 263 ıt 61) 68. 


AE —‏ == )292 $( 
LA ge (ge) gl: eh fe ae «cpu‏ 
تلى de)‏ لسان ) المت الللكة. کا يلى الملك الوحى على قلوب الأنبياء > 
(قنطق ) امحسدئين بتكت اللقائق بع ترويح الأسرا ر_وكقيف الفسبته , 
“ والسكينة الثالثة هى الى أتزلت فى قلب النى ې de‏ الله عليه des‏ وقلوب المؤمنين » 
وهى شىء يجمع نوراً وقوة وروحاً » يسكن إليه الخائف e‏ ويتسلى به الحزين 
as se‏ إليه العصى Ka‏ والأنى . ' وأما سكينة الوقار الى تراها 





299 


Ch"‏ : وما ذكره الشيخ من إطلاق اسم السكينة على المعانى الى 
CA ch‏ : 6« فيه سكينة من ربكم «LAN.‏ وقال 

فى السكينة الثانية على بن أد ی طالب رضى : «إناكنا das le‏ وحن 
متوافرون لنرى أن السكينة ا e‏ الله عنه . ) 


' وقد قال تعالى 


الله عنه 


وقال : x‏ هو النى أنزل السكينة فى قلوب  . ee‏ " وهذه E‏ اسم لغلاثة 
: نوروقوة وروح ؛ وأما النور فالكشف à‏ وأما القوة فالصدق بقوة اليقين › 

وأما الرواح فالتنعم با لجال sil‏ اجتمع له فيه الكشف والصدق . فالقلب إذا 
تغمر ده D‏ استراح من A‏ التديير TE‏ على مين التقوى والصراط 
الستقم ٠‏ ولذلك قال تعالى : يإ وألزمهم كلمة ) التقوى وكانوا أحق بها وأهلها .€ 
ا : Ulis‏ سكينة الوقار الى تكون نعتاً E‏ فامها ضياء تلك السكينة الثالثة 


الى ذكرناها وهو سحيح » فان المعانى إذا قويت فى القلوب e pol Las‏ 





معان 


29° : .ا‎ Cu 2h9/248 — e C xı 26; لايرو‎ û — di Û xiv 26. 


* fol. 88 b 

















کا 
فتزول عنه أضدادها > والطمأنينة سكون رجاء وأمن * 
أن الج قد لا دستمر مي 
PAS‏ ف التقريب أوائل المقام والطمأنينة نهايته ؛ 


)297-298 5( 
وسرورء ' والفرق الثالى fol, goa‏ * 
ف القلب ولا SNS ECA] ds‏ الطمأنينة 5 

ونسأله التوفيق والسلامة . 


7 “قال الشيخ رحمه الله : وهى عل ثلاث درجات : الدرجة NI‏ 
طمأنينة القلب بذكر الله ؛ Les‏ طمأنينة الخائف إلى الرجآء > والضجر إلى الحكر > 
والبتلى إلى المثوبة . من الظمأنينة أول درجاث الطمأنينة ؛ 
قال الله Ji‏ : بألا بذكر الله تطمئن القلوب É‏ يعبى به ذكر وعده تعالى . 
o‏ ووجدها غير مستقيمة على الطريقة ٠‏ 
على حسب مته ومرغوبه . 
بإثارة االحوف من قلبه » 


و أكسه اذلك, Juil‏ الرجاء ais" . ad‏ 





9 2 وهذه الدرجة 


' فان السالك إذا قدر نفسه بميزان الحقيقة 
ثار بن Selat‏ على P ER‏ ن فوات مطلوبه ۽ 
"فاذا من الق سبحانه عليه بالنظر إلى جهة لطفه à‏ . 
وإن ذلك رحمة منه سبحانه به 
إذا.ساءت أخلاقه وضجر على أهله ومن «able‏ ثم تداركه الله بالنظر لكونه من 
فضل ربه وحكه + والطمأنينة إلى وعده o‏ لمن de‏ عند غضبه ٠‏ فرجع إلى ربه o‏ 
وعرف خسة قدره وغضبه ٠‏ وقبح منظره وتغير حاله ؛ رجع إلى مقام الحكم 
وكذلك من نزل به بلاء من ربه o ages As ٠‏ 
عليه مولاه بالنظر إلى ثوابه 
وربما عد البلاء من جملة النعاء . 


وتكدر عليه عيشه › م من" 


a العطاء‎ bag واطمأن‎ a زال عنه ثقل البلاء‎ ٠ 


“fol. go b فى القصد‎ 

کد ل 
إلى الكشف « وف الشوق .إلى العدة > :وق التفرقة. ,إلى Ch. gahl‏ : وفدذه 
الدرجة أتم مما قبلها . 


298 قال الع رحمه الله 2 والدرجة الثانية cs bb‏ 
C:‏ 


فان الأول كانت oep‏ + وق هة Cas‏ بوجود عونه 


297 : b. C xm 28. 
5 


(S 296)‏ 
وتمنع من الشطح الفاحش »› ويقف صاحبها على حد الرتبة . والسكينة لا تنزل 

+ — 
قط لای PEF ET‏ ' قلت : وهذه الدرجة أبلغ مما قبلها ؛ فان ما قبلها 


— 5+ — 


أدب مع DE‏ للحق » وهذه أدب مع الح بالحق . dé".‏ يروص 1 

+ وكذلك سك نفسه DSL‏ وحسن الاعتياد مع الحق » 

usm على لسانه فى وقت غلبة * حاله شىء من طح فاش‎ g£ لا‎ * 8gb 
de ألسنة الصادقين وقت غلبة الأحوال‎ de LÉ 
السكينة على كل مشكل وريبة حتى يأتيسه الشىء الواضح‎ 
لي امات‎ 
YG% : المؤمنين 4 ْم قال‎ des سكينته على رسوله‎ à تعالى : ل فأنزل‎ 
ON أحق بها وأهلها د فجعلهم أهلها لا غير ؛ ©« والله ولى المؤمنين يد‎ 
الكفار‎ 


+ 


أدياً em‏ الله 


“قف صاحب هذه 


الذى لا إشكال 


[ 59 ] . باب الطمأنينة 


296 قال الله عز وجل : ميا لبها التفس المطمئئة . ) SE SU‏ 
يقويه أمن صحيح شبيه بالعيان . ' وبينه وبين السكينة فرقان : أجدهما أن السكينة 
de‏ تورث خود الميبة أحياناً : والطمأنينة سكون أمن فيه استراحة أنس ؛ 
والثانى أن السكينة تكون ‏ > والطمأنينة نعت لا تزايل 
صاحبها . “ قلت : وما ذكره الشيخ من الفرق بين السكينة والطمأنينة لا تدر 
حقيقته إلا بالمنازلة والذوق > ولكن ما ذكره. فيه إشارة . “ فأحد الفرقين أن 
السكينة صولة تطرق القلب ويغلب حكها عليه » فيخمد les‏ من l'as‏ 
ee‏ ويزول عنه القلق والملع ؛ وليس ذلك من جنس الغفلة الطارية على القلب 


296 : a. Û LXXXIX 27. 





نعتاً وتكون 06 بعد حين 




















ER حت‎ (š 300-302) 


٠١ [‏ ]. باب اهمة 
0 “قال الله JW‏ : ما زاغ البصر وبا طغى .€ الهمة ما جلك 
الانبعاك إلى المقصود صرفاً » لا يمالك صاحها ولا يلتفت Le‏ “قلت : 
قوله : ما يملك الانبعاث إلى المقصود صرفاً أى معبىً له سطوة وملك الحمل 
على المقصود الصحيح c‏ ويبعث عليه Eu‏ لا يخالطه غيره » ما يفره أو يغيره . 
' وهذا المحى هو المعبر عنه بالحمة » ولذلك قال : لا يمالك صاحبها ولا بلتفت 
ki‏ 


301 “قال الشيخ رحمه الله 





: وهى de‏ ثلاث درجات : الدرجة الأول 


ف كاك كر كا كز الوك اكد Ene n a‏ 
همة تصون A‏ من خسة الرغبة فى الفانى o‏ ونحمله على الرغبة فى الباق » وتصفيه 
ف البداية dé‏ على الاشتغال بأعمال البرء 


* fol. 91 b وهذه !4,4 أول شی المريد للسلوك 4 فان 7 عزمه‎ x قلت‎ Fe 
فيعرض لذلك عن أشغال الدنيا‎ 


الفانية » ويزول عنه لذلك الكسل والتوانى فى أعمال الآخرة الباقية . 





Je“ 302‏ الشيخ رحمه الله * والدرجة الثانية a‏ تورث an‏ 7 ن المبالاة 
Ge‏ 


بالعلل ٠‏ والتزول عن العمل 
فان al‏ الأولى أثمرت صيانة القاب عن الاشتغال بأعمال الدنيا الفانية والرغبة 
عن التغلق والسكون لأعمال 


» والثقة بالأمل . * قلت : وهذه الدرجة A‏ مما قبلها > 


فى الأعمال الباقية » وهذه الدرجة أورثت أنفة وتعزراً 


الآخرة دون الحق سبحانه » فان العلل هى السكون إلى الأسباب . “ فلا Ju‏ 
Li os cols‏ بورود خاطرٍ داع إلى التعلق بالأسباب » ولا Ge‏ نفسه 


امل يمنته من BG‏ فى الحال ٠‏ إلى ONE‏ ما هو فيه من الات à ant‏ 
فى الال . 


300 : .م‎ Û im 17. 
\e* 


س )299 5( 
من القلب pate‏ « فان القلب .محل الفكر فى 
والتخلق بالأخلاق الحميدة » والروح شىء له ميل 
إلى التعلق والانتقال عن الأوصاف إلى المعارف والارتياح بروح القرب والأنس . 
“ ولذلك كانت الطمأنينة ىق هذه الدرجة مع حة القصد إلى الكشف « فصحة 
القصد أثر القلب والكشف تعلق الروح ؛ فيكون عاملا” على صحة القصد لله تعالى » 


ورفده . ' والروح ألطف معى 


جهة احلاص من AU‏ 


TS‏ والفتح . ' ويكون مشتاقاً إلى بلوغ مقام منيف « ساعياً 


» مطمان القلب لوعد الله سبحانه لمن تعاطى أسباب الوصول إليه . “ ويكون 
CP‏ ب E es‏ 
مقام الجمع » وهو أن تغلب على قلبه رؤية التصريف فيه للحق أمراً Les‏ وفعلا“ 
واقتداراً » فيكون عاملا” بالأوامر والنواهى Bee c‏ من عمله بقلبه » Jai Gh‏ 
ربه عليه فى توفيقه إياه > غافلا” عن نفسه . 


9 “قال الشيخ رحمه الله : والدرجة الثالثة ( طمأنينة ) شهود الحضرة 
"fol gra‏ إلى اللطف » وطمأنيئة الجمع إلى البقاء »> وطمأنيئة المقام إلى * نور الأزل . 
> ونسأله أن يوصل إليها كل مشتاق . “ وذلك أن 
ما قبلها طمأئينة مع ححة القصد إلى الكشف e‏ وهذه طمأنينة إلى دوام المشاهدة 
مع à‏ الكشف . “ ولذلك كان .فى الأول .مطمثناً إلى مقام الجمع مع وجود 
La‏ < وهاهنا طمأنينة إلى القاء البقاء فى حال الجمع مع وجود «pd Lol‏ 
فد es‏ له pl‏ ولا يدوم له ولا يتمكن فيه . ' وكذلك أرباب المقامات 
والمتمكنون فيا مطمئنون إلى نور الأزل > وهو ما يشغلهم عن مقاماتهم ويستغرقهم 
ف حين التوحيد عن رؤية الفعل . 


(corr. marg.); إلى اللطف‎ : om. (add. marg.). 


قلت + uen,‏ أبلغ 


: الحضرة .4 : 299 























-= En — ($ 304-306) 


vi‏ - م الاحوال] 





Er 

. 1 3 2 3 2 î A م‎ < à iaa 

304 قال الشيخ رحمه الله : وأما قسم الأحوال فهو عشرة بواب وهی : 
اعبة ٠‏ 'والغيرة » والشوق « والقلق « والعطش » والوجد » والدهش > والههان , 
والبرق » والذوق . 


"5١ [‏ ]. باب الحبة 


ج ڪڪ ت نے ان 
5 "قال الله عز وجل : لإ فسوف يأنى الله بقوم يحبهم ويحبونه . 4د الحبة 
ل ES‏ ا ا د 
ب .- 3 
La‏ * والعقبة الى بتنحدر ما على منازل الحو ؛ وهى آخر مزل i;‏ فيه مقدمة fol. 92 b‏ * 
= 


العامة ساقة اللخاصة e‏ وما دونها أغراض عاض . وى à‏ الملا 





وعنوان الطريقة ومعدن النسبة .. 

306 “قلت (ولله الموفق ) : ما ذكره الشيخ فى حد الحبة بالغ جداً فى البيان 
لآن أهل الأصول ‏ قالوا. i‏ الحبة هى الإرادة المحبوت + فحبة GL‏ سبحانه 
لعبده إرادته الخير à‏ وتخصيصه بالإلطاف ولإ كرام » Les‏ العبد لله تعالى هى 
إرادته لموافقته وامتثال أمره وطاعته . * وإن كانت الحبة فى اللغة Jai‏ إلى المحبوب 
فهى مخصوصة بمحبة GEI‏ ؛ فان GEI‏ سبحانه مزه عن أن ue‏ أو يمال إليه > 
فان ذلك مخصوص بذوى الأحيار والحهات المستحيلة GE de‏ سبحانه a.‏ هذا 
dé‏ بعضهم ونحن نقول : الميل يكون بالقلب ويكون بالبدن » وما ذكره فى الميل 
بالبدن ححح . “ وأما الميل بالقلب فانه لا يخقص بالأجسام دق اكات 


J 
CET A TBE IR 
09 : ٠ 0 5 è 
1 a. C v 59/54 


NEA —‏ — )303 $( 
303 “قال الشبخ رحمه الله : والدرجة الثالثة همة تصاعد عن الأحوال 

والمقامات + وتزرى بالأعواض والدرجات ٠‏ وتنحو عن النعوت نحو الذات . 

' قلت : وهذه الممة أرفع ما قبلها c‏ فان هذه ddl‏ صار مطلوبها دوام النظر إلى 

الحق سبحانه فى الخال ولال o‏ ويعدها عن الغفلة عنه فى سائر الأحوال 

a‏ دو fol.‏ * والأعمال ٠‏ لا ترضى. بالسكون إلى خال !شرك 8* وا اف إلى ما یکرت 
فيه من مقام de‏ منيف e‏ فضلا عن Aid‏ من gh‏ على الأعمال , 

وتمى الدرجات فى الآخرة على ما هى عليه من حسن الفعال . * بل هى مشغولة 

عن هذا كله. + يجلال YIL‏ وکاله + وعظمته وكبريائه o‏ ووحدانيته فى أزله 
ودوام بقائه . ' قد شغلها النظر فى كال الذات ٠‏ وتنزهها عن الأقطار والحهات . 
US‏ وجماها عن ذكر الصفات ه الى دلت عليها أفعاله ويخلوقاته الناطقات 
والحامدات . * وبهاذا الاعتبار تنحو عن الصفات بنحو الذات ٠‏ لا إنكاراً 


الصفات ٠‏ ولا lag‏ أغياراً للذات . 























س \o\‏ س 


(5 309-310) 


309 * “وقوله..: والحبة سمة الطائفة > أى علامتهم Jai ou‏ اللخصوص . 01.93 * 


ع ناو *fol.‏ 





' وعنوان الطريقة » يعتى علامة صحة السلوك والدليل عليه . TER‏ 
أى من وصل إلى مقام محبة الله فقد des‏ محل صصة نسبته إلى الله تعالى > لقوله 
فى xl‏ الصحيح : CS}‏ سمعه الذى يسمع به . الحديث) ولقوله : ل إن 
لك عليهم سلطان د فهم Jai‏ ولايته والمنسبون إليه . “ فانظر» slaa‏ 
الله لفهم كلامه تعالى وتقدس » كيف dei‏ عدوك بعجزه éle‏ وواجهه bil‏ 
قطعاً لطمعه فيك وتقوية” لقلبك بكونه تعالى ائباً عنك بقوله : SX‏ بربك 
LUS‏ أى حافظاً ومعيناً . 


عبادى ليس 


Ji" 310‏ الشيخ رحمه الله : وهى على ثلاث درجات : الدرجة الأول 
محبة تقطع الوسواس 


» وتثبت باتباع السنة 


ة .وتلذ de dll‏ عن المصائب ؛ وهى de‏ ثنيت! من 


مطالعة المنة ٠‏ وتنمو على الإجابة للفاقة . “ قلت : وهذه 
الذرجة من المحبة إنما كانت Ji‏ الدرجات لكونها نشأت عن الإحنان ٠‏ ورؤية 
الفضل على العبد من ريه والامتنان cond".‏ مجبولة de‏ حب من I guet‏ 
ولو قطع GEI‏ سبحانه إحسانه عن هذه القلوب » لتغيرت أو cad‏ عليها التغير 
والرجوع عن مبما . “ فان صاحبها برؤية الإحسان عليه مشغول gi dias e‏ 
عليه ٠ dé‏ قد انقطعت عن قلبه وساوس الأطاع ۾ لما هو فيه * من كمال 
ei‏ ووجود dl‏ » مبادر iad‏ اح عليه ؛ ۽ Silk‏ بذلك بين يديه » قد 
أنساه ما هو فيه من توالى النعم ا تقدم جریا عليه من الصائب وات . ' فأصل 


محبته رؤية الإحسان ٠‏ وثبانها فى قلبه باتباع السنة بواضح البرهان o‏ قال الله عر 
marg. ele — «. Û xv 42, xvıı 67/65 — d. C xvu 67/65.‏ : علامتهم a.‏ : 309 


310 : الوسواس .۾‎ © mnt (corr. marg.) — °- C m 29/31. 


(S 307-308) — ۰و‎ — 

والتحيرات ٠‏ بل بالمستحسنات امعلونات" المذكوراث: مه والحق سبطانه متصف 

بأكل الصفات ou ٠‏ عن A‏ والآفات » de‏ ذلك بالأدلة الواضحات . 

' والقلوب لمن هذه صفاته تائقة مشتاقة dl Le ٠‏ » ولكثال معرفتها برؤيته 

ناظرة حداقة + عاملة باحثة طالبة سائلة باكية متملقة ممتثلة لأوامره سباقة “. وهذه 

مع تزه محبوبهم عن التقديرات والحهات » ولذلك 
حده الشيخ بأنه تعلق القلب بين الهمة والأنس : > فاهمة حاملة على الطلب . 


. ووهب‎ à e Le " والأنس‎ 


7 “ وقوله : واخحبة أول أودية الفناء والعقبة الى يتحدر مما إل سارل ا 
قلت . إما كان كذلك لأن القلب ا لمحب متعلق بمحبوبه + مشغول به عن 
He o‏ هو القناء فم ين غير E d'os URI.‏ 
J‏ به عن ذكر نفسه وعن ذكركونه Le‏ » وهذا هو عو ذكر نفسه عن اقاب 


بالكلية شغلا بالمذكور تعال . 


as : dÿ" 308‏ آآخر Je‏ ټل 
وذلك أن العامة من السالكين ناظرون إلى c AW‏ > طالبون alh‏ م 
LU]‏ و 


ى فيه مقدمة العامة ساقة انخاصة Fegi‏ 
ن دعم على 
وكثرتها + فحاملهم تارة” الخوف من فوات الأحوال € a‏ الرجاء pal‏ 
15b"‏ مكنا ق ی Be‏ الله Sie dr‏ + وتكز pére Al Je put‏ 
ومع i‏ من osle‏ ۾ i‏ اجان واشتاقوا إلى قربه د جرت عليهم je‏ 
توفيقهم Ja a‏ انتقلوا إلى درجة olti‏ من السالكين me Ji‏ وأرباب 
الجمع مع GH‏ سبحانه . 


. وم re‏ معرضون : وحم معرضون .1 : 308 





6 .01 * نعوت الحبين à‏ سبحانه * 























)319 $( ال A‏ == 
معلومه بالآدلة البينات . “ فاذا أدرك العبد كمال هذه الصفات وعرف كال المتصيف 
بها € Sial‏ قلبه بمحبته وتعظيمه وإجلاله فى عموم الأوقات e‏ ودام ذكره لمولاه , 
وآثره فى تصر فاته على من سواه » وتعلق قلبه بمشاهدته والتنعم du easy‏ 
AS‏ ( صلوات الله على نبينا وعليه ) لما سمع كلام الحق سبحانه بغير واسطة : 
ناك وة الات « وأعلمه سبحانه أنه لا يطيق ذلك عا أراه من حال JH‏ » 
» #6 فلما أفاق قال 


وصعق مومبى ( عليه السلام ) JS‏ العظمة والاحتشام 


سبحانك تبت إليك 4 ثم رجع إلى قومه وعليه خلع التقريب والإكرام . 








* fol. g5 a » وان الشيخ رحمه الله : والدرجة الثالثة محبة خاطفة تقطع العبارة‎ at: à 
5 بالنعوت‎ ro ولا‎ % 
الألسن > وادعتها الخليقة » وأوجبتها العقول . “ قلت‎ le نادت‎ 


وهذه الدرجة فى الحبة أبلغ ؛ وهى كائنة عن كمال الاستغراق فى كمال الذات الى 


وتدقق الإشارة وهذه المحبة هى قطب هذا الشأن وما 


دوا عاب p‏ 
لم قزل ولا تزال a‏ والمئزهة عن التغير والزوال 
والأمغال ٠‏ القريبة من كل موجود من غير مداناة ولا اتصال ٠‏ البعيدة حى حارت عقول 
من لم يثبته تثبيما عن إدراك وجودها فضلا” عن صفاتها ذات الككال He‏ 
لا أول. لوجودها حی le et‏ حد قال ٠‏ ولا آخر لبقائها ge‏ يتخيل لها زوال . 
اجان من قرب من قلوب أحبائه بالرحمة للم والإقبال o‏ وبعد من قلوت 


الى لا توصف بتقريب العبارة 


أعندائه خی ضاروا عنه فى حيرة وضلال + ونسأله أن يديم علينا كمال الإفضال . 
سو و ا ا » إنه 96 الكبير 
المتعال #."5 فى مثل هذا البحر غرقت قلوبالعارفين o‏ واستغرقت أرواح dsl‏ 

lib‏ كانت خاظفة للقلوب ٠‏ قاطعة للعبارة LE‏ شاهدوه من الغيوب » وما أشار 


319 .م ؛‎ Û xm 10/9. 


— fot == 


)5311( 
وجل : قل إن كنم تحبون الله فاتبعونى يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله 
غفون re‏ ” وإذا أحبه الله cat‏ محبة الحق. ق قلب العبد » LA Ag‏ 
ف قلب العبد بإجابته لدوا عى الفقر والفاقة إلى ربه > فكلا أخطرالحق فى قلبه خواطر 
الفقر إليه أجاب مبادراً بالذل والسكينة بين Lan‏ 
Da du su‏ والدرجة الثانية محبة تبعث على إيثار 1 
على غيره » وتلهج اللسان بذكره ء وتعلق القلب بشهوده » وهى عبة تظهر من 
مطالعة الصفات ٠‏ والنظر فى الابات « والارتياض بالمقامات . “ قلت : وهذه 
فان الأول et‏ ال النعم وهى أفعال 
وأغيار » وهذه نشأت عن النظر فى كال صفات GH‏ سبحانه وعموم تعلقها 
متعلقاءها فى الآخرة وش هذه الدار E s‏ المتعلقة ر المراداات الیکا و 


الدرجة أرفع ما قبلها فى LA‏ 


ما وقع منها فى 

و fol.‏ * وأعراض 
من الحلوقات » ال ا بيني بالأسباب 

E a SN‏ القديم الواحد gll‏ .بسائر:المعلومات + الواجبات 

والحائزات والمستحيلاات » ما وقع من ou‏ « هما سيقع إلى غير غايات 

ale Carl + على ما حت به الأخبار ونطقت به الآبات الحكات‎ e ENA 

الأمة من خلود الكافرين فى الثار والمؤمنين élus E + DATA‏ دة 

ge فى كل وقت ما يتنعمون به وتتعذب به الطائفة الأخرى . والعياذ بالله‎ els 

الأرض والسموات 2 أزله بعلمه القديم بتفصيل اما يخلقه à‏ 

ويحدده ele‏ لاستحالة قيام العلم الحادث بذاته أو صدور الأفعال خارجة عن 


2 وهو سبحانه de‏ ؛ 


344 sf. C vu 1h4oj1h3. 





























* fol. 6 b 


DER E A 
عين غطاها‎ de والدرجة الثالثة غيرة العارف‎ 


— \oo کے‎ 


)316-318 $( 
أن ضيق صدره عن الصبر لا يكون الممجب له الجزع من البلاء A‏ لفوات opal‏ 
بل يكون الحامل عليه المنافسة فى الخير المغار عليه Nb‏ لفواته أو المشاركة فيه . 


: وهى على ثلاث درجات : الدرجة الأول 
غيرة العابد على ضبائع يسرد ضياعه » ويستدرك فواته + ويتدارك تواه . “ قلت . 
والعابد axe‏ عبارة عمن علق همته a ill, = ds JUL‏ 
والتخلق بالورع والزهد والصبر والتوكل والرضى à‏ والتسليم 

وقت له ضائع : 2 


6 “قال الشيخ رحمه الله 


وحاله 1 
ف غير ذلك من أعمال 
البطالة » يسرد ضياعه 


القلوب  .‏ فغيرة هن هذه صفته على 


Sa ويتدارك تواه أى‎ ٠ فائته بالذكر والابهال‎ ds „ الأعمال‎ Le 


ححا كد اح هو سيت de gt‏ 
والدرجة الثانية غيرة المريد على وقت فات ؛ 


بطىء الرجوع . 
ق الغبرة فان المريد هو السالك المتخلق NP TT LE‏ 


317 قال الشيخ رحمه الله ٠‏ 
وهى غيرة قاتلة » فان الوقت وحى الغضب › ul‏ الحانب » 
ATS‏ آل RA‏ 
وما من وقت يمر عليه إلا وهو يخشى فوات مقصده 4+ Ch JS‏ مضى عليه 
وهو غافل عن. مقصوده أهلكه ولذلك قال غيرة قاتلة . “ فان وقته وحى الغضب 


أى سريعه ؛ di‏ الحانب أى ee‏ " إذا طلب رجوعه d‏ يقدر عليه + du‏ 


— 


الربجوع يعبى حاله فى وقته »> لا نفس الوقت الذى هو الزمان « فانه لا St‏ 
عوده . 


318 “قل الشيخ رحمه الله : 
وف ا ب 
غين ه وسر غشيه رين ج » ونفس علق برجاء أو التفت إلى عطاء . “واف » 


348 : e Cxi 39, xu 17/10, XIV hg/48, xxxv 65, XXXIX 6/4, xt 16. 


($ 313-315) 


= oi — 


إليه من هذه منزلته a‏ وا ی ادر ان بص ا aiad‏ 


5 .101 * .لا ين بالصفات والنعوات لانتشاء FADA)‏ ع جوز * arly oi‏ الحق odus‏ من 


dl ويطلعهم عليه من من أنواع الكشوفات » فان القدرة الأزلية‎ ٠ SU 


es 


a Han Ce dl ou: dj 8‏ لقسام الخواص 

وما W‏ عا ؛ فیا الالسن lee‏ » ويدعيها أكثر SEA‏ . 
العقول أي Le‏ ل عليها « KB‏ متعلقة بالإحسان والقلوب de‏ على حب 
di".‏ عليه السلام : يإ x‏ اللهم لا تجعل لكافر على 0 





VE 


« il mt ;, A 
# . قلى‎ 
نانب الفرة‎ .[W] 


pm 
"de الله عز وجل حاكياً عن سلهان عليه السلام : ب ردوها‎ JG" 314 
TOE A 

فطفق مسحاً بالسوق والأعناق .4 ' قلت : ووجه الاستدلال NU‏ غيرة سلوان 
عليه السلام على وقته will‏ شغل فيه عن فكر ريه . 


يد جد ht ur‏ لك 
315 “قال الشيخ رحمه الله : الغيرة سقوط الاحمال Lo‏ » والضيق عن 





الصبر نفاسة” . ' قلت : وهذا الحد فى الغيرة بالغ » فان احبر الصحيح فى فى مسلم 
قوله عليه السلام : ل المؤمن يغار والحق يغار ومن غيرته حرم الفواحش د أو نحو 


ag te T TT di de er هذا ».هقد‎ 
ES  — 

الغيرة سقوط الاحمال ضباً » أى مخلاة a Le‏ .من الال 
DR ES‏ 

“ والضيق عن الصبر نفاسة” لا cbr‏ يعنى 


ˆ وقوله رحمه à!‏ 8 
أو يشب إلى نقص . 


31h : a. Û XXXVI 39) REY 


fol. 96 4‏ * أن * ينشوش 




















)321-322 $( س باقع — 
u‏ — ا na‏ 
شوق العابد إلى الحنة » ليأمن الحائف ويفرح الحزين non‏ : 
وهذه الدرجة من الشوق إتما كانت الأول KEY‏ شوق إلى مخلوق وهى 
a I 2: ce = A ~ :‏ | 
ويفرح الحزين من خوه à ai‏ 
بحصول آمله وهو دخول الحنة . 





















زرعه الحب الذى نبت de‏ حافات où‏ 
aa S *‏ 
المبار 9 dé‏ المسار 8 


1 “قال الشيخ رحمه الله : 





فعلق قلبه بصفاته المقدسة à‏ 'فاشتاق 

إلى معاينة لطائف o‏ وآيات بره » وأعلام فضله » وهذا شوق تغشاه 101.970 * 
' قلت : وهذه الدرجة أتم مما قبلها c‏ 
فان هذه شوق إلى = وتلك شوق إلى Ee‏ وى صح لك حب JE‏ 
JS‏ مخلوق حبه 
se tas ui su‏ فى جهات مين الله تعالى وهى نعمه المتوالية 
SA‏ فی القلب Le‏ المتصف بالصفات القديمة المقدسة المطهرة عن الحديث المزهة 
عن الماسة للمخلوق أو الحلول فيه أو به أو منه يجهة }e‏ تعالى د ربنا وصفاته عن 
ذلك ع علواً كبيراً 4 › فاشتاق إلى معاينة كرمه ولطفه فى خرق العادات ودلائل 
البينات . ' وقوله : وهذا شوق تغشاه المبار أى dis‏ على صاحبه all‏ فانه SU‏ 


e 


* ؛ as‏ السرور أى 


ويقاويه الاصطبار. 















“ فأتمر هذا 





» All: 
1 


وبقوى فيه الصبر والاصطبار + وحبى Gb‏ بانلاواص من الابرار. 










Le E e 
cie “قال والدرجة الثالثة نار أضرمها صفو‎ 9 

فنغصت العيش ٠‏ وسلبت السلوة > ولم يها معزى دون اللقاء . “ قلت 
الدرجة أتم مما قبلها »> فان ما قبلها عد" عن مقام الجمع وهذه الدرجة أقرب 








وشذه 





ولحت (corr. marg.) — d. C xvu 45) i‏ النعم 


JA : Al : 







| وقد قال تعالى : ci‏ شكرتم لأزيدنكم 


NA —‏ — )319-320 5( 
وهذه الدرجة أبلغ يما قبلها » فان غيرة السالك de‏ ضياع أحواله وأوقاته فى 
ا » وغيرة العاروف على وجود حاصل t‏ عليه عليه Et‏ أو MEAP‏ 
ue‏ انفسمت. a Gui‏ كن À‏ غفلة » Rte‏ 


هواه c‏ ونفسس Ai‏ ر إلى محض الجمع ومقام JUH‏ علق أى تعلق برجاء عوض 





. رك‎ All وحجب عن } الواحد‎ ٠ قان ذلك أغيار‎ c جزاء‎ ul A) A 









.[W]‏ باب“ الدوق 










N —‏ ولا 
319 "قال الله عز وجل : من كان يرجوا لقاء الله فان أجل الله لأت .€ 

3 الشوق هبوب القلب إلى غائب ؛ ds‏ مذهب هذه الطائفة علة الشوق عظيمة 
فان الشوق إنما يكون إلى غائب 


( ومذهب هذه الطائفة إغا قام على المشاهدة 3 
لاا "اتاو سدم مسو کر 
وطذه ت ينطق القرآن باسمه . * قلت 


DER Eee 
غائب‎ dl هبوب القلب‎ = oA 





P 
ومذهب هذه‎ e لغائت‎ Te Wj فان الشوق‎ 
pet بذك أرفع مقامات القرب وكمال التوحيد‎ ame 
ف أفضل الأحوال . * فأما من كان من السالكين مع الحق فى حال أو مقام ؛‎ 

وكشف له الحق. ما هو أشرف منه وأفضل > اشتاق إليه ولم يكن شوقه علة فى 
حاله JA o Je‏ ار LT‏ 


ف مذهب 
هذه الطائفة علة الشوق 


ينطق OLA‏ باسمه c‏ بعى فى ai‏ 
تعالى ونعوته بدلا من الحبة فقال تعالى ré‏ وبحبونه » ولم بقل : « يشتاقهم 
ويشتاقونه ) oÑ‏ الحق ET‏ هذا مراده ( والله أعلم ) . 









320 “قال الشيخ رحمه Al‏ : وهو على D‏ درجات : الدرجة الأول 


319 : a. G xxix 4/5 — f. C v 59/54. 






fol. 0974 
































































)326-398 $( = ير 

6 “قال الشيخ رحمه الله : والدرجة الثالثة قلق لا يرحم أبداً ٠‏ ولا يقبل 
أمداً » ولا Ga‏ أحداً o‏ قلت : وهذه الدرجة من القاق ( والله أعلم ) قلق من 
خص بلطائف التقريب » وامتدت بصيرته بضياء الكشف إلى ما لا نماية له من 
أنواع المعارف والتأديب ٠‏ فهو ينرق بالقلق العجيب ٠‏ وليس يقبل قلقه أمداً 
"شاه اياي من als L OGM‏ علي cal}‏ ليت يدا Jus‏ 
قلقه عن قلبه كل مذكور ٠‏ ولا يبى عنده مذكور o‏ سوى من بيده تصريف 


A 


[ 5" ] . باب العطش 


لل E‏ اع ي اي ي 
7 “قال الله je‏ وجل حاكياً عن dé‏ عليه السلام : يإ فلما جن عليه 

4 رأى كوكباً قال هذا رى . د ' قلت : ووجه الإشارة بالآية قوله بإ هذا رى‎ JA 

فان كان هذا القول من إبراهيم عليه السلام » على أحد قولى أصل التفسير». فى 

حال الصغر والطفولية » فهو بحث وتفتيش عن الحق وتعطش * إليه ؛ des‏ القول a‏ وو “fol.‏ 

الآخر إنه بمعنى الإنكار والتوبيخ ولتفزيع cal‏ ويدل عليه قوله عز وجل فى 

آخر الاية : لا فلما أفلت قال يا قوم إنى برىء ما تشركون 4 › ففيه التعطش 

والتلهيف فى إظهار الحق لقومه . 













8 “قال الشيخ رحمه الله : العطش كناية عن غلبة ولوع pl‏ 
قلاق : وهذا الحد جيد شامل لكل ما يتعطش إليه من المعانى والمحسوسات ؛ 
والولوع هو كثرة الشغل بالذكر لما يبل حصوله » فلو كان مما لا يؤمل حصوله 







3926 : b. Û xı 64/64. 


327 : a. G vr 76. 








س ۸ — )333-325 $( 
kebaos iga Ê‏ * 0 يرى لکال شر خیرم اشاق ea‏ دی ليها ho‏ 
وعيش مضيق عليه حرج ۽ وقلب ف بحار الشوق قد لحج * Y‏ يرده عن مقصوده 
شىء من التأويلات للنفس والشايخ * ur‏ ای من als à dis‏ 
والمهج . 










اح 















[ 54 ] . باب القلق 








1 r “a 99t 

323 قال الله عز وجل حا کیا عن موسی عليه السلام ¥ وعجات إليك 
سبي CE‏ لير ٍ 5 
رب لرضى .€ القلق محريك الشوق بإسقاط الصبر. “ قلت : فهو على هذا من 
|( كرات الفوق © فانه إذا قوى الشوق قلق المشتاق وقل صيره : 













RE ou e . è -a DE |‏ 
| 64 “قال الشيخ رحمه الله : وهو على ثلاث درجات : الدرجة الأول 
| | قلق يضيق GE‏ « ويبغض املق » ويلذذ امرك فلت : وهذا GA‏ 
| المرعج يفوت معه al mal‏ على القلب ويكون صاحبه معذوراً لكونه محمولة 









| بشوقه c‏ فاذا ضاقت أخلاقه التعذر الوصول إلى apt‏ » وم ير لنفسه fus‏ على 


it 








ss + Ca 05‏ ۹ 
325 قال ١‏ لشيخ رتحمه الله ۰ والدرجة الثانية قلق بغال | لعقا 3 dé:‏ 
الالال FE: | N‏ 8 
é 0 AE) 0 1 |‏ 
«god‏ ويصاول الطاقة . قلت 5 ولا جى ما بين الدرجتين من ui‏ 4 
fol. g8 b‏ * فان القلق الأول منع الصبر * مع 
t des‏ 1 



















trie 


إدراكه لفوات صبره ٠‏ وكونه Vus‏ مغلوباً 
ENT SES |‏ كر بره ان ومع ی 
فأخلاه * - من gl‏ سواه de Jos e‏ قوته وطاقته فى sal‏ فخمدت تحت 


إشارته > فهو مشتغا عامل مرك فتحرك باعتبارين ووجهين . 









` | 
3 : à GR 86/84. | | 
1 | 1 





“fol. 100 a 


* fol. 100 b 


(š 330-331)‏ سے A\\\‏ س 


وهذه هى العطفة الى من GH‏ عليه تؤويه . أى تحفظ قلبه من الالتفات إلى 


غير الحق سبحانه وترزقه الثبات فى أحواله وأموره المقربة إليه . 


الس ع inab re‏ 
0 “قال الشيخ رحمه الله : والدرجة الثانية عطش السالك إلى أجل يطويه ه 





ويوم بريه ما يعنيه o‏ ومزل يستريح فيه . ' قلت : وهذه الدرجة أتم Le‏ قبلها c‏ 
فان المريد :الأول * كان عطشه لشىء يحمله .عل السلوك « وهذه درجة السالك 
فهو متعطش لقطع صفة من صفات نفسه المشغلة وهو المعبر عنه Jet‏ يطويه ؛ 
ولل يوم يكون له فيه رؤية من يطلبه بسلوكه ويعنيه وهو GEI‏ سبحانه ليستعين 


. - 01 8 : 5 - .ا A ay‏ شا A A‏ 
بدلك على ما هو فيه ؛ ire Jr dls‏ 49 ای مقام دم de‏ فيه إشارات 





النفس ويقوى فيه القلب على الأدب مع خالق الأرض والسموات 
الأنفاس واللحظات . 


# وتطيب فيه 


aM 

5 والدرجة الثالئة عطش المحب إلى جلوة ما دوما 
——————— 

a tenat 7e 3 YT -i 

حاب ٠ de‏ ولا يغطيها حجاب تفرقة ٠‏ ولا يعرج دونها على انتظار. eri‏ 


1 “قال الشيخ رحمه الله 





وهذه الدرجة أبلغ فان السالك متعطش لذرة Le‏ وجده الحب والمحب متعطش لأعلى 





ما هو فيه » وهی جلوة من 43e‏ ما کا حال أ بكشف ووضوح ليس 
عليها حجاب علة من نفس الحب » فان الحجب كلها على العبد من جهته والحق 
سبحانه يستحيل أن يحجب لا obus‏ ولا بحجاب . “ والسحاب هو ألطف 
من الحجاب ولذلك نوعه الشيخ فى كلامه e‏ ومراده زوال الحجب بالكلية » 
اللطيفة Lee‏ والكثيفة » عن سر المحب . Aer‏ مع وجود هذه اللخلاوة 
UN‏ على انتظار زيادة لما هو فيه من حو الكشف ووضوح الشهود ٠‏ وذهاب 
العلل * من النفس وكال التلف تحت Li‏ فضلاً عن اللحمود . 













"هه )329 $( 
لم يتعلق به قلبه إذ ليس من الممكنات له > فان كل ممكن يصح وقوعه ؛ وإن کان 
مسا اد فالعادة يجوز خرقها ف كل شىء » استمرت العادة عليه من 
غير تفصيل هذا ى الحواز العقلى . ' ووقوع هذا OA‏ تع je Lys ai‏ 
Ja‏ : فان كان مما pe‏ أن ينقله الأأحاد( يث ) » اشترطنا فيه العدالة فحسب 
ليحصل الظن المعتبر شرعاً .من الثاقل . * وإن كان لا ينقل مثله إلا متواتراً : 
کانقلاب عر ملح عذياً اسائز Gb‏ "أو تیر À ét sales der‏ قل مان 
أو دخوله بلدة عظيمة » فهذا لا بد فيه من JE‏ عدد التواتر له وإلا كذبت العادة 
ناقله لاستمرار العلم بحلاف ما قاله . ' وإذا نقل متواتراً زال العلم اجون a‏ ور 
لاستحالة کون الشی e‏ الواحد معلوماً على النقيضين . / وكذلك إذا منع وقوع بعض 
فانه لا يقع لأدائه إلى المخال * وهو انقلاب الصدق 
Lis‏ والصدق de dus gH‏ الله عليه وسلم ؛ مثاله أن العقل يجوز قيام 







الساعة «pal‏ ولكن قد أخبر الشرع أنها لا تقوم حى يظهر الدجال وتطلع 
الشمس من مغربها والسدانة عسي بن مرم وياجوج 






وماجوج وغير ذلك ۽ 
دم بقع شىء من ذلك pub‏ قيامها . 



























cg" 499‏ الشيخ رحمه الله ٠‏ 


عطش: امريد إلى شاهد يرويه ٠‏ أو إشارة تسقيه o‏ أو عطفة تؤويه. “ قلت . 


وهذه الدرجة من العطش محمودة فى حق المر يد السالك وإن كانت نقصاً فى du‏ 
الحواص KEY‏ أسباب وهم dé‏ بهممهم على ا حق 'سبحانه . * 
إلى من يرقيه ويعينه على ما هو فيه 


نعم المريد rte‏ 
٠‏ فوجده. الشواهد من dû‏ يقوية ويرويها * 
فر حن بعص edf Le‏ من العطش لتفضل باريه ومنشيه » ويجد الراحة بقلبه 
Lai‏ إذا فهم إشارة احق له باختصاضه بما يفعله وما يقرب قلبه منه وبدنيه p‏ 





7 مان" شر عى‎ eT * fol. 99 b 












































* fol. 101 b وهذه الدرجة اصطلام‎ si 


AN — (5 335-336)‏ == 
وسائر الأنوار آثار قدرته وبره aie‏ . 


أيضاً فان الحق سبحانه لم Jy‏ متکلماً ولا يزال ؛ 


سبحانه بصفاته › " وسماع نداء di‏ يح 
والحق يسمع كلامه من يشاء » 
aab Gb "at‏ كنا اختص موسى عليه السلام » وتارة بأذن قلبه كما قال تعالى : 
Yy:‏ تسمع 
ele lil A # GA‏ وة piy E‏ كلامه عليه السلام . ' الوجه 


dl‏ فى رفعة هذه الدرجة أن الوجد Ge‏ على صاحبه أثراً ينتفع به مدة” فى سكره 


وبعد صحوه » إن ابی عليه لباسه وهو تململه وبقايا سکره وإلا Gi‏ عليه نوره وهو 
انکساره a‏ ظاهره وأدبه وحسن كلامه Codes‏ إشارته . 


ج اد ي 
والدرجة الثالثة وجد يخطف العبد من يد 
درن الحظط 3 


5 الخ نخ E‏ 
و .محص olas‏ من 
ن 

e Ls Le الدرجة أبلغ‎ odas : قلت‎ J أبقاه أعاره رسمه‎ Ola » ااه اسمه‎ al 
 ءادنلا فان ما قبلها فيه تفرقة مع ملاحظة الثور وسماع‎ 
بالكلية » تزيل عن قلب العبد ذكر الدنيا والآخرة‎ 
لمر رد نه‎ opa As لنفسه‎ 


الكونين › ويسلبه من رق الماء والطين » إن 


؛ وهی خطفه من يد الكونين e‏ 
' وتسلبه من رق الماء والطين أى ملاحظثه 





وكخخيص معناه 





4 ef LU dl ما‎ al à] < 


GA FE,‏ أعارة du‏ اى si‏ نفسه مستعملة مقهورة حت ر 


.['W]‏ باب الدهش 


٠ ۳ 0 M TS Add -a 8 = «a 9/2‏ $ . # 
JE" 06‏ الله عز وجل o:‏ فلما رأينه 4491 وقطعن أيديون . # الدهش 
i‏ تأخذ العبد إذا :فاجأه ما يخلب عقله أو oo‏ أو dde‏ قلت : ووجه 


336 + ab, Csi 31. 
\\* 


— کک )332-334 $( 


[UN]‏ باب الوجد 


505 و لح لي De‏ 
332 ال الله عز وجل : ل وربطنا على قلوبهم !5 قاموا . # ك 


ووجه الإشارة بالاية قوله عإ إذ قاموا فقالوا ربنا رب المسموات والأرض . الآبة ‏ 
فقومہم كانت عن وجد الحق . 

a ji 333‏ اير : الج لهب اج من خبود جارف مغل 
لدرجة الأولى وجد عارض يستفيق له شاهد السمع 
as‏ على صاحبه أثراً أولم يبق . “ قلت : 

ن الوجد تكون لعامة السالكين إذ تكون بواسطة السمع للأقوال الى فيا 
العبر والتذكار » وتكون بواسطة البصر لما فيه من النظر JS‏ الصنع بالاعتبار 
وتكون بالفكر فيا غاب عن السمع والعيان من أنواع المعتقدات أو المعلومات ٠‏ من 
عجائب امحلوقات وغرائب الصقات . * وقول الشيخ. ؛ بی على صاحبه أثراً أو 
oui‏ من الزمان فانه وجد” يح عن سبب 


كيح . 


[es 





وهو على ثلاث درجات ٠»‏ 
أو شاهد البصر أو شاهد الفكر 
الد i>)‏ 4 


ob" 354‏ الشيخ رحمه الله ۰ 





کے ر © 
والدرجة الثانية وجد تستفيق له الروح بلمع 





نور أزلى ٠‏ أو سماع نداء | ٠ di‏ أوجذب حفيى . إن أن Aer S‏ 


قلت :. وهذه il‏ أرفع تما قبلها من وجهين 
ls‏ أنوار طرقت القلب . ' وهو نور 


الأزل إذ ليس فى الوجود أزلى غير الحق 


اک 


339 : a. 6 xvm 13/14. 


33h : d. C xxxv 21/22; XXVH 82/80. 


mo: 7e 

* وإلا أبى عليه نوره . * 
ع # 

أنه وجد بغير واسطة الحواس ولا الفكر 


dl‏ يعى أن الحق سبحانه اختصه به فى 





fol. 101 a 










um کے‎ 


لسسسسوويهن mes rer mo‏ سے سے 






































حا بتكت 


































































































* fol. 109 b وأشرق نور عطفه عليه‎ o 45 ضال برق نور * قربه من مولاه فى‎ bls“. 











SE | د‎ ($ 310-341) 


العيان على شوق اللحبر. * قلت : وحال المحب أتم من حال السالك » فان Cal‏ 
نعم GE‏ سبحانه عليه متوالية » وألطافه به متواترة متعالية » فاذا صال Cab‏ 
رؤية الاتصال + على لطف العطية من ذى الأفضال ٠+‏ دهش قلبه بذلك فى 
الخال 
وعطائه » دهش لور القرب وغفل عن نور العطاء والعطف . “ وكذلك يدهش 
عند خطور شوق المعاينة o JUL‏ وصولته على ما اتصف به من شوق سماع انبر 
عنه فى الال أو JH‏ . 


dl باب‎ .]58[ 


در ور الوا 

340 "قال الله à : Je x‏ وخر موسی Uno‏ . # “قلت : ووجه الإشارة 
بالآية أن غلبة الكشف على قلب الكليم عليه السلام وقوته ٠‏ أوجبت له الصعق 
ومان فى وجده ودوامه + Li}‏ أفاق قال سبحانك تبت إليك € وذلك JMS‏ 
وجده وثبوت حاله صلى الله عليه des‏ » ولذلك كان أثبت من الدهش فائه قد 
يكون الدهش fl‏ ويذهب عن العبد ولا يدوم . 


341 “قال الشيخ رحمه الله : الممان ذهاب عن السك تعجباً أو حيرة » 
وهو أثبت دواماً وأملك بالنعت من الدهش . ' وهو على ثلاث درجات : الدرجة 
الأول ola‏ فى شيم أوائل برق اللطف عند قصد الطريق » مع ملاحظة العبد 
خسة قدره » وسفال منزلته o‏ وتفاهة قيمثه . Oie‏ : وهذا oka‏ المبتدىء d‏ 
الطريق ٠‏ عند لوائح برق التوفيق JS ٠‏ الإيمان فى قلبه بالتصديق » ورؤية 
ما هو فيه من التقصیر ق حى مولاه öy e‏ ه فى خسة نفسه وقت KA‏ لأوامره 


3ho : a. Û vu 139/143 — b. C vm:1ho/1443. 


)337-339 5( 
: } فلما a,‏ أكيرنه وقطعن أيديين + وهن لا يشعرن 


اح ل اال م ا ل 
1 وهو على ثلاث ديجات 2 الدرجة الأول 
» والكشف de‏ 


س ل 
صولة JE‏ على sY ad‏ اوائل م يطرقه من البروق واللوائح 







سے "1 — 
الإشارة بالاية من قوله 
بذلك . 


331 "هال الشيخ رحمه الله 
دهشة المريد عند صولة الخال على علمه ٠‏ والوجد على sb‏ 
مته . ' اقلت : 
الى تلوح للصادقين » فيذوقها الصادق حقاً Ney‏ بعد ما كان يعلمها علماً . 
سكي لقب ي SE‏ ان افر oh cou‏ 
منه ما يغلبه . “ وكذلك يدهش ( لصولة الكشف على هته ) : إذا كانت هري 
بمطلوب وكشف له عنه ورأى * جمال الحال وكاله » دهش لذلك . 


ج و ma a aa‏ ی 
uv: 8‏ الشيخ رحمه الله : والدرجة الثانية دهشة السالك عند صولة 
سس ييحي ب Apa TI‏ 
الجمع على رسمه à‏ والسبق على وقته + والمشاهدة des : CH". de‏ 
الدرجة أبلغ مما قبلها > فان المبتدىء يعمل فى تبديل الأخلاق المدمومة بالأخلاق 
امحمودة والسالك هو المتلون مع الأحوال والمتمكن فى المقامات 


DS 15, has e 
de ورد‎ € db لنفسه‎ de 


وارد جمع . “ وكذلك عند ضولة خاطر Tal‏ 
دهوما سبق له عند اطق سببحانه N‏ الى ya Le‏ قيا اتن dd‏ ادان + 
فيدهش للاحظة اللطف فى الأزل عن الخال ٠ه‏ وكذلك من خوف التغيير فى 
Jul‏ وكذلك يدهش عند صولة الفتح بالمشاهدة على روحه لضعفها 
عن حمل ما يرد عليها من الكشف والأثوار. 

9 قل Malaga‏ والدرجة الثالثة دهشة المحب عند Do‏ 


فيغليه Jhus‏ مقتضاه ويحكم عليه ue: marg. add.‏ والحق marg.‏ : الخال .« : 337 
(corr. marg. ).‏ الحق : الحال ۰ س مقتضى الحال 






























































fol. 102 ©‏ * متعلقة 































































































she VON ee ($ 344-346) 

















an ob .[M] 
















ا Re‏ 
4 “قال الله عز وجل : SL}‏ رأى DU‏ 4 البرق باكورة تلمع للعبد 

فتدعوه إلى الدخول فى هذا الطريق ؛ ولفرق بينه وبين الوجد أن الوجد بقع بعد 
الدخول فيه > والوجد زاد ولبرق إذن. “قلت : ونا ذكرة الشيخ رحمه الله فى 
حد البرق واضح » فان GA‏ ( من ) مقدمات الخير والغيث والوجد c‏ وهو مقدم 
که بب ى def‏ + وخامل على نيله . والبروق لوامم تطرق. القلوب 
52 الطلب » والمواجيد أزودة وأسباب لتحصيل المقضد 


. والوجد يحرق الفؤاد للطلب ويلهب‎ ٠ والبرق بحطف البصم‎ ٠ 









وحمل على الدخول 


SN‏ ر ويذهب 









برق يلمع من جانب العدة فى عين الرجاء ٠‏ يستكر فيه العبد القليل من العطاء , 


ويستقل فيه الكثير من الأعباء ٠‏ 













te b 0 2 | ٠ 7‏ . = هل 
وستحى فيه رارة القضاء . قلت :+ ala‏ 





الدرجة * أول درجات البرق » فان البرق نور يبشر بغيث وفتح c‏ فتحسن إضافته fol. ۰ ٩‏ * 
TET‏ ق الرجاء من أقطار الوعد الصادق بواسطة جريان أسبابه . || 
إلى الرجاء + bla‏ يلمع برق الرجاء من أقطار الو بواسطة جرب AN‏ 
هى استشعر العبد حسن ظنه بربه de Jr ٠‏ رجائه » وشكر قليل العطاء من | 
رامتلا قالبه. ah guet‏ ,لم AN Ji‏ من cl‏ والغناء م فى جنب 
ما يأمله من العطاء 

















+ ويستحلى ف Es‏ ها يقاسيه من مر القضاء . 













Re 
“قال الشيخ رحمه الله : والدرجة الثانية برق يلمع من جانب الوعيد‎ 6 
على‎ gel عين الحذر؛ فيستقصر فيه العبد الطويل من الأمل » ويزهد فى‎ D 


فى تطهير السر . * قلت : وهذه def‏ أبلغ مما قبلها » sb‏ 





القرب » ويرغب 





| hh : a. Û xx 9/10. 








(5 312-313) 


مع حة الإيمان بالله وقبح 











عكر Lt‏ 
سفال مرتبہا * وهو تزوها ه وتفاهة قدرها وهو قلة Les‏ فاذ 
اجتمع فى القلب نور التنبيه على هذه الحهات ۽ 
الخالفات o‏ هام القلب فى هذه الحالات + همان المتحير فى احلاص من الآفات . 

وهذا هو okt‏ للحيرة فى بعض الأوقات . 


342 “لان اليج ل 
عند ظهور براهینه a‏ 


أبلغ مما قبلها فى 
على al‏ 


1 1 1 ےد 
: والدرجة الثانية همان فى تلام أمواج التحقيق 
b‏ لت 
المهان « فانها همان ف كال الأنوار وترادفها ' واختلاف أفوارها 


وتواصل عجائيه 2 ولياح انواره . : olaa‏ الدرجة 
بن . " فى Cl‏ درجة الد Emile‏ بصيرته ف عجائب الملكوت . 
وتفرغ قلبه من المشغلات فى أسباب دفع ألم A‏ والبرد والقوت ٠‏ توالت على قلبه 
أدلة التحقيق من ل الحى القيوم د الذى لا موت ٭ فهامن فما وی عجائہا . 
وفها ظهر له من أنواعها . 


5 “قال الشيخ رحمه: الله 


و 
: والدرجة الثالثة هيان عند الوقوع فى عين 
القدم » 


ومعاينة سلطان الأزل > والغرق فى جر الكشف . *قلت": وهذه الدرجة 
آم MS‏ من OÙ a‏ فيا ی a‏ ر اال ي ا 
والأدلة على التجريد والتفريد . غاذا لاع لقني قال Gall Bet lt‏ 
وتزهها عن النقائص والآفات ٠‏ * واستحالة نسبتها إلى الأقطار وابلحهات + وعلوها 
ورفعها عن مداناة الأرض والسموات ٠‏ وتعلق صفاتها القديمة بسائر المتعلقات . 
وتخصيص أفعاله بالوقوع على ما سبق به علمه من Si‏ والصفات والأوقات , 
فرق القلب وهام فى بحار التحقيق ٠‏ واستغرق فى مقام الجمع عن مقام التفريق . 
العلمى وهو p‏ الذى ( : (ut‏ هو ميرات العمل ولياح ga : marg: gl.‏ .۾ : و31 


Cu 256/255, maja, XX 110/111.‏ .€ — [نوازه 





as lys * fol. 103 a 


* fol. 103 b 



































:ون ذاق طم وة سد fol, 105:4 al‏ * 




















Ponge ($ 349-350)‏ ا کے 


بالاية ( والله أعلم ) أن الذوق أوائل الشرب كا أن ذكر النعم وما أعد الله للمتقين 
أوائل نعيمهم فى الدنيا قبل وصوطم JS‏ التنعم بالحلول فيه . 

PRE ELE LS 

9 “قال الشيخ رحمه الله : الذوق أببى من الوجد deb‏ من البرق ؛ 

ا ب AR‏ ف ات ا ee‏ 

وهو على ثلاث درجات : “ الدرجة الأولى ذوق التضديق Ab‏ العدة » فلا يغفله 


ل سوير ےا سے س 
ظن ولا * يقطعه أمل ولا تعوقه أمنية . “ قلت 


3 الأخرى 


alb فى سائر أحواله » من‎ » ob] أجراه عليه فى دنياه » من لطفه له وإ كرامه‎ Le 
نفسه وذاكراً لإيجازة وعده : إأم من يجيب‎ Lou لقوله تعالى‎ ٠ من ربه وسؤاله‎ 


المضطر إذا دعاه 
تأخير ولا تأويل o‏ ولم يقطعه بعد آمل من حصوله مرغوبه ولا Jet‏ » وا 
يعوقه عن الحد ى تحصیل يقصده اشتغال بأمنيته ولا تعطيل . 


jus *‏ تصديقه وإيمانه «La‏ لم dix‏ عن طلبه من ربه ظن 


اس 


فلا يعلق به شاغل » ولا یفتنه عارض ال 


فى الذوق أبلغ , 


ورسوخه فى القلب كما قال عليه السلام 


> ولا تكدره تفرقة : وهذه الدرجة 
ى طم وعد الله ووفائه بذلك 
: 94 ذاق طم dl‏ مسن رضى بال 

> وهی عند القوم التجرد عن الإرادات 
والأغراض : فيذوق ab‏ الأنس بالله . * e‏ 
وأعرض عن اللذات العاجلات ٠‏ مع صحعة a‏ وتصديقه وشغله بالأعمال المقربات , 
ذاق ab‏ الأنس بالله والتلذذ بمناجاته فى OM‏ 


cale 


فان الأول ذوق إعان pta‏ 


Bo‏ # ع وهذه الدرجة ذوق الإرادة 








ولا يفتنه عارض أى رده على عقبه » 
من تانس به تفرقة 0 


34g : e. G xvu 63/60. 


(5 347-348) 


من جانب الوعيد من 


اشتد عزمه ىق تحصيل 


تشوب جمعه مع 


es‏ بد 
ستضىء بانلاوف 
où da je Ge 6°‏ 

فيصير كل بعيد قصيراً فى عينه. لقوة عزمة JS ٠‏ عمل 
خخره عن الأمل نصب عينه ٠‏ ويلع كل مشغل يشغله عن الطلب It‏ 
مشوش لقلبه ف تطهير قلبه من المشغلات وعمارة الأوقات . 


الحوف يقبض ولرجاء Lu‏ 
pil‏ نظره فى الألطاف . 
مطلوبه إن كان مسدداً e‏ 


jy ¢‏ د 


من بوب او سء Le)‏ 
“ قال الشيخ رحمه الله : والدرجة الثالثة برق يلمع من جائب اللطف 
ف عين الافتقار ٠‏ فينشى ء le‏ السرور € ويمطر قطر الطرب ٠“‏ وجرى x‏ 
: وهذه الدرجة أبلغ ما قبلها » فان ما قبلها برق يحمل de‏ 
وهذا برق يثير من القلب صانى الأحوال . ٠‏ 
فيه من الألطاف بعين من أعظم الشكر وأجل سبب 
ف di‏ “ وإذا توالت عليه الثمم نشأت فى قلبه سحائب السرورء وإذا غيمت 
على قلبه هذه السحائب وامتلأت أقطاره بذلك » أمطرت قلبه قطر الما 
هو فيه من di‏ ال رور ری de‏ ر 


347 





الافتخار. " قلت 


JW‏ : فان العبد إذا لاحظ ما هو 


الافتقار إليه » كان ذلك من 


رب بها 
الافتخار » من غير عجب ولا 
إضرار + بل فرح بفضل ل الواحد القهار × . قل بفضل الله وبرحمته 
فبذلك فليفرحوا هو خير LE‏ يجمعون ‏ € وقال عليه السلام : ب أنا سيد ولد آدم 


بوم القيامة × ولا فخر يعبى على أحد من St‏ ؛ بل هو ذ كر لفضل الله عليه . 


à 


باب الذوق 


س جت 1ے 
0 1 م - s . ٠.‏ 
348 “قال الله عز وجل : lis}‏ ذكر . ٭ 'قلت : ووجه الإشارة 
d. C xu 39, XI 17) 16, vv 49)‏ : 307 
e. C x 59| 58.‏ 


348 : a. Û xxxvm h9. 





* fol. 104 b 


N8, xxxvi ÛD, XXXIX 6, h, xe 16 — 






















































* fol. 106 © 


















VIH |‏ - فانم الولايات | 


2 *لأما قسم الولايات ap‏ عشرة أبواب » وهی : 
والضفاء € والسرور» والسر € والنفس ء ولغربة > والغرق > 


اللحظ < والوقت 6 


والغيبة » والعكن . 
۷١ [‏ ] . باب اللحظ 

JB" 353‏ الله عز وجل أنظر إلى الخبل فان استقر مكانه فسوف 
: وموضع الإشارة بالابة قوله x : dW‏ ( أنظر إلى JA‏ يد أى 
JIN‏ العظمة والاقتدار فيه * لصيرورة الحبل دكا لمشاهدته ما dé‏ له من الحق . 





oy‏ . ی “قلق 


TS 0‏ ع 
354 “قال الشيخ رحمه الله : ( اللحظ لمع مسترق ) وهو فى هذا الباب 
' الدرجة الأول ملاحظة الفضل Ge‏ وهى تقطع طريق 
السؤال إلا ما استحقته الربوبية من إظهار التذلل ها » وتنبت السرور إلا ما يشوبه 


شين تل اندي ا اطاط سوه لح اساي 
من حذر QU‏ » .ويبعث على الشكر إلا ما قام به الحق عز وجل من حق الصفة . 


على ثلاث درجات ,: 


'قلت : ومن لاحظ بعين قلبه ما سبق له من مولاه من جزيل الفضل والإحسان 5 
من غير JF‏ من قلبه ولا تقرب إليه بقربان o‏ ورأى ما هو فيه من أنواع op‏ 
فينشرح صدره لقبول سائر الأمور « إلا ما يخشاه من المكر والعياذ بالله الذى بيده 
تصاريف الأمور. “ وكذلك يبعثه على كال الشكر لرب العالمين + de‏ السراء 
والضراء فى كل حين ٠‏ إلا ما عجزت قدرته عن شكره » فان bus GEI‏ 


353 : a. Û vu 139/ 143 س‎ bh. استحقه الحق سبحانه : استحقته الرنوبية‎ (corr. marg.); 


(corr. marg. ).‏ له : لها 


== )351 $( 
mr‏ 
351 فاك الشيخ رحمه الله : والدر. رجة AU‏ ذوق الانقطاع طني الاتصال » 


ve — 


وذوق الممة طم الجمع . وذوق المسامرة م العيان . ER ١‏ وهذه الدرجة A‏ 
ثما قبلها c‏ فان ما قبلها بماء 
المتمكن 


مع الأحوال وهذه الدرجة .Le EIF‏ 
ف حال الإعراض عن الأسباب »> "Le‏ ا A‏ 


' وذلك أن 


أحوالا” » هو الذى 
جد ab‏ الوصال حقيقة « وبمقداز ادق قلبه عن jk LE‏ انقطاعه ا 
وإذا انقطع عنهم له اتصل به . ' 


وجد لذة الجمع بين يديه وذاق 


ab‏ قربه as‏ حی ا ا 
عن قلبه فدام نظره إليه بها ؛ والله } الفتاح ( العلم  )‏ . 


364 : d. G xxxv 25/26. 


á fol. 1 05 b 





















($ 358) 


لظرف الكون » 


— w ست‎ 


وهو اسم ى هذا الباب لثلاثة معان على ثلاث درجات : ' المعنى 


ل ا ا D 2 a‏ 
الأول حين وجد صادق لإيناس ضياء فضل gis”‏ صفاء رجاء » أو لعصمة م 107 fol.‏ * 
حجل ‏ _ ل ا 


جذبها صدق خوف » أو لتلهيب شوق جذبه اشتعال محبة . * قلت : قوله : 
cij‏ اسم لظرف الكون تيح وإن كان الوقت من جملة الأ كوان والافعال 3 


فان الوقت عند Jai‏ الأصول مقارنة حادث لحادث ؛ ألا أن حركة الفلك LS‏ 





وإن كانت حادثة » فهى وقت SE‏ الإنسان أو لكونه ووجوده . Lh"‏ على 
«eh‏ القوم فوقت العبد ما هو فيه من الزمان e‏ ووقته فى حاله ما أوجده GEI‏ 
سبحانه له فهو ظرفه أيضاً ؛ وله معان ثلاث : ' الأول قيام وجد بقلبه » يكون 
أو يكون سبب 
؛ أو يكون سيب 
وجده تلهيب شوق عن sus de‏ وذلك أن الحوامل على الأعمال وعمارة 


لانت إما وف أو رجاء أو عحبة وأمتثال . 


سببه إدراك ضياء فضل عن رجاء صاف لا يكدره رجاء غيره ؛ 
وجده ملاحظته لعصمة هو فيها » كانت عن خوف صادق 


Tee‏ ال 
358 قال الشيخ رحمه الله . والمعى الثافى اسم لطريق سالك Ju)‏ بين 

> © ی ر ر ےک ا ا کک ا 
يون وتلون لكنه إلى العكن e‏ ما هو يسلك الحال ويلتفت إلى da‏ + فالعام 
2-٠:‏ وج سانا اس کیک واو رو سي ا 


ډشغله في حين والحال محمله فى حين + فبلاؤه Leu‏ تذيقه شهوداً طوراً » وتكسوه 





> ويريه عبرة تفرق ظوراً  * قلت : وهذه الدرجة فى الوقت أتم‎ » bib a 


فان الأول وقت وجد حامل على السلوك e‏ إما * خوف أو رجاء أو محبة » «fol. 107b balay‏ 


وقت سالك متلون مع الأحوال « الى تطرق قلبه من فضل ربه لإا الكبير المتعال  a‏ 
"ali‏ يغلب على قلبه حال الهيبة والإجلال + فيشغله عن تدبير نفشه نى الحال '. 


. والنظر فى مصالحها‎ o عليه نور العلم والتفرقة مع نفسه فيشتغل بتدبيرها‎ SE 


358 : a عبرة تفرق‎ : marg. غيرة تفرقاً‎ — b. G xm 10/9. 


Anana o 2-5‏ 
5 قال الشيخ رحمه الله : والدرجة الثانية ملاحظة نور الكشف ؛ وهى 


إلى ما del‏ عليه من عين di‏ إلى نار أ 









يقوم به لنفسه Gh a‏ كاله وجلاله وصفات ذاته » | 
العبد فلا Ja‏ له إلى استيفائه . 


em 
وتعصم من عوار النسق-. * قلت : وهذه‎ ٠ التجلى‎ eb وتذيق‎ ٠ تسبل اباس التول‎ 
وهذه ملاحظة‎ » dall قبلها » فان ما قبلها ملاحظة ما سبق بنور‎ Le الدرجة أتم‎ 


ce وهو المعبر‎ * «GE على قلبه حى شغله عن‎ del كشف لال قد‎ “fol. 106b 


بإسبال لباس التول . ' وتذيقه pb‏ التجلى أى EA‏ فيه » وبه تكون عصمته 
عن عوار التسلى أى نقصه فلا يسلو عن طلب حاله والزيادة فيه af‏ 





356 “قال الشيخ رحمه الله : والدرجة الثالثة ملاحظة عين الجمع ؛ As‏ 
توقظ لاسهانة المجاهدات » وتخلص من رعونة المعارضات » وتفيد مطالعة البدايات . 
LANM‏ : وهذه الدرجة أتم مما قبلها » فان ما قبلها مطالعة كشف وأنوار o‏ وتدقيق 
إشارة إلى كسب واختيار » وهاهنا مطالعة تبعث القلب من التفرق فى أودية 

والأحوال والمقامات . 
الواحد الفرد JR cell‏ الصفات 


الإرادات 3 


ه فحالته هذه توقظ قلبه لاسبانته 
با مجاهدات Le‏ ناله نما هو من عظيم اللذات ٠.‏ وعون خالق الأرض والسموات , 
aali,‏ من رعونة المعارضات « B‏ تردد خواطره فى الحمل على القربات s‏ وتفيده دوام 


مطالعة البدايات o‏ أى السوابق فانه رة جمع الهمة على ما سبق له من التقديرات . 





[yY]‏ باب الوقت 


الا E‏ 
7 “قال الله عز وجل : لاثم جت de‏ قدر يا وى . € الوقت اسم 


5057+ «. C xx Maf lio. 














































Yo — ($ 361-362)‏ کے 
اسم للبراءة من الكدر» وهوق QUI lis‏ سقوط التلوين ؛ 'وهوعلى ثلاث درجات : 
' الدرجة الأولى صفاء de‏ يبذب لسلوك الطريق » ويبصر غاية الحد » ويصحح 

a 48‏ "قلت وإذا al OS‏ اسم للبراءة من الكدر ٠‏ فالعلم بعيد من 
الكدر بالكلية إذا صح » سواء تعلق بمعاملة أو مكاشفة » فانه ضد الظن والشك 
والاعتقاد وغيرها . “ فبالعلم يذب السالك فى الحال والاستقبال » وبه يبصر 





غارة الود العقلى أو si‏ لسر عى فيحسن مله الحد ف الطلب DENT‏ 5 ويه تعلو fol- 108 b‏ * 


مته ويشرف مقصده على كل حال ٠‏ فى سائر المقامات والأحوال . 





361 “ قال الشيخ رحمه الله : والدرجة الثانية صفاء حال تشاهد به شواهد 
بخ : 





أتم مما قبلها . فان الحال رة العلم > فلا يصفو الحال إلا بصفاء ai‏ المتعلق به 
ill‏ اله ç‏ وعلى حسب شوب العلم يكون شوب الال .> وإذا Le‏ الال »۽ 








شاهد Lall‏ بصفائه AT‏ الحقائق ab SE A‏ وعليه وعلى غيره sc‏ ووجد حلاوة 


المناجاة مع الحق js".‏ تمكن ف ذلك نسى ما سواه من الكون وربما نسى 
~= 
الكونين . 
مات سح لور ووو ت 
362 “قاك الشيخ رحمه الله : والدرجة الثالثة صفاء اتصال يدرج b>‏ 


ا ل ل ا mm‏ 
عت فا > dr‏ الربوبية masi- 8 ٠‏ احبر ى بدايات العيان » ويطوى 





: وهذه الدرجة أبلغ ولا يخى ما بين أرباب 
o obei, Ji‏ من التفاوت . ' هن تمكن ف قلبه تعظيم الواحد الفرد » 


وقلته عنده 0 وغلب على قلبه Le‏ هو فيه من كرام مولاه فى دنياه ه هن A‏ 


الال ele‏ ما .أنساه لعاينته où‏ „ * ما أخهر به الرسول صلی الله عليه “fol. roga des‏ 


» الوقت الحق )اع 


(s 359-360) 
Tab عن نفسة يكون‎ alris g ds الأول الذى‎ Jul 2 


— 


من جهة اعتباره بالأفعال 


لو دام وبى ؛ 


39 « لكنه يكى مؤنة المعاملة » ges‏ عين المسامرة » ويش 
روائح الوجود . ' قلت : وهذا المعى فى 
بتلون ٠‏ وهذا وقت كشن Ras‏ 
على قلب صاحبه e‏ فلا بحس 

* من نور NN‏ 


الكشف > فان الكشف قد لا يدوم والوجود رڈ 


\ 


Se الأول وقنت‎ où « ei 
Ko وكذلك أطلقوا عليه اسم الحق لغلبة‎ ' 
برسم الوقت بل بتلاشی ذكر وقته من قلبه لما قهره‎ 

وقوله : لا Le D‏ يع أن الوجود امحض أتم من 


. ' وكذاك جعل الكشف 


db :‏ الثالث قالوا : 
أرادوا به استغراق رسم الوقت فى وجود gH‏ ؛ وهذا gt‏ يشق على هذا الاسم 
pal s‏ فى هذا ga‏ اثالث لین بتلاشی فيه الرسم JE‏ 
؛ وهو فوق البرق dl‏ 6" ور يشارف plis‏ اهم 






الى الى أباحها ها ربها . 


"als yet‏ عرق وتارة” cle 6 re‏ العبرة تفرقة 


واستدلاله عليه بها . 


9 “قال الشيخ رحمه الله 


ولا يبلغ وادى الوجود 
کے ] 


فوق البرق والوجد ودون الوجود » فان دلالة LA‏ 0 على معى تمكن الك 


من مقام الجمع وهو ذهاب شعور القلب بغير الحق 
م ا کا کے 

وقوله : ولكنه بكي ى مؤنة المعاملة عق CN‏ أى حففها , 
فيضي عين المسامرة أى علصا من د کر core‏ ببدم il,‏ الوجود أى يذيق 


سسحتي LEE‏ 
“ قال الله عز وجل : «وإنهم عندنا لمن المضطفين الأخيار. 4 الصفاء 


360 : a. G 5571157 


أتم وأبلغ . ' ولذلك كان 5 LU‏ 


. وبرده‎ él, À s x 


.[W]‏ باب الصفاء 









a لكنه‎ e عندى‎ 





وجوداً kas‏ ۽ 



















شغلاً به عن غيره . 












360 


























ى الآخرة » فقد 


ف الدنيا والسرور فى الآخرة ( والله أعلم ) . 





;` وهو ف هذا DU‏ على ثلاث درجات : 
: أورد الشيخ 
وکال > où‏ يورده ؛ de‏ لفن 
Ses‏ أن يقال aa‏ 


فى الأخرة» وقال تعالى : da‏ نضرة وسروراً ا فهذا و 
نحقق بهذا نزول القرآن بالفرح j‏ 


» وحزن أغشته وحشة التفرق . À‏ 
التقسيم هاهنا على ضد السرور وهو الحزن » 


($ 364-365) 


الدرجة الأول سرور ذوق ذهب بثلاثة أحزان 
وحزن اهاجته. ظلمة Jen‏ 





بتحصيل الوصال الذى هو ضد الانقطاع » ويكون سروره بضياء العلم الذى 





: والدرجة الثانية سرور شہود كشف حجاب “fol. 11١06‏ 
n 500 ICE En :‏ كم 

ونی صغار الاختبار. قلت : Le € à ons‏ 

: كتفت حجات an‏ اى الوقوف مع 


هو ضد ظلمة+الجهل e‏ ويكون سروره بنور الجمع الذى هو ضد التفرقة > فيلت 


الضد لوجود ol‏ . 


365 *“ قال الشيخ 
dal‏ » وفك رق ” 
قبلها »> فان ما قبلها سرور ذوق ينى عنه أحزاناً مذكورة . 
وإيضاح E‏ له فوائد مستورة  .‏ وقوله 


ما يقتضى ae dal‏ من الأعمال iole‏ » فى اعتقد العبد أن العام بهذا غاية 


الكمال ولم يدرك ما وراءه من الفضائل ووقف معه » كان ذلك حجاباً له عا 
هو dei‏ منه وهو الانتقال إلى الأحوال وعدم سكون النفس إلى ما علمته أو عملته 


" وقوله : وفك 
لشرعية ولا أنه يرك استعالها 
بل المراد أنها تجرى عليه بسهولة ولا تبى عليه فى تعاطيها 


كلفة وهذا المراد بقوله من رقها . : نى صغار الاختيار يريد بذلك أن العبد » 


\Y 


فى ذلك Gi‏ الأرض والسموات . 
رق التكليف ليس مراده أنه SE CÉ‏ 


فى نفسه أو يامر غيره به » 


من الطاعات ٠‏ ورؤية الفضل 


0 


)363 5( 
حب ب a‏ 
+ وهو مراده. بغرق ابات انبر فى بدايات العيان ( والله 


= INA هم‎ 


من الإكرام ى أخراه 


أعلم ) . “ وكذلك يسهل عليه القيام سائر التكاليف الشاقة على غيره + نظراً di‏ 


سل ا 
وهو قوله : : ويطوى خسة marc)‏ ف ڪر + 


فضل paru GSN‏ وجلاله ى 


Les‏ با2 أى بالقلة El‏ بالإضافة إلى Je‏ المكلف » وف BA‏ قلق 
وغيره. hi‏ فلذلك شرحناه ( والله الموفق ) . 


TNE]‏ باب السرور 


N: >‏ لك اك 
JE" 363‏ الله عز وجل : # قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو 


وهو ات کچ y‏ افر لذن 





A ai “قلت‎ 5-7 


ضعين فى القرآن فى حال 


E وو‎ 


ڪيچ ا 
Oy‏ لاستبشار ر جامع وهو أصبى من الفرح 
س ل 

ab الأفراح رعا شابہا الأحزان غلاف السرور‎ EN 


لا يشوبه حزن » هذه قضية 


حى صار مسروراً alpat‏ 
وقوله : ولذلك نزل Lo‏ 1 


دا 2 أفراح 


° إذا Sul‏ القلب وابہج دشى ء 
بعد خطور الحزن من قلبه بخلاف الفرح » 


d * 


. مدرك ما حزن عليه‎ re 


: ساب تعالى:‎ ne > ps ner 


0 


اج iA‏ و فر امخلفون عقعد SA‏ رسول il‏ 
x 3 T‏ 


إلى dal‏ 43 فهذا 


: من قلبه .م — 58 ,59 a. Cx‏ : 363 


LXXXIV 9; LXXVI 11. 


: # وينقلب 


dé س‎ 0 ± 59/58; 1X 82/81 — f. C 


اعتيادية وجودية : 


*fol. 109 b 
















یپ لے 

























































NX — ($ 369-370)‏ حك 


طائفة علت مهم s‏ وصفت قصودهم # وصح سلوكهم E‏ وم يوقف م d‏ 


اسم : ولم تشر امم الأصابع + أولئتك ذخائر الله خرث 






رس + ds‏ ينسبوا إا 


كانوا . “قلات + هذه االطائفة ملطوف * بهم محفوظون من ASi‏ من cal‏ € فشان @ 111 fol.‏ * 


ذل متعين GE JS‏ تتعلق به حقوق وتازمه لوازم ويحتاج إلى مجاهدة کار من 


غيره c‏ وإن كان ى نفسه هته عالية وقصوده صافية > فان المشوشات تشغله 





وتعوقه 'عن سلوكه. على حسب dl‏ . “ فهم. ف أنفسهم مسرون أى مخفون . 


الله سر 2 قلو م به امتازوا عن غرم 





وم La)‏ زوف 


9 "قال الشيخ رحمه الله : والطبقة الثانية طائفة أشاروا عن منزل ونم 





3 غيره o‏ ووروا Aah‏ لغيره x‏ ونادوا على شان وم على غیره # 





re‏ م t eri‏ وأدب cr‏ يصومم 7 وظرف t = er‏ قلت 2 وهذه الطبقة 


أرفع Le‏ قبلها OÙ s‏ وا ر وجبراً وهؤلاء مستسر ون اختيارا وصيانة 





SE a NG, P‏ . ف قامامم عالية Le AR‏ اتصفت به قلو ميم سالمة 


طاهرة » يشيرون إلى ما يعرفونه من مقامات المريدين السالكين e‏ محققون d‏ 


وآثار المعرفة وكال توحيدها . * 





وهذه هى المعار يض وهى التورية : يورون بشىء 
ى يظهرون شيئاً ويخفون غيره » وهم محققون فى الحالين لکہم سووق D A‏ 
أحواهم عن di‏ 





370 ”قال الشيخ رحمه الله : Ab‏ بين غيرة يعبى + بن fol, 111 b Le al‏ * 
یسرون o‏ وبين أدب مع الحق به e giba‏ وبين ظرف فى کال erblu‏ 












370 Cette phrase ne fait pas parlie du texte des Manazil; elle n'est que 





la paraphrase de la seconde partie de $ 369 a dont l'auteur rappelle le con- 





tenu pour introduire son commentaire (cf. $ 119 «a, 398a.) 
\ el 


($ 366-368) 


فق سجن شهواته ومزاداته o‏ فهو فن ذل 
من المعرفة + انى ge‏ قلبه ضغار الاختيار , 


و ج ج ے 
3 والدرحة الثالثة سرور سماع الإجابة ؟ وهو 
TIN‏ باب المشاهدة 


at وب ات اروج‎ t 

Ailes, du: *‏ اربق واه  ,.‏ فيعروك 

راره وحصول رقة قلبه وجريان 

ن بحيب المضطر إذا دعاه Á‏ و # ادعونى 

نفسه ومن جريان المدعو به على حسب 
؛ حى عنه آثار.وحشة اعد 


سے 


S‏ و 
وهذا قرع باب المشاهدة  .‏ ويضحك 


Last ce 6 





س ۷۸| — 


می کان byy‏ باختياراته . 
وصغا 


محبوساً فى 
رده di Je uw‏ علا ai‏ 
وصار حراً من الأحرار. 


366 “تقال الشے۔ K‏ 

J‏ لشيخ رحمه الله 

fol. 110 b‏ * سرور gt‏ آثار الوحشة 
وهذا السرور يدركه العبد من نفسه بقله 

وقت حصول إجابة مسألته » kb‏ 


ب pt‏ من قوله dti‏ : بآم م 


استجب لک ٭ GOR‏ عا > res‏ 


مراده ومطلبه . ' ' وإذا PES‏ هذا النوع عا 


وحمله عا فى دوام النظر à)‏ ل الحق 5 


اروج ی يفرحه ويوقظه و حركه واس رج فوائده . 


]۷١ [‏ .باب السر 


FTE a 


بعی ( والله E‏ 


لم يفتقدوا وإذا شهدوا لم يستشاروا يج 


367 
الأخفياء À‏ ن ورد فيهم الخبر. “ قلت : 


# الذين ,151 حضروا ١‏ يعرفوا وإذا غابوا 


وهم أخفياء أتقياء على ما ورد فيهم الحديث . 


على ثلاث طبقات : الطبقة الأول 


366 : e. C xxvn 63/62: 
367 : a. Cu 33/31. 


ut 6" :36 


xı 69/60. 




















== AN = (S 379-373) 





محهولون مأخوذون عن أنفسهم فهم أسراء الحق 'سبحائه » بقصد صادق هيجه 





عينه اوحب صادق أو وجد غرب عن صاحبه موقده أى مهيجه وملهبه . 


ci باب‎ $ Ras 





372 “قال الله عز وجل : ب فلما' أفاق قال سبحانك . د ' قلت : ووجه 
الإشازة اة إل أن النفس يكون بعد مفارقة J‏ وانفصاله عن صاحبه . | 





an) ill JB" 373‏ الله : Lui EN Les‏ لتروح المتنفس 

به ؛ وهو على ثلاث درجات Las‏ تشابه درجات الوقت . ' والأنفاس ثلاثة : 
من الكظم متعلق dalle‏ » إن تنفس تنفس تنفس المتأسف 
أو إن نطق نطق بالحرب ؛ 
الى قالوا انها مهام nvi‏ 


نفس فى حين استتار مملوء 
«ses *‏ هو متولد من وحشة الاستتار وهى الظلمة 1190 “fol.‏ 
du: dde, pes Ch‏ 
استتار مملوء من الكظم متعلق بالعلم tm‏ وإنما كان من درجات الولاية من 
حيث أنه لا يكون اشتتاراً إلا بعد كشفب ووصول » lly‏ يسثر الحق ما يستره 
عم er LS‏ ولطفاً بضعفهم أو ليعزايد طلم وشوقهم 2 وببذا الاعتبار سموه 
مقاماً لأن GH‏ سبحانه يقيم العبد فيه لما ذكرناه ٠‏ أو ليعرفه قدر نعمته عليه فيا 
OC‏ 03 عجر هب sable Jaki E‏ 
هذا المقام أنفاسه أنفاس حزن وأسف وهلاك وتلف الما حجب de‏ من لذيذ 
المقام وجميل المرام . 


' فصاحب 


/ وهو باعتبار الحال والستر ظلمة c‏ وباعتبار Ji‏ وما يترتب عليه 


: a. C vu 140/143. 


3 


372 : 
73 : 0. ا ضيق : حين‎ © id. (corr, marg.). 


(S 371) سے‎ y س‎ 


بع 
عن التزول عما أولاهم o‏ والظرف « وهو JUS‏ اللطف 


سرهم الحق عن 
RÉCENT ET et‏ 









ATIE . Öp 4‏ مهم على أن alls‏ لع عر على ها بيهم وبين مولام 
والأدب مع À‏ سا 


0 
a | 








المعاملة مع الحق db‏ » بهذب die‏ وعلومهم JR‏ سرهم وتجواهم . 


371 “قال الشيخ رحمه الله : والطبقة au‏ طائفة أ 


ge.‏ ا 


Reserve : به‎ al pee AE ضن‎ 


بصحة مقامهم t‏ عن des‏ صَادق لد e E‏ 


e 
کک ی ت ا ا ای‎ 
من أرق مقامات أها‎ lia موقده ؛‎ À حکه » ووجد غریب لا ييكشف‎ 
: الولاية . “ قلت‎ 





وهؤلاء احق بابي السر من عيرم 3 تقدم ذكره al c‏ می 
كانت أجوال القلب ومواهب الحق فيه سرا عن ذى القلب حى لا يشعر ا ه 
شغلا Le‏ بالحق سبحانه lg Je‏ ومنشمها 5 وهذا أقوى وجوه الإسرار وأعظم الإخفاء 


à‏ غ ى الله حال العبد عنه لما شغله به من جماله وجلاله rer‏ ذلك من صفات 
fol. 119 a‏ * كاله ia‏ 


کون * مستغرقاً بذلك « فظاهره يدل على ما اتصف به باطنه من كال 


مقامه مع ب ه وحسن نواله ممن تولاه be‏ وقوله : ألا «si Pt‏ أظهر وإن كانت 
الوائح أوائل f‏ مقام شريف له أوائل وأواسط وأواخر» وأواخره أفضل 
من أوائل ما قبله . 


e‏ وو العف 

قوله : أذهلهم وهيمهم عن إدراك ما هم فيه أى شغلهم ؛ 

eT T 
UN عن أن يبلغ علمهم حقيقة ما يفتح الحق به به غلم ...بل إذا ألاح لقلوبهم‎ 


استغرق قلوبهم وشغل de‏ عن التفكر من Gi‏ الوارد بل هم مقهورون 


marg. SE;‏ : عينه que — b.‏ & ما interl.‏ : علمهم ما 


371 : a إدراك‎ : marg. osé; 


٠‏ خرب : غریب 








































































































































































“fol. 11/4 a 


AA — 6 377 7-37 19)‏ — 
[ ۷۷ ] . باب x‏ 4 
à‏ ت ا 
7 "قال الله عز وجل : فلولا كان من القرون من قبلكم أولوا بقية 
EE ٠:‏ :هادم وار 


TTT de‏ . الآية . ه ات 


هو المتصف ody‏ الأخلاق الحميدة 


: ووحه الإشارة LYU‏ أن القليل 


8 “قال الشيخ : الاغتراب اسم يشار به إلى الانفراد عن الأكفاء ؛ 
ل تت عر ازاك ا وب ساي الود د سس ا توي يووا 


وهو على ثلاث درجات : الدرجة الأولى الغربة عن الأوطان » وهذا الغريب موته 


شهادة . ويقاس E aj‏ قبره من مدفنه al‏ وطنه 3 


b 
7 عليه السلام‎ Er بن‎ 


gts‏ يوم القيامة إلى عيسى 
فان الغربة 


al 6‏ بنفرد عم سمه + 





قلت : وهذه الدرجة أول درجات الغربة » 
إذا كانت حقيقما الانفراد عن الأ كفاء والأمثال 
وتارة ينفرد عنهم بصفاته وأحواله » وأول 
ف تفرغه لمقصوده . ٠‏ فاذا قوی خالطهم ولا 
dl‏ ونفعهم وانتفع منهم . “ وأما كونه يفسح له فى قبره ويجمع يوم القيامة إلى 
عیسی بن مريم صلوات الله على نبينا adea‏ > فتلى 42 م 
he‏ الله عليه ds‏ لا غيره . 


tb # ره الانفراد عہم سمه‎ sadaa 


ولسلامته من معارضة أضداده 





«si ن الإخبار ر عن‎ x 


379 *« قال الشيخ رحمه الله : والدرجة الثانية غربة الحال 
بخ يه عرڊ 


الغرباء الذين طوبى لم > وهو رجل صالح فى 


> زمان فاسد بين قوم فاسدين‎ à 


0 وهذا رو 


À‏ بين قوم جاهلين 
لا تكون اختياراً بل للضرورة il‏ 


+ أو صديق بين قوم منافقين . * قلت : وهذه à A‏ 
والضرورة Ul‏ طبيعية أو شرعية . ' فان 


oles‏ الشرع إلى مخالطة من هذه «aie‏ خالطه بظاهره لأمر الشرع ها 


E C x1 118/116- 


— Ay س‎ 

37h‏ * قال الشيخ رحمه الله : والتفس الثانى نفين ف del de‏ + وهو 
نفس شاخص عن مقام 00 روح المعاينة » مملوه من نور الوجود شاخص 
إلى منقطع الإشارة . ' : وهذا النفس أبلغ Le‏ قبله » فان الأول فى حين 
استتار وظلهة وهاهنا نفس فى حال نجل ونور. dé"‏ شاخص أى pb‏ والشخوص 
الظهور عن حالة سرور إلى des > Ailes plia‏ :هذا يكون التجل..دون المعايئة » 


($ 374-376) 


de 5 à * fol. 113 4‏ من وراء ست ر رفيق وآلكشف والمعاينة من غير d * . p‏ 156 كان 


ape‏ محال ا > كانت أنفاسه متعلقة plac,‏ المعاينة وهو زيادة الكشف وكال 
مستفرغ كليته فيها ؛ وهناك تنقطع الإشارة. فضلا” عن العبارة. لاستيلاء الح عا 
القلب . 


5 “قال oio‏ رن مطهن ا ا 
JE‏ باشارات الأزل ؛ وهو النفس الذى يسمى صدف النور. “ فالنفس الأول 
للعثور سراج - والثانى للقاصد معراج ء والنفس الثالث للمحقق تاج . “ قلت : 
وهذا النفس أتم Le‏ قبله > فان الأول نفس dé‏ بين JE‏ ومعاينة وكشف وأوضح 
منه » وهذا نفس مطهر بالطهر المقدس عن sé JS‏ وعن ملاحظة كل مقام . 
" بل هو مستغرق بنور الحق وآثار الحق تنطق عليه » ولهذا كان صدف الور أى 
متعلق به وملازم له ( والله أعلم ) 


دا لطس م لك ارك لمعه 
376 قول الشيخ رحمه الله : فالتفس الأول للعثور سراج . قلت b:‏ 
من وقعته ٠‏ والثانى. القاصد معراج . قلت : اللوضيول di‏ طلرتة من الى ao)‏ 


جع ا 
fol. 1130‏ قال : والنفس الثالث * للمحقق تاچ قلت : لدلالته على شرف مقامه ومزلته . 















































mn سے لام عم مم‎ ce 


)382-384 $( کے AD‏ = 
الإشارة بالاية أن إبراهم عليه السلام » لما بالغ فى المبادرة إلى الامتثال + وعزم 
على ذبح ولده لله وألقاه لحبينه فى الحال » وأعرض عن النفس والولد ei‏ عن 

. ناداه ذو الحلال » بالفداء والإقبال‎ o JUI 


3 قال الشيخ رحمه الله : هذا اسم شار به فى" هذا SU‏ إلى من 


توسط المقام وجاوز حد * التفرق . "قلت : يعبى أن همته مجموعة على المقصود “fol. 115a o‏ 


goio LE 25‏ با للمعود a‏ مقام.الشرقة s Wu QI El‏ 
معرضة LE‏ سواه Le‏ ل با المع رق مقام بار 
إلا أنه لم JR‏ حاله فى الجمع بين يدى رب الأرباب . 


383 قال الشيخ رحمه الله : وهو على ثلاث درجات : الدرجة الأول 
فاستحق des‏ النسبة . " قلت : وهذه الدرجة من الاستغراق أول درجات الاستغراق > 
وهو أن العبد قد يكون Île‏ بالشىء ولا يكون متصفاً بالتخلق به واستعاله ؛ فاذا 
Gé‏ به غلب عليه حاله حى صار ade‏ به كالمغفول cas‏ وليس عغفول عنه بل 
ضار SE‏ للحال . ' ومثاله أن العبد يعرف الحوف من حيث العام « ولكن ٠‏ إذا 
اتصف بالحوف ولق به » غلب عليه حال انلحوف والانزعاج واستغرق فيه علمه 


* . عليه فى وقنه‎ Oil ما كان يغلمه لغلبة حال‎ Si ds 





ومن هذه حاله فقد 
ظفر بالاستقامة OÙ‏ العلوم إذا أتمرت الأخوال à‏ لتكررها JUL‏ ه كانت عنها 
ا شر ماعا فى ces MU ON‏ من WN‏ » وتكن 
إشارته عن مخمين ولا حسبان » ' واستحق اسم النسبة إلى اختصاص ذى الحلال 


بقوله : ل وعباد الرحمن # » و إن عبادى ليس لك عليهم سلطان . E‏ 





"fol. ::5 5 “قال الشيخ رحمه الله : والدرجة الثانية استغراق الإشارة فى الكشف؛‎ 38A 


383 : f. C xxv 64/63; xv 42, xvui 63) Û. 


($ 380-381) 









س ۸4| — 
لتعلم de‏ أوحكم بيهم وفصل أو حاجة ضرورية لأ كله ومشربه وما لا بد له منه 
من محالطهم . “ وما عدا ما ذ كرناه فلا يكون الصادق pey‏ ى الغربة إلا قهراً وجبراً . 


0 “قال الشيخ رحمه الله : والدرجة الثالثة غربة الحمة »> وهى غربة 
طلب الحق ؛ Las‏ غربة العارف OÙ‏ العارف قى شاهده غريب ه ومضصحويه 
فى شاهده غریب ٠‏ وموجوده فيا حمله de‏ أو يظهره وجد أو يقوم به رمم أو تطيقه 
aA cop‏ “قلت : وهذه الدرجة أتم مما قبلها » فان الأولى إما غرية 
بالأفعال أو بالأحوال وهذه غربة بالهمم »> وذلك أن همة العارف معروفة لا غير . 


7 .101 * ”فهو غريب نى أبناء SEM‏ الموقوفين مع رؤية الأعمال أو الأحوال » كما أن 


الزاهد us à‏ أبناء الدنيا . “ فالعارف أيضاً 'غريب فى أبناء الآخرة لانفراده 
بحاله وشاهده ٠‏ ومن يصحبه ف حاله Lai‏ غریب لأنه لا يصحبه إلا جنسه 
فهو غريب . “ وموجود العارف ف باطنه غريب Lai‏ لخالفته لموجود غيره > سواء 
كان ما وجده فى قلبه من فتح ربه Le‏ يحمله de‏ أى يقبله ويدل على صمة إظهاره : 
أو يظهره وجد ويكون الأكل LS‏ » أو يقوم به رسم أى يقوى على إظهاره . 
أو تطيقه إشارة أى تقدر على إفهامه » أو يشمله اسم أى لفظ عام Jeu Ge‏ 
نحت عمومه ويشمله فى الدلالة عليه فهو غريب  :‏ فان العارف غريب الغرباء 
وغربته غربة الغربة + ومن وصل إلى أقصى الأماكن فى الغربة ه جاء بأغرب 
الراب فى sol‏ | 
[78] . باب الفرق 


GE E a ۹ ea‏ ارح O‏ مان 
93 “قال الله عزوجل : UE}‏ أسلما وقله للجبين . 6 ' قلت : ووجه 


384 : à 0 103. 
















































































































— ۸۷ — ($ 388-389) 





ثلاث درجات : الدرجة الأول عيبة 1 Labs a à‏ القصد عن gui‏ العلائق # 
ودرك العوائق ء لاماس الحقائق . * قلت : وهذه الدرجة بالغة فى حق المبتدىء » 
فانه إن لم يتخلص قصده فى مطلوبه عا يعوقه من Call‏ . أو يدركه من 
الآفات de‏ يبلغ من مقصوده أقصى الغايات ٠‏ فهو يغيب فى نفسه عن غيره 
حى يتخلص قصده ؛ Lakes‏ القصد موضع حليصه cb JS‏ 





وعلل السعى » ورخص الفتور. "قلت : يعبى أنه يشتغل بطلب التحقيق فى 
الأعمال والأحوال ولا يقنع بأقل ما يجزى فى التقرب وتصح به العادات « بل 


قاب LE Ge Pe‏ 0 الأقوال والأفعال . :كاه قال i‏ الله اکر fol. 116b‏ * 


طالب نفسه بصدقها فيه حبى لا يكون فی قلبه أكبر منه » وإذا ركع وسجد 
طالب نفسه بحقيقة التذلل pit‏ ومعى وضع أرفع أعضائه وهو وجهه لله 
تغالى بالأرض des‏ التراب . “ وكذلك يغيب عن Je‏ الأعمال يعبى السكون إليبا 
رج dll‏ بهابه. من dé‏ اكتسابها Ve‏ من حيث .فضل ربها.: ' وكذلك 


اف لس اشرو Us Gb E‏ سقف بدن کان ابد والضيبق 
ف بلوغ المزاقات . 


9 “قال الشيخ رحمه الله : والدرجة الثالثة غيبة العارف عن عيون 
أبلغ Le‏ قبلها » Kb‏ غيبة من خيرات ودرجات بما هو أكمل La‏ وأشرف وهو 
حصن الجمع والحضور بقلبه مع خالق الأرض ولسموات : للا ألا بذكر الله 
تطمان القلوب يد وهو حصن من كل مشوش وشيطان . 


DS 





389 : a. حصن‎ : marg. ot. 


(S 385-387) => NÄ — 


وهذا رجل ينطق عن هوبخوده .م oai pe pts‏ ولا Lau iey gré‏ 
“فلك : وهذه الدرجة أتم » où‏ صاحب الأول غايته أن يشير إلى ما محققه وإن 
فارقه 5 وهذه الدرجة قهر صاحيها عن الإشارة ا جری ds ilal # ade‏ نور 


CAS‏ لديه . ' فهو ينطق عن موجوده أى حاصله »> AJ] xs‏ مع شهوده 
وغفلته عن کال حالته وعدم استحسانه لما من 





جهة نفسه وهى رعونته . 


كا كك M‏ كز DR‏ 
385 “قال الشيخ رحمه الله : والدرجة الثالثة استغراق الشواهد فى الجمع 3 
| 





Fatal‏ قلت : وهذا الاستغراق أبلغ ما قبله » فان will‏ قبله استغراق كائن 
عن كشف Las‏ تفرقة » وهذا استغراق عن شهود كشفه فى الجمع ؛ فتمكن هذا 
فی حال جمع SR‏ مع GE‏ چن غاب ن Ml‏ شوو هيوذ كر ag‏ وت ا 
db‏ عليه من Ni‏ الى رخصه الق de pi JM dk‏ قلبه ف مطالعة 
الاختصاصابتة الأزلية « Lab‏ بذلك من dl‏ الدنية المتعلقة بتأخير المضمون 





‘fol. 4‏ وتغيير المقسوم 4 أو تقديم ما سبق ast‏ من المعلوم 5 أو عدم ما فص 


الإرادة وقوعه من القضاء المحكوم احتوم . 
[Y4]‏ باب الغيبة 


# بودن‎ de gite عنم‎ du} :.de قال 41 عن‎ 06 
1 


b 


: ووجه الإشارة بالاية إلى أن يعقوب عليه السلام » لما امتلاً علمه بأمر يوسف 
عليه السلام ٠‏ أعرض وتو عن ذ كر أخيه القريب, المهد بالفراق وغاب عن Lai‏ 
vi‏ ان - TRE te.‏ 

387 فال الشبخ رحمه الله : الغيبة الى يار إليها ى هذا الباب de‏ 


386 : a: G xu 84, 














































)393 $( — ۱۸4 —- 
Gus « plaël 2e 4‏ كشف ٠‏ وصفاء حال . “قلت : .وهذه الترجة. أتم اهما 
قبلها » فان ما قبلها تمكن فى تصحيح قصد الأعمال وهذا تمكن فى حال . “ فانه 
متى اجتمع للعبد صحة انقطاع قلبه عن المشغلات a‏ د لياف 
اجات jar‏ يرق" CSN‏ المسيون من -الآفات ‏ حضتت عله الالات + 


وتمكن فا على اختلاف الأوقات . 


393 “قال الشيخ رحمه الله : والدرجة الثالثة. تمكن العارف ؛ وهو أن 
يحصل فى الحضرة dé‏ حجب الطلب لابساً نور الوجود. ' قلت : قوله رحمه 
الله : وهو نا bas‏ فى الحضرة فوق حجب الطلب لابساً نور الوجود » يعى 
دوام المراقبة للحق وقلة الغفلات عنه ؛ و( إذا ) لم يشغله عنه شاغل ٠‏ قد ارتفع 
عن مقام الطلب للمعرفة لاتصافه بها . ' فان حال الطالب للشىء بعيد عن حال 


الواجد له »> محجوب عما هو فيه ( والله أعلم ) . 


($ 390-392) 


— AAA — 


[A]‏ باب المكن 


ال ا ا ا ا GE‏ 
200 " قال الله عز وجل : ولا Lis‏ الذين لا يوقئون. .€ * قلت : 


ووجه الإشارة بالآية أن المتمكن لا JL‏ بخواطر المشغلات لغيره ولا بمخالطة أهل 
٠.‏ * الغفلات والبطاللات ۽ بل هو بقوته *يجذبهم ولا جذيونه . 


RE ا اي اك‎ OS 
“قال الشيخ رحمه الله : المكن فوق الطمأنينة » وهو إشارة إلى غاية‎ 1 
ER EE Ra 
الاستقرار؛ وهو على ثلاث درجات : 'الدرجة الأول تمكن المريد > .وهو أن‎ ٠ 


مجتمع له صحة قصد تسيره ٠‏ ولع شهود dus‏ + وسعة ظريق تروحه . “قلت : 
وهذه الدرجة فى المكن شريفة » وذلك أنه إذا اجتمع فى المريد صحة القصد› 
وإنما يصح Bac‏ شيئين وهما à‏ المقصود وصحة الطريق الموصلة إليه + فاذا GE‏ 
العبد dit‏ الشرعى صح مقصوده وتحقق به الطريق الموصلة إلى مقصوده » كان 
قصده إذ ذاك bus‏ “ فان حکم القصد gi‏ من حك المقصود die‏ کان 
المقصود واجباً كان القصد الموصل إليه واجباً إذ هو وسيلة إلى الواجب . ' والصحيح 
من الأسباب أيضاً ما أفاد المسبب وحصل به › ولذلك قال الشيخ : ie‏ قصد 
يسيره » فان السير فى الطريق إلى الله تعالى يكون بقوة القصد وبه حصول المقصود . 
'وقوله : ولع شهود يحمله أى cuis‏ لقلبه يستعين به فى سلوكة » إما خرف أو 


رجاء أو عبة أو تعظم . “وكذلك Y‏ لله.من:مبعة-طريق- pp‏ اورشرقه و عفن 


fol. 117 b‏ * عنه كلفة سيره » » ei Le]‏ الطريق برؤية الإفضال * وال كرام + من المتفضل 


بالأصل وعليه الام . 


ج "لذ 1 و 
392 ”قال الشيخ رحمه A‏ : والدرجة الثانية SRE‏ السالك ؛ وهو أن pee‏ 


390 : a. G xxx Go. 










































* fol. 119 a 











AY — ($ 398)‏ — 
مبلغاً لا «il‏ قاطع ولا يلويه سبب ولا يقتطعه حظ ؛ وهى درجة القاصد c‏ فاذا 


' قلت : وا مكاشفة علوم lé‏ الحق سبحانه 


_ 


استدامت فهى الدرجة الثانية . 

فى قلب العبد i‏ يطلعه بها على عجائب ملكوته وبدائع آياته ؛ وقد يواليها وقد 
يخلق الغفلة بدلا Le‏ والشغل بغيرها » ولكن de Ge‏ العبد آثارها وبركاتما . 
“ فذلك لا يلفت قلبه عنها وعن النشوف لأمثلها قاطع » ولا يلويه أى يعرضه 





sell ps وهئ‎ né غرضن ف‎ Gi Le adai سيب بولا‎ Ve eue 
نحصيلها ؛ وقد يكون ما يخلقه له الحق سبحانه‎ Gags لطريق الجمع » وهو‎ 
بسبب من شيخ أو ملك أو جن أو اعتبار بشى ء إلى شىء » وقد يخلقه له الحق‎ 

علماً ضرورياً LISI‏ لوليه وعوناً له على سلوكه . 
8 “قل الشيخ رحمه الله : فاذا دامت هذه الحالة من المكاشفة فهى 
الدرجة. الثانية . “ قلت : وإنما كانت أتم من الأول لعدم الغفلات فيها » أو 
لندورها ٠‏ ودوام الذكر والمناجاة والتنعم بنورها . ' وهذا الكشف لا يكون ف أصول 
شىء من الأحكام ه لا من مكاشفة ولا منام ولا اهام o‏ فان إثبات الأحكام 
خاصية من الأنبياء عن الله تعالى أو المرسلين . “ فان رسول * الله صلى الله عليه 
des‏ قال : يإ لا نی بعدى × وقال تعالى : جا ما كان علد با عدر من رجالكم 
ولكن des‏ الله يد فقد أخبر تعالى أنه عا خاتم النبيين .6 وإذاً لم يكن بعده 
نبوة اك dl‏ فان كل رسول نی ولیس كل نی رسوا . ' وسواء تعلقت هذه 
الأحكام بواجب أو مندوب من حال أو مقام > Wet‏ كلها شرعية ؛ نعم إذا 


عرف الموفق الأصل du‏ الشرعى وعمل علية واتى الله > فتح الله له من الفهم 


398 : a. Paraphrase de $ 397 4 par le commentateur (ef. $ 119a et 350 a) 


— d. C {xxm ho — f. Gun 282; vin 29; xvi 198. 


($ 3g4-397) — N 


IX]‏ قم الحقاثق| 


e 9 a “ê 
. *وما قسم الحقائق فهو عشرة أبواب * وهى : المكاشفة > والمشاهدة‎ ۸ 
والاتصال « والانفصال.‎ c والمعاينة + والحياة ؛ والقبض » والبسط ؛ والسكر» والصحو‎ 





۸١ [‏ ].. ناب المكاشقة 


DL RARE RE دهم‎ HO 
: “قال الله عز وجل : مإ فأوحى إلى عبده ما أوحى .+ “قلت‎ 5 


ووجه الإشارة بالابة أنه تعالى كشف له ما لم يكشفه بغيره » وأوحاه إليه أى 


. بسرعة‎ ob) aadi 


396 "قال الشيخ رحمه الله : المكاشفة مهاداة السر بين متباطنين » وهى 


س 
ف هذا الباب بلوغ ما وراء الحجاب وجوداً . ' قلت : ذكرالشيخ معبى المكاشفة 


وهى إطلاع أحد المتحاببين المتصافيين صاحبه على باطن أمره os‏ والمقضود | 
بها فى هذا امحل بلوغ العبد بعون الحق إلى مطالعة ما اتصف به GH‏ من كال ا 
الصفات + والتفضل بأنواع المواهب والكرامات « عن وجود وتحقيق + غلاف ا 
من حجب عن ذلك ولم Ge‏ اله » فان ge d'ordi‏ المييد لا فى سيق | 


المعبود تعالى عن ذلك . 


7 "قل الشيخ رحمه الله : وهى على ثلاث درجات : الدرجة الأول 


م g 3 4 ve‏ 
مكاشفة تدل على التحقيق الصحيح LÀ ٠.‏ ان تكون مستديعة . : ab‏ كايتك ١ k>‏ 
k -a . . 0‏ 
fol. 118 b‏ * دون حين » : Lee‏ تفرق ° x‏ ان الغين ريما شاب مقامه + على ail‏ قد بلغ | 


505 : a G uit 10. 



































* fol, 1204 


hoo)‏ 5( س 
ولم يبق له التفات ٠‏ إلى حظ أوتلذذ بغير ما هوفيه من الكشف لكمال الصفات » 


* ويعمى عن ملاحظة رس أو مقام لنفسه Dai‏ عن غيره من المدركات . 
[AY]‏ باب المشاهدة 


B وهو شهيد .د * قال الشيخ رحمه الله : المشاهدة سقوط الحجاب‎ pol 
قلت : يعبى: قطعاً بالكلية . * قال‎ 
الصفة خلا بد‎ daté فة ومن‎ Call وولاية العين والذات أن‎ CE 


: وهى Gé‏ المكاشفة OÙ‏ المكاشفة ولاية 


أن. بشاهد Lie‏ فان النظر ى Elle‏ يفيده التعظم للمتصف با . ' وبيانه 
أن من شاهد العلم القديم الأزلى متعلقاً بسائر المتعلقات ٠‏ من الواجبات وابلحاثزات 
والمستحيلات ٠‏ وتعلقه Le‏ لا يتناهى من الأفعال الحائزات e‏ من نعيم Jai‏ الحنة 
وعذاب أهل الناز JA‏ عليبما لا إلى غايات ونهايات . كما دلت عليه الآيات ٠‏ 
والأخبار الواضحات ٠‏ > وكذلك من شاهد كال الإرادة المتعلقة بسائر الحائزات » 
ما وقع وما سيقع وما لا بقع من الممكنات a‏ وكذلك القدرة المتعلقة Le‏ لا يزال » 
الصالحة لإيجاد سائر الممكنات ٠‏ الى يجوز وقوعها فى الدنيا والآخرة على مرور 


الأوقات 4 .* os‏ شاهد هذه الصفات ومتعلقاما 0 وجال قلبه ف عظمہا « "fol. 120b‏ 


فهو مشغول بالصفات ٠‏ ومفرق فى متعلقامها من الحلوقات » حلاف المقصور 
النظر على عين الذات ax ٠‏ عن الآفات » وقدمها Es‏ لا إلى غايات 
نبايات ٠‏ واستغرق قلبه فى عظمة موجود لا تحويه جهات o‏ ولا LE‏ به أرض 
ولا سموات ٠‏ ولا عرش ولا غيره من أنواع الحلوقات ٠‏ بل لم يزل تعالى متحقق. 


hoo : a. C i 36/37 — fle : lê — j. C13. 
۳ 1 


أو تلجىء _ 


(5 399) ae pus 

فى كتابه وحديث رسوله ما لم يفتحه لغيره pe‏ طول البحث «التكرار إذا قل تقواه . 
قال الله تعالى : بل واتقوا الله ويعلمكم الله وقال الله : Liu}‏ الذين آمنوا 
إن تتقوا الله Je‏ لكم قرقاناً ‏ .قال أهل:التفسير : « فور] يفرقون به بين البق 
والباطل » ؛ وقال الله تعالى : بإ إن الله مع الذين اتقوا د يعتى بالنصر db‏ 
Lis ”‏ تسديد العقل وتوفيقه للنظر والاستدلال » والفرق بين SET‏ من الأمر وامحال s‏ 
ففيه الفتح العظيم + والتوفيق القو يم » والسلامة من فساد الاعتقاد ٠‏ والوقوف مع 
الأوهام #4 وج عن السداد.. * فيكشف الحق عن قلبة غطأ o Je‏ وينور 
بصيرته بنور الإصابة والعدل ٠‏ ويطلعه على عجائب الملك وغرائب الصنع NS‏ 


ub إلى غاية الحكمة فى‎ te وإن كان * فعله تعالى‎ AW وبلوغ‎ IRH * fol. 119b 


فهو بالإضافة إلى ما سبق كونه ٠‏ لا إلى ما يمكن فعله . 


i 0‏ م 
399 “قال الشيخ رحمه الله : والدرجة الثالثة مكاشفة عيبن »> لا مكاشفة 
عام ولا مكاشفة حال ؟ C9‏ مكاشفة N‏ تدر ion‏ تشر إلى التذاذ » 

ا £ ۰ 
dl‏ توقف e‏ أو Jys‏ إلى رسم 4 dés‏ هذه المكاشفة ٠'٠ salt‏ قلت : وهذه 


الدرجة من المكاشفة إنما كانت مكاشفة عين لغلبة نور الحق على القلب حتى لم 


یر ف الوجود سواه . * وليست هذه المكاشفة علماً بانفراده سبحانه Las‏ وتنزهه ` 


فى ذاته وصفاته وأفعاله » ولا حالا أثمره ذلك العلم . “ بل تنزلت هذه المكاشفة فى 
il Jul‏ العام ré‏ ور الحاصل بالإبصار » مع صحة البصر وزوال الأستار ء 
من حائل أو ظلمة أو مشغل للإسرار ه لا يشغله عن النظر شاغل » ولا يلفت 


نظره عا هو له مقابل e‏ بحلاف العلوم النظرية والأحوال الكائثة te‏ فاا ٠‏ 


تعتورها الغفلات ٠‏ ونزول الأحوال بزواها بالأضذاد والآفات a‏ ومن أوصله 


الحق سبحانه إلى هذه المقامات + استغى عن إدراك السمات وهى العلامات e‏ 























(S 402-hoh)‏ س چچ اجه 





2 “قال الشيخ رحمه الله : والدرجة الثانية مشاهدة معاينة تقطع حبال 


TET الج‎ ORNE حوور جح‎ TEE 


5 :2 2 تكد 12 fol,‏ * 
wel‏ قبلها > فان ما قبلها مشاهدة ترقت عن العام النظرى * بالتوحيد وتمكنت 121b‏ 


فى وجود التوحيد » حى صار صاحبها يرى الفعل من واحد حالا” وأناخ بمقام الجمع 
ليتمكن فيه à‏ وبعد لم JR‏ استغراقه عن إدراك رسمها بالكلية ؛ وصاحب هذه 
الدرجة انقطعت عنه حبال الشواهد » وعکن ى مقام المشاهدة » وألبس نعوتك 
القدس أى تطهر من الالتفات إلى حظوظه » فخرس. لذلك لسانه عن الإشارة 








إلى ما هو فيه من سى المقام . 





والدرجة الثالثة مشاهدة جمع نجذب إلى 
+ راكبة بحر الوجود . 
أتم مما قبلها » فان صاحبها أثبت فى مقام المشاهدة » وأمكن فى مقام «pol‏ 


403 “قال الشيخ رحمه الله : 
عين الجمع : مالكة لصحة الورود ' قلت. : :وهذه الدرجة 
وأملك لحمل ما يرد عليه فى مقامه من أنواع الكشوفات والمعارف . * ولذلك كانت 
مشاهدته مالكة لصحة الورود ٠‏ راكبة بحر الوجود بجمع الهمة إلى عين الجمع 


وهو المعنى الذى لأجله كان الجمع . 





[AT]‏ باب المعاينة 





SU  . وجل : © ألم ثر إلى ربك كيف مد الظل‎ je قال الله‎ “ AOA 
ثلاث : أحدها معاينة الأبصار. ' والثانية معاينة عين القلب » وهى معرفة الشىء‎ 
والمعاينة‎ ' . Ji على نعته علماً يقطع الريبة ولا تشوبه حيرة ؛ ؤهذه معاينة بشواهد‎ 
“fol. 122a وهى الى تعاين الحق عياناً محضاً + والأرواح * إنما‎ > 


BU‏ معاينة عين الروح 


hol: a. Û xxv 15 
Í 
1 


(S 401) 











— i — 





الوجود » والعرش وما دونه معدوم مفقود. ' فهذا هو مشاهدة العين والذات . 
والأول مشاهدة ٠ call‏ والثانى فى مقام الجمع . أ لمن استغرق قلبه فى هذا 
٠ Jiel‏ وأقبل بكليته على gH‏ هذا الإقبال o‏ كان من المشاهدين لهذا a JAH‏ 
واستحق اسم المشاهدة عند القوم إذ غاب عن إدراك رسمه JS‏ عمل له أو حال . 
' فالله سبحانه baly‏ أحوال المقربين ٠‏ ويحجب عنا صفات المبعدين + نه وكرمه 
آمين ه ( وج الحمد لله ) رب العالمين . د 


401 قال الشيخ رحمه dl‏ : وهى على ثلاث درجات : الدرجة الأول 
مشاهدة معرفة نجرى فوق حدود العلم فى لوائح نور الوجود منيخة بفناء الجمع . 
' قات : قد تقدم كلام سيد هذه الطائفة gÍ‏ القاسم A‏ رحمه الله فى قوله : 
« عام التوحيد مباين لوجوده ووجوده مباين لعلمه » * وهو أن العبد قد يصح له 
dal‏ بانفراد الحق سبحانه فى ذاته وصفاته وأفعاله قاطعاً بذلك . “ ولكن إذا اختلفت 
عليه الأسباب ٠‏ وتغير عليه الأصحاب ٠‏ أو وجد البعد عن الباب de‏ يثبت قلبه 
ف أوائل صدمات ds ٠‏ يبادر إدراك لرؤية الفعل من الواحد الذى دلت على 
انفراده بالفعل الأدلة الواضحات à‏ فهذا le‏ بالتوحيد غير واجد لمقام التوحيد 
ولا متصف à‏ “وان كان ٠‏ وقت اختلاف الأحوال عليه » وتعزز الأسباب 
لديه ٠‏ قلبه مقبلاً على ذى العزة JE‏ ه مستغرقاً ىق جميل فعله به فى الال ۽ 
راجياً لدوام فضله عليه فى الاستقبال ٠‏ فقد حل فى مقام التوحيد . “ وأهل هذا 
المقام متفاوتون فى درجات الكمال . من مدرك لا هو فيه متنعم «ile‏ ومن 
مستغرق غائب عن حظه با هو فيه من Los‏ فشاهدته لاله قد غشاها نور 
وجود مولاه » وقد أناخت مته بفناء مقام الحمع وبعدت عن رحب مقام التفرقة . 
hoi : b. Nous n'avons pas retrouvé cette citation dans ce qui précède, bien‏ 


que le $ 269 s'en inspire. 


“fol.121a4 
































































سحت a‏ 
حم 2 ع سج 
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mg 
pu 1 
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NOR ($ ho6-407) 


۸٤ [‏ ] . باب اللحياة 


وها ثلاثة أنفاس : نفس Cl‏ € ونفس الرجاء » ونفسس المحبة . “ قلت : 
وهذه الحياة هى الى أشار إليها القرآن العزيز بقوله تعالى : © أو من كان ميتاً 
فأحبيناه وجعلنا له نوراً يمشى به ى الناس . الآية  .‏ “ والأنفاس دليل الحياة : 
قن عاش ععرفة الله سبحانه فتارة يتنفس بنفس اللحوف «du‏ وتارة au‏ الرجاء 
ما لديه ٠‏ وتارة بنفس الحبة له والتعظيم والإجلال لما غلب عليه . 

7 “قال الشيخ رحمه الله : * والحياة الثانية حياة phl‏ من موت م ١١8‏ .لم * 
التفرقة ؛ وها ثلاثة أنفاس : نفس الاضطرار o‏ ونفس الافتقار o‏ ونفس الافتخار. 
“قلت : وهذه الدرجة من الحياة أرفع Le‏ قبلها » فان الأولى حياة من موت HH‏ 
الله حصول المعرفة به وهذه حياة من موث الغفلة عن النظر إليه وإلى sue‏ 
وهو المعبر عنه بالتفرقة »> لحصول جمع مته على الحق وعكوف القلب والروح 
لديه ٠‏ ورؤية نفسه غريقاً فى بحر إحسانه إليه . ' وحبى أيضاً حياة الجمع › 
والحى يتنفس : فتارة يتنفس نفس الاضطرار لما غلب على قلبه من تبريه من 
اللاي hi si‏ مياق عافن الأسمواك LUN a: mdr ee‏ 
يدرك من نفسه من العجز والذلة عن تحصيل ذرة من مثقال + ودوام فقر صاحبها 
إلى فضل } الكبير المتعال + ٠‏ وثارة يتنفس نفس الافتخار لا خصه به مولاه 


hob : ac. G vi 122. 


hoz : a. والدرجة : والحياة‎ . (corr. marg.) e. G x 10/9. 


س ia‏ س hob)‏ $( 
š .‏ + چ 5 
ظهرت JL Las ls‏ لتناغی سناع ا حضرة 5 وتشاهد siz‏ العزة 5 Dig‏ 


القلوب إلى فناء الحضرة . 


5 *قلت : قوله رضى الله عنه المعاينات ثلاث : nas Ace‏ 
القلب وبعين الروح بالغ » فان الإبصار ليس بنفس العين وإتما هو بالمعنى الذى 
يخلقه الحق فيها فتدرك به ء وكذلك القلب يدرك بمعنى. يخلقه gH‏ فيه > وكذلك 
الروح إذ كانت جوهراً قام بها معى يقح بها الإدراك . ' نعم العين الى ف الرأس 
تدرك labs‏ الأجسام والألوان والحركة والسكون > والقلب تدرك بمعناه العلوم 





والصفات الحمودة فتكتسب + والصفات المذمومة فتجتنب  .‏ والروح تدرك labas‏ 
صفات الكمال والحمال ٠‏ وها تشوف للقرب لذى احلال ٠‏ وهرب عن كل مشغل 
يشغل عنه فى حال من الأحوال : وإذا كان للروح ou‏ فعينه لما تعلق با 
أشر نا إليه من ملاحظة جناب الإفضال . * ومى كانت عين الرأس مطلقة مشغولة 
بكل منظور ٠‏ وكانت عين القلب مطموسة Le‏ اشتغلت به من الشهوات وعاجل 
الأمؤو 2 والروح متنعمة بحظوظها من الأعواض والأجور » فقد فات المتصف 
هذه الصفات ما ذكرناه من سىء اللحلاف + ولذلك قال الشيخ رحمه الله : 
۵ .ا * عين الروح هى الى go‏ ا 022 کی قاس ds ds‏ ."45 
والأرواح إنما أكرمت بالبقاء لتناغى سناء الحضرة فيه نظرء فان المعروف من 
مذهب Jai‏ الحق أن الأر واح باقية لا تفى ولكن هذا عام فى السعداء والأشقياء à‏ 
فتكون الأرواح الى تخاطب الحق فى الدنيا والآخرة pas‏ بمناجاته أرواح السعداء 
والأولياء + ولا يكون لغيرهم فيه نصيب وإن كانت أرواحهم باقية . “وقد قال تعالى : 
El}‏ يعرضون عليها غدواً وعشياً ويوم تقوم الساعة أدخلواآ ل فرعون أشد العذاب .€ 


hod : .ل‎ C xu hg/46. 



































































“fol. 194 b 

















Fe ER es ($ 410-411) 


فأخفاهم عن عيون العالمين » * وفرقة ca) re rés‏ ا مصافة سر € “fol. 1o4a‏ 


خفن pee pr‏ 
ch" 0‏ : القبض فى الأحوال. غير القبض: فى الحقائق : فان القبض 
ى لوال sl‏ يطرق القلب يمنعه عن الانبساط والفرح » إما لذكر ذنب أو 
نقص أو بعد ؛ وهو فى قسم الحقائق فعل من الحق بالعبد نفسه وهو إخفاؤه 
عن خلقه على ما سيأنى . ' والفرقة الأول ممن ذكر الشيخ أنه تعالى près‏ قبض 
sai‏ أى Las‏ يشبه قبض dl‏ » فغيب ذواتهم وأجسادهم عن أعين PGI‏ 
فعله ببعض أوليائه الذين انقطعوا فى البرارى والبحور وغابوا عن أعين اللحلق فلا 
يروم . ' ( و) الفرقة الثانية ‏ وهم أقوى من الأول » بين GE‏ يتصر فون بالأبدان 
فى الباطن » قد تلبس حالم على أكثر الحاق لما هر فيه من القوة مع احق Gi",‏ 
\ 
aJt‏ أعلى من هذه c‏ قد سيرهم الحق عن أنفسهم لجال ما أطلعهم عليه, وشغلهم 
به » فهم فى أكمل الأحوال ولا التفات لم إلييا حى لا يروا لأنفسهم IE‏ 
قلوب عامرة بالمراقبة وأزواح طاهرة فى المشاهدة قد سترهم الحق عنهم وقبض 
قلوبهم عن النظر لأحوالهم فهم أسراء الحق وحالم كا JS‏ : 
ل کات ی cale‏ ذاق سلوة ٠.‏ 
“وأكبر شىء نلته من a, Llas‏ أمانى لم تصدق كلمحة بارق 





فإنى من ليلى لا غير ذائسق 


“فلا قدر عندهم لما نالوه > وإن كانوا فى أجل مثال ٠ه‏ وأشرف حال . 
[AY]‏ - باب السط 


1 “قال الله عز وجل : SLR‏ فيه . د "قلت : ووجه BUY‏ 


E ae G xun 9/11. 
1 






(5 ho8-ho9) — AAA س‎ 


}| من كريم المقام وسى الإفضال ٠‏ فيكون افتخاره بمولاه ‏ على نفسه لا على أحد 


سواه . 









5 de à CAL 
حياة‎ A 3 قال الشيخ رحمه الله ` والحياة الثالثة حياة الوجود‎ 408 | ١ 














بالحق ؛ وا ثلاثة أنفاس : نفس اطيبة وهو نفس يميت الاعتلال ٠‏ ونفس 
10 * الوجود وهو ps‏ الانفصال ٠‏ ونفس .الانفراد * وهو يورث الاتصال . ' وليس 
وراء ذلك ملجظ للنظارة ٠‏ ولا طاقة للإشارة ٠‏ " قلت : odas‏ الحياة أتم مما قبلها » 
فان جياة الجمع سبب الوجود ٠‏ وحياة الوجود شرف بالموجود ٠‏ وهو التق سبحانه . 
من حى بوجوده تنفس بأنفاس ثلاثة : 






غرقه من صفات السطوة والإفضال o‏ فتموت منه علل أعاله o‏ وآثار حظوظه o‏ 








وتارة يتنفس نفساً يدل على الوجود وطيب الحال o‏ فيمنعه ذلك عن الانفضال ء 
وتارة يتنفس نفس الانفراد بالاقتدار وال كرام o‏ فيورثه ذلك رجوع قلبه إليه 


e E Ef m 
us ولا طاقة للإشارة‎ + SU وليس وراء ذلك ملحظ‎ : dj". والاتصال‎ 


أن كمال الاتصال والشغل بالق يشغل عن التنعم Le‏ وجد والإشارة به إلى أحد . 








[Ao]‏ باب القبض 










9 “قال الله عز وجل : م قبضناه إلينا Les‏ يسيراً  .‏ القبض d‏ 

هذا الباب اسم يشار به إلى مقام الضنائن الذين ادخرهي GH‏ اصطناعاً لنفسه › 
وهم ثلاث فرق : ' فرقة قبضهم الحق إليه قبض التو ٠‏ فضن بهم عن أعين 
٠‏ العالميين ٠‏ وفرقة قبضهم بسيرهم فى لباس التلبيس وأسبل علييم أكلة الرسوم > 





وسترم عن انفسهم marg. add.‏ : وفرقة قبضوم منهم إليه hog : a C xxv 48/46 — b.‏ 
erlo ;‏ لاطف مقامهم 


Te ($ ha5-417) 
. GH ll as ممكنت.‎ LL وبطت »هذه‎ GE Ge d'a الأول‎ 
وملاحظتهم للحق صمة أكيدة » ليس لسلطان الشواهد‎ ٠ فعانهم قوية عتيدة‎ ' 
ولا لأمواج رسوم‎ ٠ على كال حضورهم ومشاهدمم آثار المداخلة بالتشويش‎ 
فهم مبسوطون‎ ٠ أنفسهم على كال موجودهم طيش الغفلة عن التنزيه والتقديس‎ 
. عن غيره‎ AU بقبضه‎ * 





* fol. 195 b 


لذ هى bases e‏ للسالكين : * قلت : ja‏ كانت هذه del‏ من الى 
قبلها من حيث اتصافها Le‏ اتصفت به الطائفة الى قبلها من الأحوال » وزادت 
عليها بنفع السالكين الطالبين مئل مطلبهم السالكين لنيل الأحوال السنية . ' فهؤلاء 
استوت ظواهرهم وبواطنهم لكال قوتهم o‏ وأجرى الحق سبحانه الحكم على ألسلتهم 
والنور الساطع من شمائلهم : فيقتدى بهم الناقص من GE‏ والكامل AAY‏ 
على صفات الكمال فى الظاهر والباطن » نورهم يسعى بين prb‏ وبإيمامهم ل نور 
على نور يبدى الله لنوره من يشاء + . 


| 
ee Tr a SE‏ | 
5 “قال الشيخ رحمه الله : والطائفة الثالثة بسطت أعلاماً على الطريق > I‏ 
1 
| 












[AY]‏ باب السكر 
6 قال الله je‏ وجل حاكياً عن كليمه عليه السلام : رب jt di‏ 
إليك . ."قلت : ووجه الإشارة بالاية أن موسى صل الله على نبينا وعليه » لما 
استغرق نى عمال السكر بسماع الكلام » جرى على لسانه طلب الرؤية له تعالى . 















7 “قال الشيخ 'رحمه الله : السكر فى هذا الباب اسم يشار به إلى سقوط 









1185 : والدرجة : والطائفة .۾‎ — e. C xxiv 35. 


hib : a. G vn 139 143. 











— Yes سس‎ 


($ 40h14) 
تعالى بجی واناه وينعش قلوبهم بالبسط فانه أكرم وألطف . * قال‎ at N 
الطبرى فى قوله تعالى مإ يذرؤكم فيه : أى يعيشكم فيا خلق لكم من الأنعام‎ 
هم‎ AN المذكورة ى‎ 


3 “قال الشبخ رحمه الله : البسط أن ترسل شواهد العبد فى مدارج 
العام » ويسبل على باطنه رداء الاختضاص . ' وهم Jai‏ اليس és‏ بسطها فى 
ميدان البسط لأحد ثلاثة معان لكل Qu‏ طائفة . “ قلت ا دک ا 
فى معى البسط جيد » فان البسط إرسال شواهد العبد يعنى ظواهره وأعماله على 
مقتضى العلم ويكون باطنه معموراً بالمراقبة والأنس ؛ فيصير Yie‏ فى باطنه وظاهره à‏ 
ليس عنده نقص يقبضه ولا سبب يشوشه » سواء خالط الحلق أولم يخالطهم e‏ 
لكمال انشرا ح باطنه Le‏ هو عليه من كال الصفات . 


z . . 0 2 -a 5 

8 "قال الشيخ رحمه الله : فطائفه بسطت رحمة * الخلق » يباسطونهم 
ويلابسوهم فيستضيئون ٠ As‏ والحقائق مجموعة والسرائر مصونة . ' قلت : 
وهؤلاء قوم من آهل GH‏ بسطهم ليكثر بهم المقتدى ٠‏ وتعود بركتهم على أنفسهم 
les‏ > فيستضيئون بالنور الذى يظهر من بركة بسطهم وجمال حركاتهم وسكونهم ؛ 
ونفوس GA‏ إلى الاقتداء بالأفعال a‏ أميل منها إلى الاقتداء بالأقوال . * وقلوب 
هؤلاء المبسوطين مع ملابستهم الخلائق ٠‏ معمورة بالحقائق . 







PC‏ ا ا 
: والطبقة الثانية طائفة د بسطت لقوة pole‏ 


ولا تضرب رياح 






۸ “قال الشيخ رحمه الله 


الرسوم موجودهم ٠‏ فهم مبسوطون فى قبضة القبض . “ قلت : 


وهذه الدرجة من 









*fol. 195 a 









: ولصميم مناظرهم > لأنبع طائفة لا تخالج الشواهد نپچ‎ ١ 
ا‎ — 
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fol. 127 a 


am Nip سے‎ (5 490-429) 


[ 88 ]. باب الصحو 


: ووجه الإشارة بالاية er‏ لا سرى عنهم مما 
كانوا فيه من الأحوال المشغلة ل قالوا ماذا قال ربكم د . “ قال الطبرى ى قوله 
تعالى ل حى إذا فزع عن قلوبهم د : جلى وكشف عنما الفزع dé a‏ هذا 
لا يكون الصحو إلا بعد السكر. 


1 "قال الشيخ رحمه الله : الصحو فوق السكر وهو يناسب مقام البسط ؛ 
22 مقام صاعد عن الانتظارء مغن عن الطلب ؛ طاهر من الحرج "٠.‏ فان 
السكر إتما هو ف ٠ GE‏ والصحوإتما هو بالحق JS ٠‏ ما كان فى عين الحق لم JE‏ 
وما كان بالحق لم 
+ ولم تتعاوره علة . “ والصحو من 


من حيرة Na‏ حيرة الشببة بل الحيرة فى مشاهدة نور العزة 1 


لل من ضنعة e‏ 
منازل LEI‏ » وأودية الجمع > ولوائح الوجود . 





ولم حف عليه من نقيصة 


0-7 "قلت : * قوله رحمه الله : الصحو صاعد عن الانتظار بعى انتظار 
الطالب لا يفتح به عليه » فان الصاحى T jsa‏ الحضور. "' ولذلك ناسب 
مقام البسط. وكان طاهراً من الحرج > يعى الضيق الذى يجده أرباب السكر لما 
هم فيه من شدة الطلب » فانهم لم يتمكنوا بعد فى مقامهم  .‏ ولذلك كتب بعضهم 
لبعض أنه شرب کأساً من ae‏ فلا يفيق إلا بلقائه à‏ فكتب إليه صاحبه bala‏ : 


«من شرب بحار الدنيا وهو فاتح فاه يشتكى العطش لم يرو بعد .» " فالصحو قوة 


abe. C xxx 22/28.‏ : موا 


ho: e. Il s'agit de Bistämi répondant à Yahyà b. Mu ûd Rai, — e. والصاحى : والصحو‎ . 


ربكم قالوا الحق .4 “فت 


(S 418-h19) — الأو‎ — 


|. : LU 4 a) 
a aLa y الفناء‎ Iys فان‎ 6 dos العالاك فى الطرب 34 وهذا من مقامات المحبين‎ 
: 2 


م ا dy : cd. a Y Jai its‏ ذلك ربت أعلم ) 5 Sell‏ * قاد یکن 


مع بقايا من نفسه › بها يشرب ويتلذذ بحاله فيسكر ؛ وعيون الفناء لا تقبله LS‏ 
استغراق محض Li".‏ کون منازل Jai‏ لا تبلغه » أى de‏ الحبة دون الاتصاف 
محال الحبة . 


118 * قال الشيخ رحمه الله * ولسكر ثلاث علامات :.الضيق عن الاشتغال 
veus Le + 1‏ قلق انكل يناقض البصائر »> كسكر الخرص » وسكر 
اهل ء Sun‏ الشروة . 


419 قلت y‏ ا الشيخ من علامات السكر الصحيح بمحبة الحق 
بالغ » وذلك أن الحبة لا يتمكن صاحبها فى سكره بوجوده إلا مع دوام الذكر وقلة 
الغفلات . ' ومن هذه صفته لا يحتمل سماع احبر عئه © فانه حاضر معه ۾ 
فيضيق قلبه عند ae‏ بغير تعظيم ٠‏ لكال حاله فى التعظم . 'ولذلك قال : 
التعظم قاع ' وكذلك يدخل بشوقه كل مدخل لنيل مطلوبه » وهو اقتحام لذتة 
مع dar‏ الأدب مع عبوبه . “ وكذلك يكون قلبه غريقاً فى حر السرور 





به وصيره عه هام © ای Ont‏ اا ا عل د د ل Do D‏ 


fol. 126b‏ * هذه SLI-‏ فحيرة x‏ حق منتحلها inas er‏ السكر المحمود Hi e‏ همان 
| سمى ge‏ السكر LI‏ وجوراً وليس بسكر . “هذا هو السكر عن الحبة وما عداه 


نقض ف بصيرة الناظر فى هذه الحقائق + فانه قد يسكر حرصاً à‏ وقد يسكر' جهلا” 
2 37 وقد سكر لعلية شهوة 3 وهذه كلها بعيدة عن السكر المحمود . 


' باسمه جوراً 



































































































































vo — ($ 425-496)‏ — 
ف الاتصال di CAS lé]‏ من حيث أن السالك لطرنيق GE‏ لا بد هن Ie‏ 
قصده ووزنه على de‏ المقصود شرعاً . “ وإذا صح شرعاً ثم توجه D]‏ 
وهو تصفية الإرادة » ثم حقق سلوكه NL‏ ونعتاً > كان San‏ بالحق الذى قصده 





وأراده وسلك سبيل مرضاته | فيعتصم بصحة القصد من SLEY‏ عن السداد ٠‏ 
ويغتصم بتصفية * الإرادة عن EA‏ 8 الفساد » ويعتصم بتحقيق الخال عن fol. 128 a‏ * 


الدعوى بين العباد . 


425 “قال الشيخ dus‏ الله : ce ami ail GES tell‏ بهو الاد 
الدرجة أبلغ Le‏ قبلها « فان الأول اتصال بصحة القصود والأعمال وهذه الدرجة 
اتصال برؤية من العمل له على تحقيق مشاهدته . ' فيتخلص العبد بذلك عن 
علل الأعمال واستحسانما والسكون إليها » لاستغنائه بمشاهدة المدلول عن الاستدلال a‏ 
ويسقط لذلك عنه شتات كل سر وبال وانفصال . 


6 “قال الشيخ رحمه الله : والدرجة الثشالثة اتصال الوجود » وهذا 
الآتصال لا يدرك منه نعت ولا مقدار. إلا اسم معار ه ولح إليه يشار . 
"قلت : ولا لم يعهد مثله » لم تنطق الألسنة به ولم تدل العقول عليه e‏ وذلك 
a‏ الاب واب اعد asha ge‏ لاله ا قهره. من 
أنوار الحق  .‏ وإنما ينعت ويستدل العبد عليه ليعرف الغائب أو ليدل غيره 
على معروفه o‏ وهذا لا وسع عتدة الل ai dl‏ عن غيره. . “ وإنما بى 
عنده امم معار وهو كونه ae‏ ولح إليه يشار أى تطلع ورؤية یشار إليها لا يعبر 


(kw) 





h25 : a. JEM : marg. الانفصال‎ . 





($ 493-h9h) qe بح‎ 

فى المقام ولذلك قال الشيخ فى السكر إنما هو فى الحق o‏ فالسكران فى الطلب 
٠ xl‏ والصاحى يوجود التق . ' والصحو بالحق لم JA‏ من صحة لوجود المقصود 
والأرب EN e‏ 2 لا de‏ « الاه منزل ,من متازل. BA‏ وواد 


من أودية الجمع ولائح من لوائح الوجود أى أوائله ومقدماته . 


۸٩ [‏ ] . باب الاتصال 


اياس العقول وقطع البحث بقوله ©« أو أدنى  .‏ “ قلت : ومعنى الإشارة بالاية 
إلى كال التقريب والإكرام ٠‏ والتفضيل على سائر الأنام ٠‏ وقوله : أيأس العقول 
وقطع البحث بقوله ل أو أدنى + معناه أن المقصود بالقول التقريب بالأمثال 

50 * لاستحالة القرب بالمكان والمسافة فى حقه تعالى . ' وقد قال أهل التفسير أن 
الدنو فى الاية إنما كان بين gl‏ صلى الله عليه des‏ وبين جبريل عليه السلام ؛ 
وهذا إتما يحرى فى تقدير إلدنو المحسوس € وإلا فالدنو المعنوى لا يفتقر :إلى هذا 
Us‏ من مقال « فلان قريب من فلان » فى الخال والصفة والكال ولا مسافة . 
" فقربه عليه السلام من ربه دنوه إلى Je‏ شريف de‏ يوصل إليه غيره من خلقه › 
وهى الدرجة العالية المنيفة الى امتاز بها يوم القيامة ه وف الدنيا بالرسالة للناس 
كافة ٠‏ وف ليلة المعراج حى sb}‏ من آيات ربه GS‏ 





: الدرجة الأولى 
UN o‏ الك 7^ D Sn Tê‏ 
اتصال الاعتصام » ثم اتصال الشهود » ثم اتصال الوجود . ' فاتصال الاعتصام 
تصحيح القصد ء ثم تصفية الإرادة » ثم تحقيق الحال . “ قلت 


“AZ‏ قال الشيخ رحمه الله 1 والاتصال ثلاث درجات 


: وهذه الدرجة 


ha3 : a. Û um 8-9 — d. Û un 18. 











ET ae (5 428)‏ 
لكمال ما هو فيه من حقيقة الاتصال . ' وقول الشيخ : فان الاتصال والانفصال 
على LG de‏ فى الاسم والرسم olas c‏ أن اسم الاتصال يضادد E‏ 0 
امم الانفصال . وكذلك ف الرسم والحقيقة . “ فاهما متساويان فى العلة أى رؤية 

الاتصال كرؤية الانفصال بالإضافة إلى النفس والسكون إلى المقام . 



















($ 127-28) == Yo — 










< باب الانفصال‎ [A] 




















7 "(قال الله تعالى : يإ ويحذركر الله نفسه . * ليس فى امقامات شىء 
: * أحدها اتفضال هو شرظ 
الاتصال ٠‏ وهو الانفصال عن الكونين بانفصال نظرك o Lei‏ وانفصال توقفك 


تك ل RE‏ 200 
ذكرناة » ' dl sn‏ لا ويا عندك فى شود التحقيق شيئاً يوصل بالانفصال مما 


فيه من التفاوت ما فى الانفصال ؟ ووجوهه SX‏ 


ee ا‎ CD a ام ع‎ a عي‎ € > ce د‎ 


ب ل ااا و ا 0 ب لا تا ير اتا ا حي عاديا كياد اتبيه 








PT EAE T 
US ٠ ويراه فضلا عليها جارياً من الحق فى الخال‎ ٠ إلى مقامه فى الانفصال‎ 


انفصاها 0 وإضافة ذلك à À‏ عليها à‏ ونحقيق تبر مها „ie‏ 








8 “قال الشيخ رحمه الله : والثالت اتفصال عن الاتصال > وهو انفصال à‏ 
ue‏ مزاحمة الاتصال عين السبق « فان الاتصال والاتفصال على Lou Be‏ 
فى الاسم ولرسم فى العلة سيان . * قلت : وهذه الدرجة Et‏ مما قبلها à‏ فان اما قبلها 
انفصال عن سكون إلى انفصاله عن رؤية انفصاله عن الأغيار o‏ وهذا انفصال 
عن رؤية اتصاله بدوام ملاحظة العزيز الحبار o‏ فينقطع العبد عن رؤية كونه 

متصلا بنفسه وهذه علة ف الاتصال ٠‏ بل كال اتصاله غيبته عن كونه متصلا 
haz : a. C m 27/98, 28/30 — ae. Celte lacune correspond aux fol. 128 b-‏ 


129a. Peut-être s'explique-t-elle par une inattention du photographe qui 


aurait tourné deux pages du ms. à la fois. 


* fol. 131 « ذلك‎ A يدرك‎ 6 





(S 432)‏ هو سمه 
من علوم النقل والعقل والأحوال «المقامات عند الملك الكريم »كما سترشدك إليه 
إن شاء الله من غير تطويل .ولا ترخم . “ فقوله معرفة الصفات والنعوت أراد به 
الفرق بين صفات الذات e‏ كالعلم والإرادة والقدرة القدبمات له تعالى » وبين 
صفات الفعل JES‏ والرازق والمعطى «المانع ۽ فامبا نعوت له بأفعاله dis‏ وتقدس E‏ 
وإن كان سبحانه لم Jy‏ منعوتاً بها من حيث كان متكلماً واصفاً نفسه فى كتابه 
بكونه خالقاً Gi,‏ وكلامه قديم » وإن كان الفعل Et‏ والرزق- فى الأزل Je‏ 
Lux alpa Yh ose ‘‏ قد وردت بها الشريعة فى الكتاب والسنة AS‏ والقادر 
والمريد والحى وغيرها من صفات الذات » وكذلك الخالق والرازق ونحوهما من أسماء 
الأفعال . * فان أهل التحقيق لا يسمون الحق سبحانه بنعت من صفات الكمال 
إلا بما سمى به نفسه على OÙ‏ تبيه عليه السلام .. /وقوله. فظهرت شراهدها أى 
الأدلة على إثبات الصفات à‏ تعالى من أفعاله lus‏ : 
بالنور الغقلى ى قلب قد حى بحسن نظره ی الاعتبار ٠‏ مع تعظيم الحق سبحانه 
Ari‏ عن نعوت غيره من الأخيار de SN‏ وفيا uau‏ 
Y‏ تتعقد شرائط اليقين إلا بها معناه أن اليقين هو توالى أنوار الإيمان على القلب 
حى لا يبى فيه التفات إلى الأسباب ٠‏ ويصير El‏ النظر لرب الأرباب deb".‏ 
هذا اليقين 2e‏ الإبمان وبه تنعقد حباله وشرائطه e‏ لذ شین لا له کن امز 
يوقن وهو اعتقاد عوام أهل GI‏ فانه صحيح موافق للعلم . | 

432 “قال الشبخ رحمه الله : وهى على ثلاثة أركان : أحدها إثبات الصفة 
باسمها من غير تشبيه » ونی التشبيه عا من غير تعطيل » والإياس من إدراك 
كلها وابتغاء تأويلها . * قلت : قوله : إثبات الصفة باسمها من غير تشبيه إلى 


489 74 oi : Less. 
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(S 429-431) کک‎ — 


FE ee e -x] 


2 المعرفة 5 والفناء ٠.‏ 
و SEIT TTS TE TEI‏ سود جود 2 TR‏ 
والبقاء » والتحقيق » والتلبيس » والوجود » والتجر يد » والتفريد » والجمع » والتوحيد . 


[41] . باب المعرفة 


DT I 430‏ سمل لل إل a‏ 
تفيض من الدمع Le‏ عرفوا من الحق . د المعرفة إحاطة بعين الشىء كنا هو. ' قلت : 
وهذا هو Adi‏ الصحيح عند أهل التحقيق والأصول » فان المعرفة هى de‏ ا معروف 
على ما هو عليه . “ نعم أهل هذا الشأن لم يكتفوا بإطلاق لفظ المعرفة على مدلول 
العم خاصة ٠‏ بل لا يضفون بالمعرفة إلا من توالت على قلبه العلوم بالمعلوم الواحد E‏ 
وهو الحق سبحانه »> حتى غلبت على قلبه أحواله ٠‏ وقلت غفلاته عنه + وظهرت 
عليه آثاره وغلافاته » dy oi‏ عارفاً . 


PTE JS ae ua 1‏ 
فرق : الدرجة الأول معرفة الصفات والنعوت » قد وردت أساميها بالرسالة وظهرت 
شواهدها فى الصنعة > بتبصير الثور القئم فى السر > وطيب حياة العقل أزرع 
الفكر وحياة القلب بحسن النظر بين التعظيم وحسن الاعتبار ؛ وهى معرفة العامة الى 
لا aies‏ شرائط * البقين ألا ا . قلت : 





بكذه الذرحة الال جمجت بين 
قواعد البقين وأصول الدين » ما يعرفك قدر هذا الرجل العظيم o‏ وما احتوى عليه 


430 : a. G v 86/83. 


as ع‎ ob “فيو عقرة‎ LU “وما قىم‎ 429 °. 130a 


* fol. 130 b 














ee‏ ا 


— Y\e سے‎ 


(S 433) 


وجمعها على ال حق تعالى . وقوله : (as‏ تبت pull Lu‏ يعى. ada‏ الدرجة ؛ 


)433 $( 
آخره فيه إشارة إلى الرد على نفاة الصفات des‏ من Lil‏ حادثة” كنا ذهب إليه 





















فان حصل de Jat‏ الجمع e‏ هان عليه التخلق به ؛ des‏ الجمع هو العلم بانفراده 
سبحانه بالأفعال » وعجز من سواه عن الاقتدار على ale)‏ ذرة أو جوهر من مثقال . 
“ وإذا توالى هذا العلم على Lis Cdi‏ :ذ كر oué‏ عن الذكر:والبال». de KE‏ 
الذات فى adi‏ واتصف به » وكلما فى العبد عن ذكر غيره > صفت هذه المعرفة 
فى قلبه . “ وأضاف الشيخ الفناء إلى الميدان o‏ لاتساع أمد التخلق به على الانسان ٠‏ 
وذلك لالتفات نفسه إلى الأسباب à‏ وجذب روحه لها عن ذلك وعقله إلى إفراد 
رب الأرباب . * وإذا دام عكوف adi‏ على الحق ونظره إليه ورؤية الفعل منه e‏ 
كلت * معرفته واستكملت بهذا البقاء الذى هى فيه وشارفت عين الجمع € وهی ( 135 .اها * 
LAN‏ عن LS Lu‏ عن Le‏ .أ قله : يهى على ثلاث أركان : إوسال الصفات 
على الشواهد إلى آخ ركلامه يعنى معرفة الدات ببلوغ عين الجمع لما ثلاثة أركان . 
* وهى أن العبد يعرف الحق سبحانه با دل على كاله وتوحيده من الكتاب العزيز 
وأقوال الرسول عليه السلام » وقد يدله عليه ما يشاهده ويبلغه من أحوال الأنبياء 
والأولياء من خوارق العادات وجريان الكرامات ٠‏ وقد يدله عليه ما يجده من 
تغير صفاته وأحواله فى سائر الأوقات . ' فاذا كملت معرفة العبد فى التوحيد » علم 
أن التق سبحانه إنما auf‏ لصفات نفسه ولا أجراه عليه ليشيد له من نفسه JR‏ 
الاقتدار» وما أطلعه على ما أطلعه أو بلغه مما أجراه على الوسائط au‏ وبينه إلا 
ليتدرج منهم إليه . " ويعلم أن ما أجراه الحق سبحانه عليهم c‏ قادر على إجرائه 
على غيرهم : a‏ لا فيل لغيرة ؛ of dus‏ ما أجراة OÙ de abus‏ رسوله 
وما ذكره فى کتابه العزيز ما يدل على كال ذاته ( ليس ) إلا معالم ليقتدى بها الحلق 
ويعرفوا كاله * وجلاله من يقطعون بصدقه ولا يشكون فى خبره . * وإذا آمنوا به a‏ 133 .اا * 


م té -2 N‏ 1 ¢ انتة م معرفة انحر إل 
وصل قوه وتحسسوا لآثار اقتداره فى أنفسهم وف غيرهم » El‏ من yen,‏ 


بعض Dal‏ فى الإرادة والعلم . ' فاثبانها ob‏ يجمع الرد عليهما وفيه تنزيه 
الصفات القديمة عن إدراك حقائقها والإحاطة بكيفية تعلقها «les‏ وهو 
fol. 131 b‏ بحر لا ساحل له ولا سبيل إلى حوضه فضلا عن التعمق * فيه . “ فان القدرة الأزلية 
تتعلق بالممكن الوجود فتصيره موجوداً أو شيئاً ولم يكن شيئاً . “ وكذلك الإرادة 
الأزلية تخصص سائر المرادات. الممكنات > ما de‏ الحق وقوعه منها وما de‏ استمرار 
عدمه من الحائزات » إذ لا يرجح أحد جانى الممكن من نفسه ولا بد له من 
سبب نى التخصيص بالوجود أو باستمرار العدم. بدلا” عنه . “دلت على ذلك 
الآيات الواضحات ٠‏ والعقول عاجزة عن معرفة وجه تعلق العلم القديم بسائر المعلومات o‏ 
والإرادة سائر الممكنات ٠‏ ولقدرة aleh‏ الموجودات ٠‏ لا من شىء تقدمها قامت 
به الدلالات , 
53 “قال الشيخ رحمه الله : والدرجة الثانية معرفة الذات pee‏ إسقاط 
التفريق بين الصفات والذات ٠‏ وهى تنبت بعلم الجمع + وتصفوفى ميدان الفناء > 
الصفات على الشواهد » وإرسال الوسائط على المدارج ٠‏ وإرسال العبارات على 
All * fol. 13a a‏ . وهى All Sue‏ إلى GAL Giles‏ .“اقلق :> وهذه الدرسة 
أرفع مما قبلها من جهة المتعلق « فان الدرجة الى قبلها نظر فى الصفات دهده 
اقتصار علق الذات. CAS dj o‏ الذات N‏ لون dt. dl‏ 6 
بالذات » ولا نقول هى أغيار الذات لاستحالة المفارقة » وحقيقة الغيريئن ما تجوز 
مفارقة أحدهما الثانى . “ وإنما ترجحت هذه الدرجة من حيث رفعة همة العاروف 


433 : .م‎ G xxvn 28/29. 














{AW — (5 436-438)‏ = 
الحلال والإکرام .€ * قلت 


العالم c‏ وا يبى وجه ربك أى لا يبق فى القلب سواه . 


: ووجه الإشارة بالاية oi‏ الفناء ذهات عن هذا 


E a Je 436‏ لبان Lodel‏ دون 

الحق علما ه ثم جحداً . ثم حقاً . ' قلت: الفناء عند أهل الحق يضادد البقاء » 
فان العبد باق lé‏ الحق أعراض البقاء فيه » فاذا لم يخلق له ذلك اضمحل وذهب 
فى ؛ فلذلك قال الشيخ : الفناء اسم لاضمحلال ما دون الحق يعنى عن القلب . 
'علماً أى لا يبى عنده de‏ بغير الله ؛ ثم يرتى فى مقام الفناء عمهم حى يصيروا 











للحق وذوقاً »> حى يكلم * ولا يسمع وبر به ولا رى . “ فالفناء الأول فناء العلماء 134 “fol.‏ 
بالله والعمال à‏ والفناء الثانى فناء السالكين وأرباب الأحوال ٠‏ والفناء الثالث فناء 


العارفين المستغرقين فى الله الحبين له . 








وهو de‏ تت DIT + les‏ 
جحداً ٠‏ وفناء الطلب نى 'الوجود > وهو الفناء حقاً . “ قلت : وهذه الدرجة الأول 
هی ما ذكرناه من فناء العام عن غير الله حى عن علمه بكونه عالاً > وهو قوله 
فناء المعرفة بالمعروف . | والثانى فناء العيان فى ال معاين » وهو تمكن فى ال حال إلى 
أن يصير المعلوم كالمعاين » E‏ يفنى المعاين عن كونه معايناً شغلا" بالمعاين . " ثم 


Jë“ 437‏ الشيخ رحمه الله : 


له يثاله شغلا بعوجوده . 


ui Lait 438‏ .أن سمع هذه الإشارات من هذه العبارات أن 


138 : d. C xu 31. 





* ينتبى به الشغل عوجوده. o‏ حى لا يبق فی نفسه طلب لزيادة فى Ale‏ ولا تثيوف 


($ 434-135) MN 
إلى‎ pee وصرفوا‎ à العيان . " فاذا أرسلوا كل معبى ما ذكرناه على مقصوده‎ 
عليه وتمكنوا ى معرفة‎ peur اجتمعت‎ à وجوده‎ LES الحق مجريه وناصبه + والعالم‎ 
معرقة انخاصة الى تنس من أفق‎ siy" . الوصوفة بأكل الضفات‎ ٠ Gi 
تعالى : آنس من جانب الطور ناراً  أى أدرك » فالعبد يدرك‎ dé الحقيقة من‎ 
هذه المعرفة إذا علق همته بأفق الحقائق » وأعرض عن الأسباب. والوسائط إعراض‎ 
ويصير‎ ٠ شغل عا لا إعراض انتقاص ا وازدراتها » فيعمى بذلك عن الإبصار‎ 
من أهل النار.‎ 


4 “قال الشيخ رحمه الله : والدزجة الثالشة معرفة مستغرقة فى بحر 

التعريف à‏ لا يوصل إليها الاستدلال » ولا يدل عليها شاهد » ولا تستحقها وصيلة.. 

يهى على EN‏ أركان : مشاهدة القرب > والصعود عن العم » ووطالقة بتع + 

وهى معرفة خاصة الخاصة . ' قلت : وهذه المعرفة أبلغ Le‏ قبلهاء فان ما Les‏ 

fol. ٨٥‏ * معرفة متعلقة بالوسائل والشواهد طمعاً فى الوصول إلى بلوغ * المأمول » وهذه معرفة 
فى عين المقصود غالبة على أحوال العارفين وطاقتهم » قد استغرق من بلغه الحق 

إليها فى إدراكه لما هو فيه » حى غاب عن مطالبه وأسباب قربه شغلا بمعروفه 

وموجوده » فهو فی حاله معرف عارف مكشوف له كاآشف . *“وإنما كانت أركانه 

OÙ 46‏ صاحت هذا المقام مشاهد للقرب صاعد عن العلم لغلبة حال الحمع > 


وهو رؤية الواحد خاصة . 


[؟4 ]. باب الفناء 


435 * قال الله عز وجل : #كل من عليها فان des ٠‏ وجه ربك ذاو 


435 : ab. C uv 26-27. 




















— vo — ($ Aho-hhs) 
2 : حتت تت تي ا لا ل ل‎ 
الدرجة‎ adas : قلت‎ AA وفناء شهود المعرفة لإسقاطها ع وفناء شبود العيان لإسقاطه‎ 
قد سقط عن‎ ٠ تقدم ذكره‎ LE ls فى الفناء أمكن من جهة إعراضهم عن‎ 


قلوبهم ذكر أحواشم ومقاماتهم U‏ هم فيه من الشغل برجم .تعالى . 


0 “قال الشيخ رحمه الله : والدرجة الثالثة الفناء عن شهود الفناء وهو 
CA,‏ حقاً لغلبة الحق على القلب ل ناله من شيم برق المعاينة » قد تمكن 
فى بحر الجمع وركبه . وسلك سبيل البقاء مع الحق وطلبه a‏ لاحت له غين 
من الحقيقة فشمر LI‏ وسلك نى تحصيلها مسلك حفظ حاله فى البقاء مع SH‏ 
بحسن الهمة طلباً لدوام اللقاء . 


٩۳ [‏ ] . باب البقاء 


ps TN ٩ - 

1 "قل الله عز وجل : لا والله خير وابى  .‏ "قلت : ووجه الإشارة 

بالاية قوله oi}‏ € وهو لفظ يدل على المبالغة » والحق سبحانه Y‏ غاية لبقائه 
ولا ماية . 


9 “قال الشيخ رحمه الله..: البقاء اسم ا بى GG‏ بعد فناء الشواهد 
وسقوطها . * قلت : قوله : امم لما بى EU‏ بعد فناء الشواهد يعنى فى اصطلاح 
Jf‏ هذا الشأن ما يشبده العبد * ويدركه c‏ وهو عام ى سائر أنواع ما بى العبد ۵ 01.135 * 
متصفاً به مدرك له بعد فناء الشواهد يعنى الأدلة والآثار لاختلاف أحوال السالكين 
وما يفنيهم GE‏ عنه miss‏ معه . 


hhi +a. Û xx 76/73. 





(5 439) UNE — 

يستبعدها Dai‏ عن استنكارها » فان ماما كبار فى الدنيا على من تمكن d‏ خوقه 

أو رجائه أو محبته . ' فن أحضره سلطان شديد السطوة والأخذ ES‏ » وقد de‏ 

جرمه عند نفسه وغلب على قلبه قلقه » فأحواله فى حضوره بين يديه تختلف 

fol. 134b‏ * بالإضافة إلى ما يلقاه به السلطان من الأنفة عليه * والإعراض عنه . “ فتارة” 
يذكر جرمه وحضوره للقصاص ٠‏ وتارة يقهره الحال حى لا يذكر ما له أحضر 

لغلبة االحوف على نفسه ويأسه من اللحلاص + وتارة يغيب قلبه بالكلية فلا يشعر 

بما يحرى على لسانه . ولا بأحد من جلساء سلطانه وخدامه . “ وكذلك يجرى 

مثله على من قويت محبته واستغرق فى محبوبه » سما فعل النسوة CU‏ جمعممن 

امرأة العزيز وأخرجت عليين يوسف عليه السلام مإ فلما رأيته أكبرنه وقطعن 

أيديين ‏ » فلم يجدن ألم قطع الأيدى حى غاب عنهن يوسف » وذلك لما هجم 

على قلوببن من جماله وقاله acts‏ واستغراق ذلك هن وإذهابه بشعورهن وإحساسين 

بأنفسبن وجراحهن . ' هذا رحمة الله فى جمال dus Ge‏ « له أمكال وأقران 

ومن يقاربه ويدانيه فى الحمال e‏ وإنما خرج عن أبناء جنسه ببعض الصفات ٠‏ 

وامتاز ببعض المعالى SSI‏ . / فكيف لا تستغرق الأفهام وتذهب العقول وتتلاشى 

الأحساس - عا" رى عل الأبدان فى cad‏ والاستعظام والإجلال » JÑ‏ 

المعرفة والمحبة للمنزه عن المقاربة والمداناة فضلا” عن الممائلة فى شىء من الصفات ٠‏ 

المنزه عن التقديرات ٠‏ المقدس عن الحهات ٠‏ القريب من كل مخلوق من غير 

مداناة + البعيد حى حارت قلوب من لم dis ob‏ على حسن النظر السديد 

۾ 135 fol.‏ * فى الآيات الواضحات ٠‏ فنسأله * الثبات . على الحق حى OÙ‏ . 


439 “قال الشيخ رحمه الله : والدرجة الثانية فناء شود الطلب لإسقاطه 34 


h39 : العم لإسقاطه : المعرفة لإسقاطها .۾‎ (corr. marg.). 














Mi o ($ 45-446) ($ 443-444) — m — 


443 “قال الشيخ رحمه الله : وهو على ثلاث درجات : الدرجة الأول من إبراهم 156 كنا نحن لا نشك فهو Qi‏ ألا يشك .د “ وقال الدينورى : l‏ | 
بقاء المعلوم بعد سقوط العلم ٠ Le Ye‏ وبقاء المشبود بعد سقوط الشهود طلب نحقيق وعد y‏ 4 بأنه يتخذه SU‏ فأجله الشوق لذلك حى طلب امارة ا 
وجوداً لا o ba‏ وبقاء مالم يزل Be‏ ياسقاط ها لم يكن fe‏ اقات أماببقاء من الحق ,عليه ليطمئن فيسكن لتنجيز الوعد . ه لاا 


المعلوم مع سقوط العام oba‏ سقوطه عن قلبه ذكراً لا ذاتاً » فان كل معلوم 
لا بد له من de‏ يتعلق به حى يصح كونه معلوماً . ' وقوله Le‏ حال لإدراك المعلوم 
وبقائه معايئاً بالقلب حاضرآ 'فية كالمشاهد” بالعين الإ علما مذكورا ob‏ 
“ وكذلك biw‏ عن قلبه التفاته حال مشاهدته وذكر شهوده بقاء مع موده 
وجوداً لا «Es‏ النعت حال صاحب الوجد والوجود عين الموجود lol,‏ كه Gus‏ 
لا حالا” ونعتاً وشوقاً . .' وكذلك قوله : بقاء ما لم بزل حقاً بإسقاط ما لم يكن Le‏ 
هو أن يغلب على القلب سلطان الحقيقة ونور الخمع » حى يمحى عنه ذكركل 
مخلوق مما لم يكن ثم كان » ويبى فيه تعظيم من لم Ju‏ مشغولا” به عن غيره Gr‏ 


5 “قال الشيخ رحمه الله : التحقيق تلخيص مصحوبك من الحق ٠‏ 
ثم بالحق . ثم فى الحق . قلت : قوله تلخيص مصحوبك من الحق بالغ فى 
سان المقصود » فان التحقيق مبالغة فى الحق » ولمبالغة فيه تكون بتحصينه من 
الخالطات ٠‏ وتخليصه من المفسدات ٠‏ وتلخيصه من المشوشات . * ومصحوب 
العبد من الحق ما هو محتاج إليه فى دينه ودنياه » مما يستعين به فى أمر أخراه o‏ 
فيعرف العبد الحق جميعه ويز بينه وبين الباطل ويأخذ منه ما هو محتاج إليه 
ی SL‏ فهذه رتبة ؛ ثم يتبرأ من حوله وقوته ف ذلك فيضير بالحق a‏ ثم يتمكن 
فى .ذلك المقام ES mad‏ 














— 
AAG‏ “قال الح dl as,‏ : * فهذه أسماء درجاته SWI‏ . اما درجة fol. 136 b‏ * 
A‏ بخ ر 
تلخيص مصحو بات من الحق فان لا بالج علمك علمه » واما الدرجة الثانية 
PT 53 f: ” - i -‏ - 





VECH]‏ باب التحقيق 


6 .1 * 44/42 *"قال الله عز وجل : قال أو م تؤمن قال بلى ولكن ليطمن 
قلى . يد * قلت : ووجه الإشارة بهذه الآية أنه صلى الله على نبينا وعليه وسلم 
LIL‏ ,25 ذلك وقوعاً Gas‏ » لا أن eal]‏ الخليل عليه السلام يشلك نى أن 
الله سبحانه قادر على أن حى GE > ll‏ جميع الأنبياء عن ذلك . “ وقد 
نبه سيد العرب والعجم على ذلك فى الحبر الصحيح بقوله : نحن أحق بالشك 


الشبادات » وتبطل العبارات ٠‏ وتفنى الإشارات . “ قلت : وهذه الدرجات الثلاث 
هی الى تقدم الكلام عليها »> فان آداب الصحبة مع الحق إتما تتلى من رسوله 
Le‏ الله عليه وسلم وتتعلم au‏ . “ فلا يخالج تدبير العبد نفسه بعلمه de‏ مولاه 
'وتدبيره où]‏ » فیکون ی سائر حركاته وسكونه جارياً على أمر ا حق es‏ . “ وإذا 





تراقت درجته » رأى Ji‏ مولاه عليه ى توفيقه لما Yİ‏ ووفقه له من طاعته 
c‏ دنياه ٠‏ ولم يشاهد نفسه ذكراً ا عو فيه من اغلبة الشات فيه dj‏ فضل GA‏ 


hh5 : a تلخيص‎ : marg. تخليص‎ . 


۸13 : محوا .۾‎ : marg. فيه‎ LL suc ف حت‎ (semble être une glose plutôt 





qu'une correction qui serait fautive). 


hhh : .م‎ Cu 262/260. 
































Er" EE (S 449)‏ 
' ولذلك استدل الشيخ بالاية وهو قوله : Lu}‏ عليهم ما يلبسون . د * فأضافه 1376 “fol.‏ 
إلى نفسه تعالى . “ وقوله : أوها تلبيس التق بالكون يعنى بالموجودات الكائنة بعد 

أن لم تكن ؛ وأهل التفرقة هم الذين غلب عليهم النظر إلى الأسباب حى غفلوا عن 

المسبب e‏ وذلك لإضافة الحق الأفعال الكائنة بقدرته إلى أسباب وأزمنة وأمكنة . 

“ وكذلك تعليقه تعالى المعارف بالوسائط وهى الأدلة العقلية وبا حواس من المسموعات 

والمبصرات والملموسات » مع قدرته على أن يخلق هذه المعارف بغير هذه الوسائط e‏ 

فحجب GA ST‏ بها عنه . “وكذلك القضايا > وهى الوقائع بين العباد من 

OE sul‏ الميجبةحا... “ وكذلك. تعليقه. الأحكام بالعلل وهئ 

المعانى الى لأجلها ثبتت الأحكام » وهو واضع العلل ومضيف الأحكام إليها . 

وكذلك ترتيب الانتقام على SU‏ وربطه الثواب بالطاعات » JS‏ ذلك من 

فضله أو due‏ . * وأخى عن عباده ما سبق لم عنده من سخطه عمن سخط عليه 

وراضياه شبن رضى عنه الموجبان لوصل من وصله وقطع من قطعه . ' فان ذلك 

أمر مغيب عن عباده وإنما يتصفحه ف العالم من فتح الحق بصيرتته وكفاه إعراضه 

عنه وغفلته . 





يي حي ع PACS‏ 
419 “قال الشيخ رحمه الله : والتلبيس gtl‏ تلييس اهل الغيرة على الاوقات 


8 NES N en RS 
fol. 158 a والتلبيس بالمكاسب والأسباب + وتعليق‎ LS الكرامات.‎ da" Lis 


الظاهر بالشواهد والمكاسب » تلبيساً على العيون الكليلة والعقول العليلة » مع تصحيح 
لساب فى ٠ EE‏ "اقلت + ed‏ الدزجة فى التلييس كسب العبد وما قبلا 
dt Just‏ تعالى » ودا الثلبيس يقوى فى حاله وإخلاصه . * فصاحب هذا 


w ا اا‎ “lu; pps بروحه وثمته : بروحهم‎ — h. C 51 
3200 





س w‏ — )447-448 $( 
وعطاياه » وهى الدرجة الثانية  .‏ وإذا تمكن فى نجواه o‏ وغلب على ab‏ تعظيم 
من اختصه واجتباه » غاب عن إدراك رسمه Sas‏ عمن سواه . “وإذا وصل إلى 
هذا الحد من الاصطلام سقطت الشهادات وبطلت العبارات ٠‏ وفنيت الإشارات s‏ 


للاستدراق فى Lie‏ عظلية Gal die‏ ارات . 


٩٩ [‏ ] . باب التلبيس 


7 *“ قال الله je‏ وجل : ل وللبسنا عليهم ما يلبسون . د التلبيس تورية 
بشاهد معار عن موجود قائم . “ قلت : وهذا الحد فى معتى التلبيس بالغ à‏ فانه 
إظهار حلاف المراد Mas‏ معبى التورية . " وقد قيل : كان رسول الله de‏ الله 
عليه de‏ إذا أراد غزاة ورى بغيرها ليأحذ آهل تلك ihl‏ من الكفار على غرة . 
“ والشاهد المعار هو ظاهر الملبس € والموجود EU‏ هو المعنى الدى ستره ولبس على 
غيره فيه ؛ ولولا ذلك لم يكن تلبيساً > فان التلبیس لا بد له من شىء يستر به 
ويلبس فيه . | 


8 “قال الشيخ رحمه الله :٠‏ وهو اسم لثلاثة معان . bi‏ تلبيس الحق 
سبحانه بالكون على أهل التفرقة » وهو تعليقه الكوائن بالأسباب والأماكن والأحايين 
السعادة SU‏ * قلت : وإشتافة de‏ التلئيش di‏ الق Yob‏ تقطن 
فيه » فانه راجع إلى صفات فعله » وله سبخانه أن يضل ويبدى ويبصر ويعمى . 


hh? : a. G VI 9. 
hh8 : e. G vı 9. 





* fol. 137 a 





qu! — yi — (S 451-452) ($ 450) — y — 








لمقام نى te idet‏ من التقاركة be all‏ غلا odg‏ م الشغل بالق بقصد التوسعة على انلق والرفق بهم ه من غير منفعة ترجع لأنفسهم Hj ٠‏ 
فظواهرهم ظواهر 'غيرهم من الئاس ف المكاسب والمعاملات » وقلوبهم مع الحق فى لا ستراً die‏ » ولتلييس على غيرهم ٠ه‏ فهؤلاء لزم التلبيس على الحلق من Il‏ 
أعلى المراتب والدرجات ٠‏ عقداً بقلهم ٠‏ وسلوكا بعلمهم وحالهم ٠‏ ومعاينة بروحهم Ai‏ من غير * قصد له . “ وهو حال الأنبياء > مع كال ps‏ وشغلهم بالله » » و3٠‏ .اط * أ 
وتمتهم . .“ فهذه الطائفة إنما كانت رحمة على أهل التفرقة والأسباب فى me‏ يداخلون الحاتق فيا هي فيه cle, d'a,‏ وبواطهم خافية عنهم . ' وكذلك {fl‏ | 
وخلطتهم من وجهين : أحدها el‏ ذاكرون الله ى وسط الغافلين فيرحمهم الأئمة الربانيون الذين غلبت me‏ أحوال المعارف والشغل بجلال eds GE‏ || | 
الحق بهم » erb‏ القوم لا يشبى بهم pale‏ “ والوجه الثانى أمهم لا يتركونهم ولكن دعاهم الحق إلى مخالطة GEI‏ لتعليمهم وإرشاده » فيعيدون عن وادى { i‏ 
فى غفلاتهم » بل ينصحوتهم ويأمرونهم بالمعروف وينهونهم عن المذكرء فيرحتمون الجمع مع الحق إلى نظر فى أمر adag GE‏ عليه o‏ ويشيرون إليه . 1 
بهم . “فهم بين العباد يتصرفون على مقتضى del‏ » ويكرمون من أمرهم GH‏ | 
fol. 138 0‏ * باكرامه من أهل الطاعة * والإيمان ٠‏ ويبجرون Orns‏ من أمرهم الحق بهجرانه | [ ٩٩‏ | . باب الوجود 

أو إهانته من أ Ale]‏ والعصيان + ذ ليق لامع غيرة ۔ “ كما قال قائلهم : “م ڪڪ e e‏ 

هل جرم انين ت dé“ 451 ré‏ الله عز وجل : ل ووجد الله عنده + فاطلق dl‏ اسم الوجود 





th‏ + تس € م ال eu‏ ادء e a e a e‏ ا 
١ il 2 m db‏ حهم مرادی فى القرآن على نفسه صريحاً فى مواضع فقال : ب de‏ الله غفوراً رحها + +3 ولوجدوا 








h‏ 1 76 : - + 5 72 ت- 
ولا بعرفهم l‏ قرب من درجاتهم » فانه يعرف بعض ما عندهم يما otya f‏ . يد * قلت : الوجود عند أهل GH‏ هو الموجود بعينه ؛ GEG‏ شبحانه 
عنده من ذلك ؛ اما من حميت عيناه عم بالانس بالمعتاد » ولم يعرف من موجود ثابت لم dy‏ » العلم موجود حادث بعد أن لم يكن ؛ وليس للعالم ثبوت 


امير إلا ما لا يجهله أحد من العباد + do‏ يجوز عقله وصول أحد إلى ما أشرنا إليه 1 ثم طرا عليه حال الوجود » بل لم يكن شيئ فأوجده الحق سبحانه Y‏ من شىء 
من سى الأحوال. ه فى معاملة 6ل الكبير المتعال + » فهو بعيد عنهم > محجوب 





| 





فهو عين الموجود . 

| | عن رؤيهم . 
th à‏ 
Il‏ 0 “قال الشيخ رحمه الله : ولتبيس اثالث تلبيس آهل التكن عل de M‏ أونا وجود علم GI‏ يقطع علوم الشراهد فى ae‏ مكاشفة التق 
0 العام re Le; À‏ عملايسة الأسباب وتوسعاً على العام y‏ على أنفسهم P‏ وهذه | en‏ ”قلت : وهذا all‏ هو معرفة الحق سبحانه * يجده العبد بعد alb‏ ونحثه fol. 139 b‏ * 
| ظ درجة الأنبياء عليهم السلام ؛ ثم هى AU‏ الربانيين » الصادرين عن وادى بعقله ».فيسدد GLI‏ عقله فى معرفته حى يتحقق العبد أن جميع ما هو فيه فضل 
| ا a‏ اک ا 

دخول E‏ أحوال التفرقة x‏ حاله » وهذه الدرجة رجوع إلى الأسباب مع Iv 67/64. JS‏ :110 كلزوة a. G xxiv‏ : 451 


re -= 





























ES PR, — (5 457-459)‏ 
يكتسبه ويتعلمه كما قال عليه السلام : © تعلموا اليقين . الحديث . د “ فاذا 
تمكن العبد فيه وقويت بصيرته ودام كشفه وتوالى علمه » تجرد كشفه للحق واطلاعه 


عليه عن ذكر اكتسابه له بأدلته à‏ وتكلفه بالبعد عن أسباب غفلته . 


7 “قال الشيخ رحمه الله : والدرجة QU‏ تجريد عين اللجمع عن درك 
لعلم . “قلت : وهذه الدرجة أبلغ هما قبلها » فان ما قبلها تجريد عن رؤية 
كسب العبد وتكلفه JS‏ ما فتح على قلبه من الكشف ونور البصيرة » وهذه 
الدرجة تجريد عن رؤية حاله مع كمال كشفه بمعلومه لما غلب من ذكر الفضل 
à 4‏ على cadi‏ فلا تفرقة فى قلبه ولا التفات له لكمال * حاله لشغله بالله je‏ وجل . 0 40: fol‏ 


——— 


وهو المراد بعين الجمع أى حقيقته وروحه. 


458 “قال الشيخ رحمه الله : ولدرجة EU‏ تحريد احلاص عن شهود 
التجريد؟ * قلت : وهذه ILI‏ أبلغ » فان صاحبها فى JET‏ التجريد عن الأسباب 
وهو فى عين الجمع بالهمة على الحق » مشغول به عن ذكر جمعه » قد استغرق 
قلبه فيا هو فيه من الحلال والكئال à‏ حى لا يمكنه de‏ زوال . “ ولم Sa‏ لقابه التفات 


إل رید ٠»‏ إذ لوبق 4 اقات إلية JR à‏ جرب . 


[ ۹۸ ] . باب التفريد 


459 “قال الله عز وجل : ل ويعلمون أن الله هو الحق المبين . 4 التفريد 
k x CPC RE a a‏ 
اسم لتخليص الإشارة إلى الحق ۾ ثم بالحق ه ثم عن الحق . * قلت Us:‏ 
التفريد بعد التجريد من حيث كان التجريد انقطاعاً عن الأغيار ٠‏ والتفريد إفراد 


458 : a. 5575 : interl. تريد‎ . 


459 : a. C xxiv 25. 





($ 453-456) RE 
خن‎ Clés de وجرد‎ GA وار‎ Mb © dde “قال . الخ‎ 453 
وهذه الدرجة فى الكشف أبلغ ما قبلها » ولذلك نعتها‎ i ct AY Elu 
فان العم قد يكون ضرورياً وغير ضرورى ؛‎ “ . de بوجود عين والأولى وجود‎ 
فهو يشاهد‎ a وقلة الغفلات‎ ٠ والضرورى أبعد عن الالتفات » وطروق الافات‎ 
معروفه بنور البصيرة » كما يشاهد المبصرات بنور البصر » فانقطع لذلك بكليته‎ 
. لديه‎ LE وامتنعت عليه الإشارة‎ ٠ قلبه إليه‎ 





4 “قال الشيخ رحمه الله : Gb‏ الثالث وجود مقام اضمحلال رسم 
اليجود فيه بالاستغراق فق الأولية . ' قلت : وهذه الدرجة أبلغ Le‏ قبلها > فانما 
شغل عن إدراك كونه واجداً با موجود . ' فلم تبق فيه بقية يتفطن بها لكونه مدركا 
لوجوده ٠‏ قد استولى على قلبه قهر GH‏ ومحقه له عن شعوره بكونه واجداً 
diese ۰ vor‏ 


٩۷ [‏ ] . باب التجريد 


455 “قال الله عز وجل : } deb‏ نعليك # “ قلت : ووحه الإشارة 
fol. ٠ »‏ * بالاية * وليس تفسيراً لها : إطرح عنك كل ما لا يكون صالاً لقربنا ه ولا يليق 


بساطنا . 


6 “قال الشيخ رحمه الله : التجريد الانخلاع عن شبود الشواهد » وهو 
قلت : di‏ :ربد Can‏ أن ا برع so‏ اھات إلى die AS‏ 
بتذكر أسباب اليقين . “ واليقين هو توالى الإيمان فى القلب ودوام ذكره » والعبد 


55 : a. G xx 12. 








— yy — 


)463-465 5( 
وفى ظاهره مبسوط مع الحلق بسطاً ظاهراً JR‏ قوته » قصداً لحدايهم إلى الحق 


















ودعو م إليه . 


۹٩ [‏ ] . باب الجمع 


463 “قال لله je‏ وجل : وا رميت إذ رميت ولكن الله رى  .‏ الجمع 
ما أسقط التفرقة وقطع الإشارة وشخص عن الماء والطين » بعد صضة المكين والبراءة 
من التلوين ONE‏ من شود الثنوية Gil‏ من إحساس الاعتلال والتناق من 
شبود شبودها . “قلت : وا ذكره الشيخ بالغ فى المع > شامل لسائر معانيه 
الى تمع القلب عن التفرقة وتسقطها عنه > حى تصير كالمعدومة عله » حى 
ينيب عن ذكر نفسه ؛ ولذلك قال : وشخص عن الماء ولطين يعى بى آدم 





ان ونه من تمل JD.‏ : جمد صمة لكين BU‏ عن هلوين وافلا 
من ui‏ الثنوية إلى آخ ركلامه » olas‏ أن العبد لا بمكنه أن يرتى عن السكون 
إلى ae‏ من الآدميين إلا بعد حة تمكينه 'ق. المعرفة > وبراءته من التلوين 
بل لا يغلب 





والالتفات إلى الأسباب ٠‏ والحلاص من رؤية OS‏ .عبد ورب E‏ 
على قلبه إلا رؤية ioli Gh‏ وبه يكون نافياً عن قلبه شهود شهوده . 








اا ا م ا ع شلب 

464 *“ قال الشيخ رحمه الله : وهو على ثلاث درجات : جمع de‏ ؛ 
ثم pur‏ وجود » ثم جمع عين . * فأما جمع العلم فهو تلاشى علوم الشواهد ف 
Ge Jui dal‏ “ قلت +- يعن Ge cuis dl‏ كل شائ العلوم”'المتعلقة 
با مخسوسات المشاهدة بشاهده لاستبلاء علمه باحق على قلبه صرفا . 


ج ڪڪ وت 
465 “قال الشيخ رحمه الله : وأما جمع الوجود فهو تلاشى le‏ الاتصال 





463 : .م‎ Û vin 13, 
No 








)460-463 $( 
الحق سبحانه بالإيثار. ' فن كانت إشارته إلى الحق تفريداً كان من ٠ all‏ 
ومن كانت إشارقه BL‏ تفريداً كان من المُختلصين o‏ ومن كانت إشارته عن الق 
تفريداً كان من الناطقين عنه المبلغين . “ فالأولى إخلاص فى الأعمال والأحوال > 
والثانية رؤية الفضل للكبير المتعال » والثالثة غيبة عن النفس JS‏ حال JS ٠‏ 

الحضور واستغراق البال . | 





٠‏ .ا" 460 “قال الشيخ رحمه الله : * فأما تفريد الإشارة إلى الحق de‏ ثلاث 
درجات. : تفريد القضد le‏ « € تفريد البة افا م ثفر يد" ANUS sell‏ 
j‏ قلت : وهذه الثلاث مراتب بداية ووسطى وبباية »> وإن كان الجميع فى مقام 
الماية . 5° the sali à‏ حال الظالب. الراغب « وتفكيد الحبة ثلفاً حال 
الواجد لمطلوبه الفاقد لنفسه ء وتفريد الشهود اتصالا حال المتمكن الثابت ٠‏ الفانى 


عن غير موجوده الفائت . 


461 “قال الشيخ رحمه الله : وأما تفريد الإشارة GEL‏ فعلى ثلاث درجات : 
تفريد الإشارة بالافتخار بوحاً + وتفريد الإشارة بالسلوك مطالعة” + وتفريد الإشارة 
بالقبض غيرة” . * قلت : وهذه الدرجة أيضاً مراتب كذلك : فتارة” يفرد إشارته 
Le‏ أولاه. الحق افتخاراً ظاهراً لا فيه + وتار يفرد إشارته بوجود مولاه مطالعة بعين 


مفتوحة فيه + وتارة يفرد إشارته عن قبض وإمساك عن الإخبار بالإشارة لما هو فيه . 


3 "قال الشيخ رحمه الله : وأما تفريد الإشارة عن الحق فانبساط ببسط 

ظاهر يتضمن قبضاً خالصاً للهداية إلى GA‏ والدعوة إليه . “ قلت : وهذه الدرجة 

él * fol. aha b‏ كانت عن GE‏ وإن كان كل ما تقدم كائن بقدرته 6 فهو * من حيث غلبة 
ذلك على قلب صاحبها ؛. فهو فى باطنه مقبوض لا هو فيه من غلبة التوحيد ؛ 





























fy — (5 469-450)‏ ب 
يشير Ch ja]‏ التوحيد وتصحيحه ی نفسه + وإلا g‏ ادعاه شالا à abus‏ لنفسه 


مقاماً » فدعواه غير مقبول à‏ عند أهل التحقيق معلول ٠‏ بل كاله غيبته فی توحيده o‏ 


٠‏ عن رؤية توحيده. 


9 “قال الشيخ رحمه الله : والتوحيد * على ثلاثة أوجه : الوجه الأول 01.1436 * 
توحيد العامة الذى يصح بالشواهد à‏ والوجه الثانى توحيد الخاصة وهو الذى يثبت 
بالحقائق » والوجه الثالث توحيد 66 بالقدم وهو توحيد' خخاضة الخاصة . * فأما 
التوحيد الأول فهو شبادة أن علا إله إلا الله دة ل 5 له الأحد 
الصمد ل الذى لم يلد ولم يولد ه ولم يكن له كفواً أحد . د * فهذا هو التوحيد 
الظاهر الحلى الذى نى الشرك الأعظم ؛ وعليه نصبت القبلة » وبه وجبت الذمة » 
لعامة > وإن لم يقوموا Gé‏ الاستدلال »> بعد أن سلموا من الشبه والحيرة والريبة 
بصدق شهادة صصحها قبول القلب . ” هذا توحيد العامة الذى يصح بالشواهد ؛ 
والشواهد هى الرسالة والصنائع > LE‏ بالسمع وتوجد بتبصير GEI‏ وتنمو على مشاهدة 


الشواهد , 





0 “قلت : الموحدون à‏ تعالى على ثلاثة أقسام : موحد بالنطق باللسان 
مع à‏ الاعتقاد والانقياد » وهذا هو الأول ؛ وموحد بالاستدلال بالاثار والاعتبار » 
ووضوع العلم الخلص من àT‏ التعرض القبول * أقوال الأشرار.ه وهذا "Eol ah brayi‏ 
اللخاصة ؛ وموحد JG JL‏ البصيرة بحقيقة القدم + والفرق بينه وبين من يجوز 
عليه العدم ss à‏ حال وجوده دام الحاجة والفقر فى كل نفس Ve‏ تملك لنفسه 


» 0 / lor 
h6g : b. C xvn 21/19, xxxvi 34/35; cxn 3-4. 


a. G otm 3-4.‏ : نا 
Jot‏ 








ست m‏ — )466-468 $( 
فى عين الوجود Ge‏ . ' قلت : وذلك أن الاتصال Lo‏ نحن فيه lé]‏ يكون بالإضافة 
إلى ذكر شيئين يكون أحدها Sans‏ بالآخر. * وإذا أدرك العبد كونه متصلا كان 


حاله التفرقة » وإذا تلاشى ذلك محقاً منه » بحيث لا ju‏ له أثرء كان جمعاً . 


466 “ قال الشيخ رحمه الله : وأما جمع العين فهو SE‏ كل ما تقله الإشارة ٠‏ 


فى ذات الحق حقاً . ' قلت : وهذه الدرجة أبلغ فى الجمع » فان تلاشى ما تقله 
الإشارة » أى محمله وتبلغة لمن يقهمة مما ddl ouf‏ من مواهت الحق « Ho‏ على 
غلبة So‏ الحقيقة عليه » ولذلك قال : فى ذات الحق حقاً . 





7 “قال الشيخ رحمه الله : pull‏ غاية مقامات السالكين وهو طرف 
fol. 14° b‏ * بحر التيحية . *° ES‏ : وإ So‏ امن حك أن السالك ما دام فی سلوكه 
فهو فى تفرقة الاستدلال والطلب والإقبال . “ فاذا وصل إلى مقام المعرفة وصارت 
الأشواق له aile‏ 48 هنا Ho] de dés ads GEL fuel‏ كوئة مدركا à‏ 
فقد خاض بحر التوحيد الذى تغرق فيه القلوب ٠‏ وتتلاشى فيه الفهوم e‏ وتتلف 
فيه اهم حيرة ودهشاً ١‏ أو فرحاً وطيشاً . 


٠٠١ [‏ ] . باب التوحيد 


468 “قال الله عز وجل : جا شبد الله أنه لا إله إلا هو. ‏ التوحيد تنزيه 
الله تعالى عن الحدث ؛ وإنما نطق العلماء Le‏ نطقوا به وأشار المحققون Le‏ أشاروا 
إليه فى هذا الطريق لقصد تصحيح التوحيد » وما عداه من حال أو مقام فكله 
مصحوب العلل . “ قلت. : ومعبى الإشارة بالآية أن الحق سبحانه هو الشاهد لنفسه 
بالوحدانية » وإنما ينطق من ينطق بلسان التوحيد ويشير من أهل التوحيد من 


468 : a. C m 16/18. 
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)433-454 5( — ولام — 


فى de‏ الجمع وهوعلم الأدب فى حال oies i gbl‏ المتخلق به إلى عين CE‏ 
يعنى حقيقته والاتصاف به . 





473 “قال الشيخ رحمه الله : وأما التوحيد الثالث فهو توحيد اختصه الحق 





لنفسه ولا يستحقه لغيره ٠‏ وألاح منه CN‏ إلى أسرار طائفة من صفوته rh a‏ 
عن نعته ameh‏ عن بثه . ' والذى يشار به إليه على ألسن المشيرين أنه إسقاط 
الحدث وإثبات القدم > على أن هذا الرمز فى ذلك * التوحيد علة لا يصح إلا "fol 144b‏ 
باسقاطها . “ هذا قطب الإشارة إليه على ألسن علماء هذا الطريق e‏ وإن زخرفوا 
له نعوتاً » وفصلوه فصولا + فان ذلك التوحيد تزيده العبارة ٠ “el‏ والصفة 


“ وإلى هذا التوحيد شخص أهل الرياضات ٠‏ وأرباب 








قرزا« والستط. d'age‏ 
Ve me‏ موسق جر 
الأحوال والمقامات ٠‏ وله قصد Jal‏ التعظيم > وإياه عى المتكلمون فى عين الجمع . | 
“ وعليه تصطل الإشارات » ثم لم ينطق عنه OLJ‏ ولم تشر إليه عبارة ؛ فان التوحيد | 
اي ا تت 


e 5 T 3 é : e 7‏ ~ 5 5 
وراء L‏ شير al)‏ مكون 3 أو يتعاطاه Sie‏ أو قله ساب ss s‏ اجبت فق عالت 


i GRE 5 ES 217‏ 
الزمان سائلا سالى عن توحيد الصوفية ببذه القوائى الثلاث : 





اما > En) à‏ دن واحك m‏ |> كل من و جاحلك 














| عسارية. أبظحلها الواحسد‎ a 4x من ينطق عن‎ Lg? 
digs des ولعت من‎ # og ol] odg * 
قلت : وهذا التوحيد الثالث قد أشار الشيخ رحمه الله إلى روحه‎ ATA 





abis 0‏ الذى عليه مدارة ¢ وهو إسقاط الحدث عن القلب دک ه وإثبات 





القدم ف 
الحوادث عن ذكره » فلمن يشير ومع مسن بتكام وإلى من يلتفت ؟ فيخرس لسانه وهو 
ناطق à‏ وتعمى عينه وهو ناظر c‏ وهوى عين انمع S.‏ فان أشارلم يفهم ولم يفهم 


القلب وجوداً . “ فاذا من" الله تعالى على أحد بالوصول إلى هذا AU‏ وأسقط 








(š 71-473) ا‎ — 

حبة من خردل ولا ذرة منها ؛ فهم فى حال الوجود فى عين العدم ٠‏ فكيف با 
ولم يكن له كفواً أحد . د ' فالوجه الأول حة الاعتقاد والسكون إلى ما ثبت 
بالكتاب العزيز ومن سنة النبى عليه السلام » وظواهر الأفعال وأنواع الموجودات 
المتجددة فى العام والحركات الكائنة فى البر والبحر ؛ من غير تحقيتق لوجوه الاستدلال 
والفرق leu‏ وبين الشبه . “ فهذا التوحيد هو الشرط: نى ee‏ الإيمان وثبوت الأعمال e‏ 
وهذا هو الصحيح بخلاف من يزعم أن شرط des‏ الإيمان + المعرفة بواضح البرهان . 


471 “قال الشيخ رحمه الله : والوجه الثانى التوحيد الذى يثبت بالحقائق 
فهو توحيد الخاصة ؛ وهو إسقاط الأسباب الظاهرة c‏ والصعود عن منازعات العقول 
وعن التعلق بالشواهد . ' وهو أن لا يشهد فى التوحيد دليلا” ٠‏ ولا فى التوكل سبباً o‏ 
لا intl Son‏ سا ندا صنق علد كه وعاعية بزو S‏ 
fol. 4 ©‏ * مواضعها ٠‏ وتعليقه Lab]‏ بأحايينها + وإخفائه LU‏ * 


é 








g‏ رسومها » 9 GE‏ معرفة 
العلل ويسلك سبيل إسقاط Dahl‏ . ' هذا توحيد اللحاصة الذى يصح de‏ الفناء : 
d gias‏ ع الجمع » ويجذب إلى توحيد أرباب الجمع . 


C5" 472‏ “وول هذا js doll‏ النظر الا سال à‏ وتتعيق العلم بانفراد 
الحق سبحانه بالأفغال . " فاذا RE‏ العبد فيه امنتفق- عن Jui‏ والاسعدلال » 
فلا یشہد فى توحيده دليلا. »ولا ى توکله على GEI‏ سبيلا فان السبیل à te‏ 
والمتوكل معرض عن الأسباب مشغول بالمتتبب ».ولا فى النجاة ds de‏ كان 
متعاطيها للأمر بل یکون ناظراً فیا يحزيه a‏ ويقدره ويقضيه + وینعه o Abus‏ 
بتصفح ما سبق فى القدم ٠‏ جارياً على المنعوتين حقاً بالعدم . “ وهذا سلوك سبيل 
إسقاط رؤية احسدثين عن القلب » pers‏ بعلم dl‏ عن غير الحق > ويصفو 














Ne —‏ — )475 $( 
fol. 145 a‏ لعزة المعبى وعدم المحل « فان وصفه *لم يقبل وحصل النفور عنه لكونه لم يسعهسد 


“ وعلى الحملة GEL‏ سبحانه موصوف بالوحدانية فى الذات والصفات والأفعال » 





. ما يدركه العبد هى المعانى القائمة بالعبد وهى نعوته الى بها يدرك الوجدانية‎ JS 
والعبد‎ ٠ ونعوت العبد مواهب من مولاه حادثة‎ à محتصة به قديمة‎ GI فنعوت‎ ' 
عرف ودعواه أنه عارف مع كونه محلا نقص فى معرفته . “وإليه‎ Lo 
أشار الشيخ بالقوانى الثلاث فى اواب عن توحيد الصوفية بقوله : توحيد من ينطق‎ 
۲ JU سنا‎ ble Jus ول‎ + Je Ÿ “فاه تعلق يلين عو‎ à je عن مته‎ 
: هذه‎ Lay o إلا أنها فى مقصودى أجلى وأول‎ ٠ لی قوانى فى المعنى‎ Le ولقد‎ ' 
عن ذكره‎ dl فغاب‎ Ge الاد من واد م‎ dos اما‎ 
يعجز كل اللحلق عن شسكره‎ ٠ “إلا بفضل من لدن واهب‎ 
اقفو لح اموا اعفان اير سي دنه‎ LS #فكن‎ 
يحجبك المع عن سره‎ ٠ 'ولا ترى نفسك فيا ترى‎ 

















475 " ثم الكتاب بحمد الله des‏ ». وذلك فى الثامن من شعبان سنة تمان 
وثلائين وسمائة . 'كتبه لنفسه Le‏ يده الوائق بالحواد » محمد بن عبد الله بن 
يوسب بن حماد م ,تقعه الله به بوقهيته ما tes a‏ العام العامل امل اال 
آمين . صلی الله على سيدنا محمد des db‏ . 
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INTRODUCTION 


L'ouvrage dont nous présentons ici l'édition est le plus ancien com- 
mentaire du Lavre des Étapes qui soit parvenu jusqu'à nous. Si tant est 
que le chef-d'œuvre de ‘Abdallah Anşarî ait été commenté au début 
du vi‘/xn° siècle par Yûsuf Hamadäni, disciple immédiat du Maître, 
nous ne possédons plus son commentaire , D'autre part, c'est par 
erreur que Zain ad-Din H'äfi nous déclare à propos de ‘Afif ad-Din 
Tilimsant : « Il est le plus ancien que nous connaissions parmi les com- 
mentateurs des paroles du Cheikh» ©. Né en 613/1216, il n'avait que 
vingt-cinq ans au moment où fut rédigé notre manuscrit de ‘Abd al- 
Muti dont le commentaire existait déjà, peut-être depuis plusieurs années. 


A l'intérêt de l'ancienneté vient s'ajouter la valeur intrinsèque de 
l'ouvrage. Sa brièveté, sa clarté, la manière fort personnelle dont l'au- 
teur s’acquitte de la mission qu'il s’est assignée en abordant son com- 
mentaire, son humilité devant les passages difficiles, la franchise avec 
laquelle il critique ici ou là l'exposé d’Angärt, tout nous invite à apprécier 
comme il se doit l’œuvre de ‘Abd al-Mu‘ti, et à lui donner une place 


de choix dans l’histoire du Livre des Étapes. 


© M. Massignon nous avait indiqué la référence à un ouvrage du siècle dernier 
où l’auteur signalait un manuscrit de ce commentaire qu'il aurait vu en Perse, 
Nous l'avons malheureusement perdue. Mais ne s’agirait-il pas d’une erreur de 
l'auteur en question ? Si Y. Hamadäni avait commenté les Manāzil, il serait éton- 
nant de n’en pas trouver trace dans le commentaire de Zain ad-Din qui cite tous 


-les commentateurs importants qui lont précédé ; or, il ne le mentionne même pas. 


Zan av-Dix Harî, Sarh manäeil as-sä’irin, ms. Carullah 1054 (271 fol.‏ ف 
xom. 164, 21 l. par page), fol. 167 b.‏ ود .هده 
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DESCRIPTION DU MANUSCRIT 


Un seul manuscrit nous est parvenu du commentaire de ‘Abd al-Mu‘i. 
Il se trouve à la bibliothèque Zahiriya de Damas (tasauwuf 36, 145 fol. 
om. 20 X om. 14, 19 lignes par page)". L'écriture, de style naskhi, 
est très claire sauf au § 3 rédigé très rapidement et sans points diacri- 


É z 2 
tiques. Ces derniers d'ailleurs vont se raréfiant au fur et à mesure que- 


5 
l’on se rapproche de la fin du manuscrit. On notera quelques endroits 
5 
où le A 5 1 
ù le me est effacé ($ 53 4, 58 b, 61e, 289 bch) sans qu’on puisse 
dire d’après les photographies l'origine de ces lacunes. 
Le scribe a signé son manuscrit à trois reprises ($ 3 a, 3fet 475 b). 
Il se nomme Muhammad b. ‘Abdallah b. Yūsuf b. Hammad Sanhaÿi, 
` . 4 1 ٠. . ٠. p . / 
ce qui dénote son origine berbère. Il l’a écrit pour lui-même ($ 3 a, 
475 b), sous la dictée de l’auteur ($ 3 d) dont il semble avoir été le 
disciple de prédilection, puisque ce dernier lui transmit toutes ses œuvres 
(S 3 e) et lui donna licence de rapporter tous ses dires ($ 3e). La 
premiére rédaction fut terminée le 8 šaʻbān 638/22 février 1941 
$ 4-5 ortai ra i B i 
($ 475a). Un certain nombre de notations marginales nous assurent 
9 كن‎ TI r 5 
que le texte a été contrôlé par l’auteur auquel il a été lu (fol. 36 b 
76b, 78 a, 79 a, 98 a, 98 b) ce qui a donné lieu à un certain nombre 
de retouches 3 ša ba soit cinq jours ; i iné 
y et uc 8 Le 13 ša ban, soit cinq jours après avoir terminé la 
rec ac F Fe 5 q 31 0 ne re : ۹ = 
tion, le ihe pouvait sceller son travail en ajoutant sur la première 
page le texte du 5 3 qui, signalant ses rapports avec l’auteur, devait 
lui conférer son autorité. | 
MEN En : 
C précisions nous permettent d'apprécier la valeur du manuscrit, 
qui se présente à nous avec toutes les garanties désirables. 


L'AUTEUR 


Son nom nous est donné de façon complète au $ 3. Il s’agit de Sadid 
ad-Din a. Muhammad ‘Abd al-Mufî b. a. t4ana° Mahmûd b. ‘Abd 


al-Mu'fî al-Lahmī al-Iskandarî. Ces deux qualificatifs laissent à penser 


0 er A : 

١: Le manuscrit a été filmé par la section culturelle de la Ligue Arabe, Le micro- 
so tronve à à ١ ti i 

ilm se trouve à la filmothèque de la Ligue au Caire sous la référence : tasauruf 1 hg. 





. pour le moment à ne rien savoir de plus sur la vie du personnage. Nous 


== f = 


qu'il s'agit d'un originaire de l'Afrique du Nord qui se fixa sans doute 
à Alexandrie au retour du pèlerinage à la Mecque. Le scribe dont nous 
avons parlé était sans doute un de ses compagnons de voyage qui, en 
disciple fidèle, demeura près de lui dans sa nouvelle patrie. Le cas de 
pèlerins berbères se fixant en Orient sur le chemin du retour était fré- 
quent. Après des recherches infructueuses dans les divers ouvrages bio- 
graphiques susceptibles de le mentionner, nous devons nous résoudre 


souhaitons au D" Abou l~ Ela ‘Afifi, qui a entrepris le long travail consis- 
tant à publier le vaste commentaire de “Abd al-Mu'f sur la Risalat al- 
Qusairiya, de parvenir à des résultats plus heureux, peut-être en tirant 
parti des allusions à divers personnages qu'au cours de son ouvrage 
l’auteur déclare avoir rencontrés. 

Les titres pompeux qui lui sont décernés aux $ 2b, et 3 Û laissent 
clairement entendre qu'au moment où fut rédigé notre manuscrit le 
commentateur était déjà un maître vénéré, auteur de plusieurs ouvrages ; 
il devait done avoir un certain âge à cette époque. On peut donc affir- 
mer sans trop s’avancer que ‘Abd al-Mu‘ti dût naître aux environs de 


9 , ا + 1 . 7 باع‎ a 
l'année 575/1179 et mourir vers le milieu du vn‘/xnr° siècle. 





Si nous ne connaissons rien de la vie du personnage, ni d’après les 
recueils de biographies nf d’après le contenu de son commentaire, 
nous possédons quelques indications concernant ses œuvres. À part le 
commentaire du Livre des Étapes, le § 3e nous en indique trois : un 
commentaire de la Risala de Quéairi, un commentaire de la Ri aya de 
Mubäsibi et un certain Kitab al-hudad. Nous n'avons plus trace de ces 
deux derniers ouvrages; par contre, le commentaire du célèbre traîté 
de Qušairî nous a été conservé en deux manuscrits incomplets qui sem- 
blent bien n’avoir fait qu'un à l’origine ™. Le docteur Abou I-Ela ‘Afifi, 
Professeur à l'Université d'Alexandrie, en a entrepris l'étude et la publi- 
cation: nous souhaitons vivement le voir bientôt en librairie. Nous ne 
pensons pas être indiscret en signalant une conclusion importante à 
laquelle ont abouti les recherches de l’éminent spécialiste d’ Ibn ‘Arabî : 


u Carullah ggg et Bibl. Nat. du Caire taşauwuf 30153. 
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le commentaire de ‘Abd al-Mu‘i a été littéralement pillé par Zakariya 
Ansart qui n’a guère fait que le démarquer en le publiant sous son 
nom. 

Il existe enfin un manuscrit d’un quatrième ouvrage de notre auteur. 
Il est intitulé : riad as-sālikin ilā Lÿam bain turug al-muhagqiqin min 
alfuqaha’ wal-muridin. Ce manuscrit était récemment mis en vente par 
uné librairie (ou une bibliothèque ?) de Tanger ©. Il comprend deux 
gros volumes rédigés en écriture orientale. La Bibliothèque Nationale 
du Caire a engagé des négociations pour l’acquérir à un prix plus abor- 
dable que celui qui était proposé; il semble que jusqu'ici elles n'aient 
pas abouti. Nous n'avons donc pas pu le consulter; son titre suffit ce- 
pendant à nous indiquer le souci qu'a l’auteur de diriger ses disciples 
dans les voies d’un soufisme parfaitement conforme à l’orthodoxie musul- 
mane. 


BUT ET DESTINATAIRES DU COMMENTAIRE 


C’est à la demande réitérée d’un ami, ou probablement d’un disciple, 
dont il ne nous dit pas le nom (ne serait-ce pas celui qui rédigea notre 
manuserit et que l’auteur constitua légataire de sa pensée ?), que ‘Abd 
al-Mu{î entreprit de commenter le Livre des Étapes. Le disciple en ques- 
tion, engagé dans les voies spirituelles, avait rencontré quelques diffi- 
cultés en lisant l'ouvrage d'Ansärt:; d’une part les allusions (isärät) 
qu'il contient lui semblaient obscures et exigeaient des explications per- 
mettant d'en saisir plus aisément le sens; d'autre part la différence 
entre les divers degrés des demeures et leur répartition selon les trois 
catégories de spirituels, ceux du commun, les privilégiés et les Proches, 
lui paraissaient devoir être mises en valeur (S 5 a). 

Bien que se sentant indigne d’une telle entreprise, ‘Abd al-Mu‘ti 
se décida à acquiescer à la requête qui lui était présentée, après aoit 
dûment imploré le secours divin (S 5 b). Son premier but fut done de 
mettre le Livre des Étapes à la portée des novices et d'en élucidér les 


divisions afin de les encourager et de faciliter leurs progrès ($ 5 ed). 


0 Där al-kutub lil-ramî', 35, rue d'Angleterre, Tanger. 
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A ce souci pédagogique viennent s'ajouter des préoccupations apolo- 
gétiques. Les destinataires du commentaire ne seront pas seulement 
les débutants désireux de s'instruire, mais aussi les adversaires du sou- 
fisme d’ Anşarî qui, le traitant de rêveur, déclarent que l'obtention des 
états spirituels décrits dans son ouvrage est par trop lointaine si elle 
n'est pas tout à fait impossible. Leurs critiques s'expliquent par la 
fausse idée qu'ils se font de l’anéantissement (fana) entendu par eux 
selon son acception la plus matérielle ($ 6 6). De là les questions qu'ils 
se posent : « Comment l’homme peut-il ne plus saisir les sciences par 
souci exclusif de l’objet connu?» Ou bien : « Comment peut-il ne plus 
se saisir lui-même ni les apparences, tout en continuant à saisir la Majesté 
de Dieu?» Et encore : « Comment cesse-t-il de se saisir lui-même au 
moment où il saisit un autre que lui, et ne meurt-il à sa perception que 
par la présence d’une perception en lui? Comment peut subsister en 
lui ce qu'il ne perçoit pas?» ‘Abd al-Mu'i se propose de répondre à 
de telles questions en faisant comprendre l’anéantissement, tel qu'on 
doit l'entendre, par des exemples évoquant l'état de tous ceux qui se 


laissent entièrement absorber par une occupation ($ 6 d). 


MÉTHODE DU COMMENTAIRE 





Le commentateur va s'efforcer de réaliser son ouvrage selon les exi- 
gences du but qu'il s’est ainsi proposé. Il va reproduire in extenso le 
texte d’Angart, le commentant pas-à-pas, éveillant l'attention sur ses 
étapes majeures et sur les rapports qui existent entre les degrés indiqués 
à l'intérieur de chaque chapitre ($ 7 a). 

Il nous décrit lui-même l’état d'esprit dans lequel il a abordé son 
étude : avec le désir de comprendre, de s exprimer ensuite pour faire 
comprendre et de ne pas parler de ce qu'il ne connaît pas ($ 6 a). Une 
dernière remarque qu'il fait avant de commencer le commentaire nous 
montre son humilité d'esprit devant le texte qu'il va expliquer : « Avant 
chacun de mes commentaires je dirai : «Dieu en sait davantage !» car il 
se peut que l’auteur ait voulu dire quelque chose que je n ai pas compris» 
($ 8). En fait, il ne manquera pas d'employer cette formule chaque . 
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fois que son interprétation d'un passage où d’une expression difficile 
ne lui apparaîtra pas décisive ($ 13a, 88b, 183 d, 190€, 206 بم‎ 
213 g, 236 e, 239 d, 278 f, 396 b, 369 e, 375 ,ل‎ 393 be, Argh; ef. 
la remarque du $ 369 d). 


L'ITINÉRAIRE SPIRITUEL 


Il y a lieu de relever tout d'abord quelques remarques intéressantes 
du commentaire de l'introduction qui concernent l'itinéraire spirituel 
en général. 

Ansäri avait cité la parole de Kittäni : «Entre le Réel (c'est-à-dire 
Dieu) et le serviteur se trouvent mille demeures de lumière et de ténè- 
bres». ‘Abd al-Mu‘ti se demande comment on peut parler de ténèbres 
à propos des demeures spirituelles. L'explication, qu'il donne d’ailleurs 
sous toute réserve, serait la suivante : de soi, les demeures sont toutes 
lumière ; mais toutes elles peuvent devenir ténèbres lorsqu'on les prend 
pour fins et qu'on s’y attache: elles empêchent alors de voir ce qui 
leur est supérieur, à plus forte raison de faire effort pour y parvenir 
(S 13e d). 

A propos du passage d’une demeure à l’autre, Gunaïd avait fait la 
remarque suivante : « Souvent le serviteur est transféré d’un état à un 
état plus élevé tout en conservant un reste de l’état duquel il a été trans- 
féré ; du second état il domine alors ce reste et le rectifie». Ansari avait 
renchéri en faisant de cette possibilité une règle générale. ‘Abd al-Mu‘ti 
préfère l'opinion de Gunaid, Dieu pouvant fort bien accorder à l'horante 
la parfaite possession d'une demeure avant de le faire passer à une 


5 1 Ko: * E Ria z . ٠ 
demeure supérieure ($ 16 ed). Il donne néanmoins plusieurs exemples 


illustrant le cas où une demeure n'’atteint sa perfection que lorsqu'elle 
RER r - 0 0 . . 3 5 ٠. 
a été dépassée ($ 16e / g hi). Il explique enfin l'assertion d’Ansäri 
en disant que le Cheikh n'a voulu mentionner que ce qui arrive- de 
façon habituelle chez la plupart des progressants (S 167). 
Notons encore le $ 24 be où le commentateur semble identifier les 
trois rutab dont parle la préface avec les degrés selon lesquels sera étudié 
chaque chapitre. 





Ces remarques étant faites, il convient de s'arrêter à l'interprétation 
originale de l’organisation systématique du Livre des Étapes. Au $ 29. 
‘Abd al-Mu‘ti nous expose lè sens de la division de l'ouvrage en dix 
parties qui correspondent aux étapes majeures de l'itinéraire spirituel. 
Chacun aborde cet itinéraire avec son tempérament propre et sa vocation 
particulière. Il y connaîtra d'abord un début (bidaya) qui constituera 
pour lui une première étape. Pour s'engager sur la Voie, il lui faudra 
ensuite passer par un portique (bab), puis adopter un comportement 
(mu‘amala) qui lui convienne dans sa marche en avant ($ 29e). Se 
comportant ainsi envers Dieu avec sincérité, il acquérera peu à peu des 
mœurs vertueuses (aklag), qui lui feront désirer être attaché à Lui: 
pour réaliser ce vœu, il lui faudra choisir un principe (asl) sur quoi 
baser son progrès ($ ود‎ d). Ceci fait, il sera en mesure de poursuivre 
son itinéraire sur lequel il rencontrera nécessairement des difficultés 
terrifiantes, ces vallées (audiya) dont parle le Cheikh, qui coupent la 
montée vers les cimes; s’il les franchit, il connaîtra des états (ahwāl) 
qui fondront successivement sur lui; peu à peu il se revêtira de belles 
qualités tandis que son attention se concentrera de plus en plus sur 
Dieu qui exercera sur lui des emprises (wilayat) de plus en plus fortes 
($ وو‎ e). S'il s'oublie lui-même à cause de unique préoccupation de 
Dieu qui sera sienne, n'ayant plus de regards que pour Lui, il atteindra 
aux réalités (haq@iq) et finira par arriver aux termes de la vie mystique 
(mihayat, 29 f). 

Cette vue générale de l'itinéraire spirituel se trouve reprise en détail 
dans le commentaire à propos de l’énumération des demeures qui in- 
troduit chacune des dix parties. Dans le cas des débuts (bidayat, $ 30 b), 
la répétition constante de tumma, ensuite, pourrait faire croire à la 
nécessité pour le novice de passer successivement par les dix demeures 
mentionnées; en réalité, l’adverbe marque un enchaînement logique 
plutôt qu'une succession temporelle dans l'expérience; d'autre part, 
les candidats à la vie spirituelle n’abordent pas la Voie avec les mêmes 
dispositions ni avec les mêmes antécédents : pour certains une conversion 
totale sera nécessaire qui exigera la découverte et la pratique des dix 
demeures, alors que d’autres pourront commencer leur itinéraire à partir 
de l’une ou l’autre d’entre elles, la méditation par exemple ou l'attention. 




















نكو ا 


donnée à la parole de Dieu. A propos des portiques (abwäb, $ 84) ‘Abd 
al-Mu'i précise d’ailleurs sa pensée : à chaque itinérant revient un 
portique qui domine son cœur et devient le point de départ de sa renais- 
sance spirituelle et de son entrée dans la Voie ($ 84 b); il n’a done pas 
à les franchir tous successivement, et le commentateur décrit la diversité 
de ces vocations personnelles )5 84 e-t). A l'inverse, on aurait tort de 
considérer ces points de départ comme exclusifs les uns des autres ; 
certains novices, aimés de Dieu, peuvent en effet réunir en eux les dix 
demeures, en ce sens que la richesse de leur vocation leur permet d’abor- 
der l'itinéraire indifféremment par l’une ou l’autre d’entre elles ($ 84 7 
On remarque une même souplesse et un même respect de la ligne spi- 
rituelle de chacun à propos des comportements (mwamalāt, § 127) en 
notant la proximité qui existe entre les trois dernières demeures quant à 
la réalité qu'elles décrivent. L’énumération des mœurs vertueuses (ahläq, 
$ 171) ne comporte pas de commentaire ; par contre, les principes (us&l, 
S 219) donnent lieu à l'affirmation de la diversité qui continue de régner 
entre les individus selon leur vocation. Les introductions aux cinq der- 
nières parties ne sont pas commentées ($ 269, 304, 359, 394 et 
A29): rien cependant ne porte à croire qu'il faille en interpréter lor- 
ganisation autrement que pour les parties précédentes. 

Répondant à la demande de son disciple concernant la systématisation 
des Manāzil, ‘Abd al-Mu'ti dégage done les grandes lignes de l'itinéraire 
tout en relusant de voir dans la succession des cent demeures le chemi- 
nement précis et invariable de ceux qui tendent à Unification. Sa 
pensée est fort intéressante et permet de situer à leur vraie place les 
analyses d’Ansart ; elles ne s'opposent en rien à la diversité de l'expé- 


rience qu'elles ne prétendent pas codifier mais veulent étudier et éclairer 


Si tels sont les rapports qui existent entre les parties et les demeures, 
il fallait encore mettre en valeur la distinction des trois degrés mention- 
nés par Ansart dans sa préface ($ 28) et dans chacun des cent chapitres 
de son ouvrage. ‘Abd al-Mu‘i va s'y appliquer avec beaucoup de soin 
et ce sera là une des principales caractéristiques de son commentaire. 

Notons tout d'abord les quelques cas où il ne s’attarde pas à montrer 
la supériorité d’un degré sur le précédent ($ 49 4, 83, 204, 259, 
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366, 393, 440) et le cas où il s'applique au contraire à justifier la 
hiérarchie selon deux aspects ($ 334 b-e). Ce ne sont là que des excep- 
tions. En règle générale, l'étude du deuxième et du troisième degrés 
de chaque demeure commence toujours par la mise en valeur de sa 
supériorité par rapport à celui qui le précède. 

Cette supériorité est démontrée en se référant à des considérations 
diverses qu’il nous faut signaler en les énumérant par ordre de fréquence : 
Le plus souvent la hiérarchie se fonde sur la valeur de l’objet lié à l’acti- 
vité en question ; c’est le cas typique de la pauvreté ( faqr) dont le pre- 
mier degré porte sur les biens de ce monde et le second sur les actes 
et les états qui engagent l'obtention des biens de l'au-delà ($ 253 b), 
alors que le troisième consiste à s'affranchir du moi, source de latta- 
chement aux uns et aux autres ($ 254 b). Ici, la considération de l’objet 
permet de justifier la hiérarchie entre les trois degrés; cette unité de 
principe n'est pas toujours réalisée et nombreux sont les cas où le com- 
mentateur a recours à des principes différents pour prouver la supériorité 
du deuxième degré sur le premier et du troisième sur le deuxième. 
A part celle de l’objet, les deux considérations les plus fréquentes, très 
proches à vrai dire l’une de l'autre, sont celles de l’anéantissement ( fanî ) 
qui s'oppose à la conscience que l’on a de soi et de l’état spirituel 
dans lequel on se trouve, et celle de la concentration en Dieu (gam') 
qui s'oppose à la dispersion de l'attention sur de multiples objets (ta- 
friga). On trouvera encore la perfection relative des divers degrés estimée 
d’après le domaine subjectif dans lequel ils s’exercent (science, actions, 
états spirituels), d’après leur origine ou la cause qui les produit, d'après 
le ròle que tient Dieu dans leur réalisation (agir pour Dieu, par son aide 
ou enfin par une communion à agir divin), d’après leur caractère positif 
ou négatif, leur permanence, leur intensité ou la maîtrise qui s’y exerce, 
d’après l'obligation ou la surérogation, la nécessité ou la gratuité, d'après 
leurs effets ou leurs conséquences comme d’après la fin que l’on y pour- 
suit, d’après la qualité du savoir auquel ils sont liés (science, dévoile- 


ment, contemplation), ete. . 


Hiérarchie fondée sur la valeur de l'objet $ 49 b, 95 b, 96 b, 108 b, 119 b,‏ ده 
116b, 117b, 121 b, 122 b, 139 b, 166 b, 170 b, 174 b, 181 b, 198 b,‏ ,1130 
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De ces diverses considérations on peut dégager l'idée que se fait 
‘Abd al-Mu‘i de la perfection spirituelle et le sens du progrès qui y 
fait accéder. Elle consiste essentiellement dans l'emprise que Dieu exerce 
sur l'âme, qui l'amène à se perdre en Lui en concentrant sur Lui toutes 
ses puissances et en perdant conscience de ce qui n’est pas Lui, y compris 
de son propre moi. Pour l'obtenir, une certaine science acquise des 
choses spirituelles est nécessaire qui devra engendrer et diriger l’action, 
puis faire place aux états où Dieu prendra l'initiative. Enfin, à chaque 
étape de l'itinéraire, l'âme passera progressivement des résultats timides 
et passagers (ou des éclairs, burüg, venant de Dieu) à la possession 
parfaite et durable d’une demeure. 

C'est ainsi que le commentateur comprend l'itinéraire du Livre des 
Étapes et en expose les nuances à son disciple que la systématisation 
apparemment forcée et parfois obscure d’Ansärt devait rebuter. 


Il convient enfin de signaler les passages du commentaire où l'attention 
est attirée sur les rapports qui existent entre certaines demeures. C’est 
d’abord leur place réciproque dans la succession des étapes qui est mise 
en question, soit pour justifier l’ordre établi par Ansäri (tagrid et tafrid, 
S 459 b), soit au contraire pour le critiquer (zuhd et wara‘, $ 110 Û 
cf. 16 g) tout en proposant d’ailleurs une explication de la position 
du Cheikh ($ 110 cd). Ailleurs, ‘Abd al-Mu‘ti remarque qu'une de- 
meure n'est en fait que l'épanouissement de la précédente (ruma’nina 


203 b, 208 b, 212 b, 226 b-c, 227 b, 235 b-c-d, 244 بع‎ 253 b, 254 b, 272 b, 
275 b, 290 b, 295 b, 317 b, 318 b, 321 b, 341 بع‎ 342 b, 343 b, 350 b, 351 b, 
355 b, 356 b, 407 b, Ao8 c, 433 c, A34 ¢, 457 b, 458 b; sur lanéantissement : 
149 b-c, 143 b, 236 b-c, 245 b, 325 b, 371 بع‎ 375 e, 454 b; sur la concentration 
en Dieu : 78b, 89b, 200b, 231 b, 266b, 285b, 322 b, 335b, 356 b, 
385 b, 103 b; sur le domaine dans lequel l’activité s'exerce : 59 b, 87b, 148 b, 
258 b, 265 b, 380 ب‎ 399 b, 414 b; sur l'origine ou la cause : g2 b-e, 144 b, 
161 b, 165 b, 189 b, 190 b, 240 b-d, 311 b, 319 b, 330 b, 331 b, 365 b; sur 
le rôle de Dieu : 153 b, 217 b, 218 b, 295 b; sur le caractère positif ou négatif : 
و8‎ b, 117 b, 230 b; sur la permanence : 398 b; sur l'intensité : 103 b, 152 b, 
157 b, 277 b, 280 b, 453 b; sur la maîtrise qui s'y exerce : 280 b, 359 b; d’après 
l'obligation : 180 بع‎ 207 b; sur la nécessité : 261 a, 369 b; d’après les effets : 
155 b, 334e, 347 b, ete. 
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et sakina, $ 296 e), le goût spirituel et l'expérience étant seuls capables 
de faire apprécier la réalité profonde de leur distinction ($ 296 c), ou 
encore que l’une est le fruit de l’autre (qalag engendré par le šaug, $ 323b) 
ou sa condition sine qua non (zuhd condition de la futūwa, $ 210 b). Il 
note aussi que les paroles d’Ansari concernant un degré ($ 271 b, 
293 d) ou une demeure (S 227e) peuvent s'appliquer à l’ensemble 
de l'itinéraire spirituel. Signalons enfin la remarque concernant le qabd 
faisant partie des Réalités qu'il ne faut pas confondre avec le gabd qui 
relève des États ($ 410 a), la description de ce dernier correspondant 
exactement à l'analyse du huzn et de ses motifs ($ 85 b-c). 


LES RÉFÉRENCES CORANIQUES 


Chacun des cent chapitres de l’ouvrage d'Ansart commence par une 
citation coranique qui confère à la demeure étudiée sa valeur religieuse 
et en fonde l'authenticité. Abd al-Mu‘i va s'y intéresser dans son com- 
mentaire, chaque fois du moins qu'il jugera opportun d'expliquer le 
verset cité où de montrer l’à-propos de la référence qui lui est faite. 


١ ; A ار‎ isinne (1) 
Ce sera le cas d’à peu près la moitié des citations ". 


Notons tout d’abord les cas où le commentaire concerne le verset 
coranique indépendamment de sa relation avec la demeure étudiée. Au 
chapitre de la fuite (firar), ‘Abd al-Mu‘ti va développer quelque peu 
l’éxégèse ébauchée par Anşārī dans sa définition de la demeure en 
question ($ 71 be). Dans six autres cas, il s’eflorcera de dégager, d'après 
le contexte de la sourate qui la contient, l’état d'esprit suggéré par les 
faits que rapporte une citation ainsi que les motifs qui les ont inspirés 
($ 314 b, 340 b, 381 b, 386b, 416 b, A20 b). Enfin, à plusieurs repri- 
ses, le commentaire aura pour but d'écarter des interprétations feutres 
ou dangereuses. Ainsi la parole adressée à Dieu par Moïse : # Ce n'est 


0( Citations non commentées: $ 56, 60, 80, 85, 90, 94, 97, 101, 110,118, 
193, 128, 133, 137, 141, 150, 154, 159, 163, 167, 172, 177; 182, 187, 
j 53 a64. 270, 294, 27 
191, 199, 201, 209, 209, 220, 294, 242, 260, 263, 267, 270, 274, 278, 
289, 291, 296, 300, 305, 319. 323, 344, 351, 360, hoo, Aoh, 406, 430, 
Aha, 451, 459, 463. 
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que tentation de Toi. G vır 154/155 ¥ n'exprime de sa part que 
la reconnaissance de la manière dont Dieu éprouve ses créatures 
pour manifester leur prédestination ; elle n’est en rien l'expression 
d'un manque de respect, ni ne signifie que Moïse ait rejeté la crainte 
révérentielle qui convient lorsqu'on s'adresse à Dieu comme certains 
se l'imaginent ($ 214 ¢). De même à propos du verset : # Ne te trouva- 
t-il point pauvre si bien qu'il t’enrichit ? C xorı 8 X, cité en exergue 
du chapitre de la richesse, ‘Abd al-Mu'ti souligne l'exactitude de l'i xégèse 
qui y voit une allusion à l'enrichissement spirituel du Prophète ; faisant 
appel au hadith, il montre qu'il ne peut s'agir d’un enrichissement 
matériel et qu'on ne saurait done se prévaloir de ce verset en faveur de 
la richesse contre la précellence de la pauvreté ($ 255 b-e). C’est encore 
le cas du verset où Abraham demande à Dieu de lui faire voir comment 
il fera revivre les morts (C m 262/260); le commentaire refuse de 
voir dans cette question l'expression d’un doute quelconque concernant 
la toute-puissance divine, ce qui serait parfaitement indigne d’un pro- 
phète ($ 444 b-d). Enfin, à propos du fameux verset : # Puis il s'ap- 
procha et demeura suspendu x et fut à deux ares ou moins. C im 8-9 ¥, 
il écarte l’exégèse selon laquelle il s'agirait de la proximité entre le 
Prophète et lange Gabriel: si l’on comprend qu'il existe une proximité 
spirituelle, on peut fort bien l'appliquer à Dieu sans attenter à son 
immatérialité ($ 423 c). 

Les cas où le commentaire porte sur la relation mise par Ansari entre 
tel verset coranique et telle demeure de son itinéraire sont beaucoup 
plus nombreux et plus intéressants, 

Parfois ‘Abd al-Mu‘i va s'appliquer à montrer que la référence est 
parfaitement choisie et à mettre en valeur la manière dont l’auteur l’a 
utilisée pour son propos ($ 31 ¢, 3g b-e, 59 b, 114 b, 399 b, 411 b). 
Parfois la relation entre citation et demeure ne lui semblera pas évidente ; 
il proposera alors sa manière de concevoir leur lien, mais toujours avec 
réserve ($ 75 a, 348 b). Lorsqu'il le jugera nécessaire, il indiquera la 
partie de la citation qui doit être mise en relation avec la demeure 
($ 339 b, 336 b), en expliquant pourquoi ($ 353 b, 441 b) quitte à 
rappeler pour ce faire le contexte du verset ($ 286 b-c); si ce n’est 
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qu'une conjecture. il n’hésitera pas à le noter, se conformant en cela 
à la ligne de conduite qu'il s'est fixée dans la préface ($ 214 b). Signalons 
la manière originale avec laquelle il montre l’à-propos de la citation 
que fait Ansäri au chapitre de la volonté (irāda) et qui peut sembler 
déroutante : # Dis : chacun agit selon son mouvement. C xvir 86/84 k: 
il va donner une description assez détaillée du murid qui suffira à mani- 
fester le bien-fondé de la référence ($ 298 b-c). Dans certains cas, le 
verset mis en exergue contient déjà un enseignement précis sur tel ou 
tel aspect de la demeure étudiée ; ‘Abd al-Mu'ti en signalera la teneur 
($ 372 b, 423 b, 435 b, 468 b). Au chapitre de l'éducation (tahdib), 
il estimera même que la citation remplace avantageusement la définition 
omise par l'auteur ($ 146 b). Il lui arrive enfin de relever que l’utili- 
sation d'un verset par Ansäri ne correspond pas à son sens littéral ; 
c'est le cas du dépouillement (tagrid) où la parole que Dieu adressa à 
Moïse : # Ôte tes sandales ! C xx 12 x est prise au sens spirituel(S 455 b), 
et surtout du dikr dont l'étude se trouve introduite par la citation du 
verset suivant : # Invoque ton Seigneur quand tu es oublieux. C xvm 
23/24 ¥: «le sens du verset, dit le commentaire, est que le Serviteur 
doit pratiquer le dikr s'il lui arrive d’être oublieux ou négligent. Ce 
qu'a signalé le Cheikh en disant : «si tu es oublieux, c’est-à-dire, si 
tu es oublieux de ce qui n’est pas Lui» relève de l'avertissement concer- 
nant la diversité des degrés de ceux qui pratiquent le dikr et non du 
sens littéral.» ($ 246 b-c). A propos du verset dont les trois expressions 
correspondent d’après Ansarï aux trois degrés de la patience (sabr), 
Abd al-Mu‘ti note que le Cheikh n'a pas voulu dire que ce soit là le 
but pour lequel il a été révélé, et il avance.avec réserve une explication 
de la relation possible entre les degrés et les expressions en question 
($ 175 Aj). Dans le même sens, on peut signaler le $ 105 b-c où le 
commentateur remarque que la citation n’a qu'un rapport lointain avec 
la demeure étudiée, tout en proposant deux manières d'expliquer le 
lien mis par Ansari entre l’une et l’autre. 

Notons enfin quatre citations d’exégètes : trois de Tabart ($ 246 e, 
h11 ¢, 496 ce) et une de Dinawart ($ 444 d). 

Ces quelques indications permettent d'apprécier l'intérèt du commen- 
taire de ‘Abd al-Mu‘ft pour une étude d’un problème important que 
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pose le Livre des Etapes : celui des références coraniques de l'œuvre 
3 ای‎ ٠. ٠. 
d’Ansari et de la valeur exacte qu'il convient de leur reconnaître dans 


l'élaboration de sa doctrine spirituelle. 


DÉFINITIONS ET DESCRIPTIONS 


Chacun des chapitres des Manāzil, après en avoir indiqué la référence 
coranique, commence par une définition de la demeure étudiée. Si le 
commentateur donne parfois de ces définitions une justification admira- 
tive (c'est par exemple le cas de l'amour, mahabba, $ 306), il lui arrive 
aussi d'y apporter des mises-au-point et de les critiquer. C’est ainsi 
qu'il signale que la définition de la conversion (inäba) comme un retour 
(rugn‘) n’est qu'approximative : en effet, dans la langue du Coran, les 
termes lauba, auba et inäba signifient tous trois un retour ($ 56 b<). 
De même la définition de la connaissance (ma‘rifa) est valable mais trop 
générale, étant donné la réalité très déterminée que les mystiques ont 
coutume de désigner par ce terme ($ 430 0-e). A deux reprises, Abd 
al-Mu tî nous signale des définitions insuffisantes parce que négatives : 
c'est le cas du dikr défini par Ansari comme l'acte par lequel on se délivre 
de la négligence et de l'oubli : or ces deux déficiences possèdent d’autres 
contraires que le dikr : la science, la croyance, l'opinion, le doute, l'igno- 
rance par exemple : mieux vaut done une définition positive ne prêtant 
pas à équivoque, et le commentateur d'en proposer une : «proférer 
avec le cœur le nom de l’objet mentionné» la langue se faisant l'interprète 
du cœur ($ 247). De même pour la clairvoyance (basira) dont la défini- 
tion, «ce qui te délivre de la perplexité», est négative et très générale ; 
‘Abd al-Mu‘t semble douter qu'elle constitue une demeure particu- 
lière, et c’est avec réserve qu'il indique ce que le Cheikh a voulu désigner 
ici : le dévoilement et la science ($ 274 ce). Deux autres définitions 
sont eritiquées : l’une, celle de l’action de grâces (&ukr) définie comme 
la connaissance du bienfait, parce qu'elle exprime l'origine et la cause 
de la demeure plutôt que son essence ($ 182 b-d), l'autre, celle de la 
hurma, parce qu'elle n'indique que l'effet de la révérence du cœur en 
quoi consiste cette étape ($ 137 4). Notons enfin la définition de la 
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véracité (sidq) qui « désigne la réalité de la chose en ce qu'elle a d’essen- 
tiel, dans sa production et dans son existence»; prise à la lettre, sans 
les discernements qu'elle requiert, elle pourrait faire croire que tout 
être existant ou venant à l'existence peut être appelé sidq, ce qui est 
absurde. Mieux vaut donc dire que la véracité est «un état intérieur 
du serviteur qui le pousse à réaliser son action telle qu'elle doit être 
réalisée d'après sa nature, avec sérieux et sans tiédeur», en précisant 
d’ailleurs son application particulière aux domaines de la parole et de 
l'intention ($ 191 bf). 


A part ces mises-au-point concernant les définitions d’Ansart, le com- 
mentaire contient un certain nombre de définitions par lesquelles ‘Abd 
al-Mu‘ explique la signification de termes techniques employés dans 
le Livre des Étapes. 

Certaines d’entre elles ont rapport aux diverses catégories de gens 
rencontrées au cours de l'itinéraire spirituel; on a ainsi : les gens de 
la dispersion (ahl at-tafriqa, 5 448 d), les gens du commun (al-‘ämma, 
§ 28c, 72 b, 308 a), le dévot (abid, 5 316 b), le débutant (mubtadi”, 
5 338 b), le novice (murîd, 5 317b), le progressant (salik, $ 28 d, 
338 b), les privilégiés (al-hässa, $ 308 b), le réalisateur (muhaqqiq, 
§ 28e). Ces définitions répondent au souci de mettre au clair le chemi- 
nement de la vie spirituelle conformément au désir du disciple dont 
les instances suscitèrent la rédaction du commentaire (v. $ 5 a). 

D’autres définitions concernent des termes techniques qui figurent 
parmi les cent demeures étudiées par Ansari : la tristesse (huzn, $ 85 b), 
la volonté (irāda, 5 350 b), la certitude (yaqin, $ 456 c), la science 
(ilm, 5 267 ¢), le moment (wagt, $ 357 e-d), l'existence (wugud, $451 b), 
la concentration (fam', 359 f) la demeure de l'Unification (maqam at- 
tauhid, $ 51 b). 

Citons enfin quelques autres définitions : le talwin ($ 1 1 f)» la locution 
théopathique (šath, $ 21 b), la réalité d’une chose (haqiqat aš-šat’, 5 42 b), 
la témérité (gura, $ Ag c), limpudence (mubāraza, $ A9 c), le monde 
(alam, $ 115 b). la réalité en tant qu état mystique (hagiqa, $ 123 e), 
les patries (autān, 5 229 e), la résolution (izma', $ 220 b), la confidence 
intime (musamara, $ 249 ,ل‎ les attestations (šawāhid, $ 431 f, 442 b). 


2. 
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Outre les définitions proprement dites, on notera quelques descrip- 
tions intéressantes : celle du détachement des Connaissants (zuhd al- 
‘arifin, 5 105 g) qui diffère du détachement objet du seizième chapitre 
et consiste à être détaché de tout ce qui n'est pas Dieu à cause de la 
connaissance intime qu'on a de Lui et de la révérence qu'on a pour Lui; 
celle de l’homme détaché (zahid, $ 210 c-d) et du novice (murîd, $ 228 b); 
enfin celle de la concentration en Dieu (gam', $ 298 f). 


LE COMMENTAIRE 


Ce que nous venons de dire des définitions nous donne déjà une 
idée de la manière dont use ‘Abd al-Mu“tī dans son commentaire. Il 
convient maintenant d'en signaler les points importants en achevant 
de mettre en valeur sa méthode ainsi que sa doctrine théologique et 
mystique. 

Sauf dans trois cas (d'tisam, 35 70, mu'äyana, Š 405 et qabd, 5 410) où 
il commente en un seul paragraphe l’ensemble d’une demeure, son 
commentaire suit degré par degré le texte d’Ansarï. Son admiration pour 
ce dernier, dont il souligne constamment les expressions heureuses, 
unie aux préoccupations pédagogiques que nous lui connaissons, va 
le pousser tout d'abord à mettre en valeur les articulations logiques de 
la pensée du Maitre ($ 23 b-d, g4 b-c); il va s'appliquer à en donner 
une interprétation fidèle (par exemple au $ 281 b), n'hésitant pas à 
en résumer l’idée maitresse en quelques mots faciles à comprendre et à 
retenir ($ 213/). Rien dans son texte ne le laisse indifférent 
de préciser, bien qu'avec réserve, certains passages du Coran ou du 
hadith auxquels il y est fait allusion ($ 363 / 367b); s’il remarque 
une omission, il s'efforce d'en saisir le pourquoi ($ 196 e-g). Afin de 
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mettre la doctrine à la portée de ses disciples, il a recours à des compa- 
raisons allégoriques ($ 48 e) ou simplement explicatives ($ 74 ن‎ 143 c, 
438); pour faire admettre une assertion qui peut paraître choquante 
au premier abord, il fait appel à des exemples empruntés à l'expérience 
quotidienne ($ 161 e), et cest aux mêmes fins qu'il cite diverses anec- 
dotes ($ 437, 216, 278 ef. 422 e). 
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Lorsqu'un passage fait difficulté, il arrive au commentateur d'en pro- 
poser deux interprétations possibles (S 1074, 172g, 201g, 244 d-e). 
Certaines expressions d’Anşārī lui paraissent exiger quelques précisions : 
c’est ainsi qu'au chapitre de la pureté d'intention (ihlās) il va distinguer 
parmi les défauts qui peuvent entacher un àcte ceux qui lui enlèvent 
toute valeur religieuse et ceux qui le laissent légalement valable ($ 14 1b-c). 
De même, au deuxième degré de la kurma, il précise avec réserve le 
domaine de la révélation où le Cheikh interdit d'appliquer l’éxégèse 
allégorique : il s’agit sans doute des attributs corporels; échappant 
aux positions de certains imåms qui veulent soit les prendre au pied 
de la lettre dans leur matérialité, soit les prendre littérallement mais 
en niant leur mode matériel, il préfère qu'on se taise à leur sujet tant 
que l'interprétation n’est pas nécessaire et que ce silence ne trouble 
pas les simples croyants ($ 139 c-e). A propos de la pauvreté (faqr); 
il distingue soigneusement celle que lon subit malgré soi et celle que 
l'on choisit volontairement, la seconde étant seule digne de louange 
($ 251 b); lorsqu'il s’agit des biens spirituels, la pauvreté ne consiste pas 
à s’en défaire mais à en être détaché et à ne plus se les attribuer à soi- 
même ($ 253 e-d). L'inspiration (ilham) donne lieu également à cer- 
taines distinctions : la révélation peut avoir lieu directement ou par 
un intermédiaire, durant le sommeil ou à l’état de veille, avec ou sans 
audition de paroles ($ 288 e-d); seuls les Prophètes peuvent recevoir 
révélation des lois divines fixant ce qui est licite et ce qui ne l'est pas, 
or Mahomet est le dernier d’entre eux ($ 289 /g) ; pour la même raison, 
ces lois échapperont au domaine du dévoilement (kaÿf) bien que Dieu 
puisse faire saisir à ceux qui lisent le Coran et le hadith avec piété des 
sens qui échappent aux autres hommes ($ 398 ce). Enfin, si la simpli- 
cité (inbisat) exige que l’on ne s'écarte pas des hommes par égoïsme, 
l'expression d’Ansäri laisse entendre qu'il est des cas où il est légitime 
de vivre à l'écart, par exemple lorsque la fréquentation d'autrui 
mettrait en péril la vie spirituelle, bien qu'il soit en soi préférable 
de vivre en société pour ceux qui sont suflisamment. forts ($ 2 16 e-d). 
On peut aussi noter le développement apporté sur un point particulier 
comme l'objet de la soif (aa, 328) dont on nous précise toutes les 


conditions. 
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Si certaines expressions du Cheikh donnent lieu à des précisions de 
la part du commentateur, d’autres demandent de plus amples explica- 
tions et prêtent à un discernement indispensable. ‘Abd al-Mu'ti ne 
manquera pas de les signaler et s’y arrêtera dans la mesure du possible. 
En voici quelques exemples : le troisième degré du détachement (zuhd) 
est défini par Anşārī comme étant «le détachement du détachement» : 
d’où le problème : comment peut-on se détacher d’une noble demeure + 
La réponse est la suivante : il s’agit ici d’écarter son cœur d’un état 
spirituel et de le considérer comme peu important à cause de l’attention 
parfaite accordée au seul Seigneur; l’existence du monde ou sa non- 
existence n’ont plus d’ importance aux yeux du parfait tant il est dominé 
par l'unique pensée que Dieu le regarde et qu'Il est seul à agir ($ 109 .زعا‎ 
La manière dont le Cheikh analyse la complaisance (ridä) pose également 
des problèmes. Dans la définition de cette demeure il est dit que l’homme 
ne désire pas avoir davantage que ce qu'il a et ne cherche pas à changer 
d'état; comment concilier cela avec le désir légitime, voire obligatoire, 
de s'élever et de se rapprocher de Dieu? Ce que dit Anşarî est exact, 
nous explique le commentaire, si on l’entend des biens de ce monde 
ou des évènements spirituels dont la valeur est indifférente à la Loi 
divine; s'il s’agit du progrès spirituel, on peut l'accepter à un certain 
point de vue : la complaisance ne peut vraiment s'exercer qu'une fois 
que la décision divine est manifeste; mais on peut être résolu à s’y 
complaire avant qu'elle soit manifestée, ce qui n’exelut d’ailleurs pas 
la prière de demande, la complaisance ne concernant que ce qui existe 
et non ce qui est à venir ($ 178 bg). Ce dernier point est repris au 
deuxième degré où l’on doit «s'affranchir de la demande et de l’insis- 
tance»; on peut l'entendre de la prière adressée aux hommes pour 
obtenir ce dont on a besoin, et en ce domaine on doit recommander 
la discrétion et l'abandon à Dieu; si on l'entend de la prière adressée 
à Dieu, l’assertion est fausse, car la prière de demande est un devoir 
qui, nous l'avons vu, ne s'oppose en rien au rida. S'il arrive que, dans 
certains cas, l’homme abandonne la prière de demande à cause du sens 
qu'il a de la grandeur de Dieu et de Sa connaissance de tous nos besoins 
ou à cause des bienfaits dont Dieu le comble continuellement, cela n’a 


rien à faire avec la demeure étudiée ($ 180 £h). 





D’autres expressions sont dangereuses, en ce sens qu'elles peuvent 
prêter à confusion. Ainsi la troisième subtilité du repentir (tauba). où 
il nous est dit que la considération de la prédestination amène l’homme 
à ne plus estimer aucune œuvre bonne et à ne plus condamner aucune 
œuvre mauvaise, tant il est pris par l’idée que c’est Dieu qui a décidé 
les unes et les autres. ‘Abd al-Mu‘i commence par rappeler qu’on doit 
toujours juger bon ou mauvais ce que Dieu considère comme tel ; ceci 
dit, expression d’Ansärt peut être comprise de deux manières : ou 
bien l’homme ne s’arrête pas à une chose bonne ou mauvaise, dans un 
cas par détachement et dans l’autre par espoir du pardon; ou bien 
l'homme sent que c’est Dieu seul qui peut permettre de faire le bien 
et qu'il n’y a done pas lieu d'apprécier ses bonnes œuvres, de même 
qu'il sait que le mal est le fait du moi, crée faillible par Dieu ($ 47 b-e). 
De même au deuxième degré du tafwid, le serviteur de Dieu «ne voit 
plus aucune œuvre comme devant amener son salut ni aucune faute 
comme devant causer sa damnation». Bien qu'il existe un lien objectif 
entre les bonnes actions et le salut d’une part, et entre les fautes et la 
damnation d'autre part, un certain nombre d'exemples empruntés à 
l'expérience nous montrent qu’en fait les conséquences d’un acte sont 
souvent contraires à ce que l’on escomptait en le faisant. Il faut com- 
prendre ainsi les paroles du Cheikh : aucune œuvre n’est de soi salva- 
trice, mais uniquement par la grâce de Dieu, et aucune faute n’est damna- 
trice, car on peut toujours se convertir après l'avoir commise ($ 161 cf). 
Le deuxième degré de la clairvoyance (basira) donne l’occasion de préciser 
comment le péché n'entraine pas la damnation chez les prédestinés 
Dieu prévoit à la fois leur faute et leur conversion, ceci contre ceux qui 
s’imagineraient qu'au moment où ils commettent le péché les prédes- 
tinés ne se mettent pas en état d’inimitié avee Dieu ; ‘Abd al-Mu'tr note 
à ce sujet que l'amendement du pécheur n’amène aucun changement 
dans la science divine ($ 275 e). Enfin, au troisième degré de la com- 
plaisance (ridä), où l’homme abandonne toute volonté propre et toute 
préférence pour un état quelconque « même si on le mettait en enfer», 
le commentaire fait la mise-au-point nécessaire : si on le mettait en enfer 
bien qu'il ne l’ait pas mérité, et non si sa damnation devait n'être que 


la conséquence de ses actions mauvaises ($ 1816). 
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Nous avons vu à propos des définitions que le commentateur n’hésitait 
pas ici ou là à critiquer Ansarï. Son admiration pour le Maître n’a rien 
de la servilité et le commentaire nous en donne d’autres indices. Nous 
relèverons les critiques qu'il lui adresse au sujet de la pureté d'intention 
(ihlās) : le premier degré mentionné par le Cheikh n’est en réalité que 
le second ; il existe un degré antérieur qui a été omis et qui consiste à 
s'affranchir de la vaine gloire ($ 149 b-c). De même la division de la 
joie (surar) d’après les tristesses auxquelles chaque degré s'oppose n'est 
pas satisfaisante ; il fallait définir chaque degré par son objet, de facon 
positive, ce qui eût été facile ($ 364 be). ‘Abd al-Mu‘ti défend contre 
Ansäri la valeur de l’espérance (ragā), dont il souligne les nombreux 
avantages ($ 119 b): la perfection consiste à lui donner dans le cœur 
la même importance qu'à la crainte (hauf). Il trouve trop catégorique 
l assertion selon laquelle «la déficience de la nostalgie (aug) est im- 
mense»; c’est vrai sans doute pour ceux qui sont parvenus aux sommets 
de la vie spirituelle, mais pour les débutants il est au contraire très bon 


qu'ils aient la nostalgie des demeures qu'ils n’ont pas encore atteintes 


($ 319 de). 


Outre les explications ou les critiques de la pensée d’Ansäri, le com- 
mentaire contient diverses remarques qui nous font connaître les positions 
théologiques et mystiques de son auteur. Au point de vue théologique, 
“Abd al-Mu‘fi adopte les vues d'Ansärt concernant les attributs divins: il 
se prononce à la fois contre leur négation et contre leur non-éternité 
($ 432 b); les attributs subsistent par l'essence divine, on ne peut 
donc pas dire qu'ils sont «autres que l'essence» (ayar lid-dät), ce qui 
signifierait qu'ils peuvent en être séparés )5 433 d). On notera le déve- 
loppement consacré aux relations entre l'intelligence (aql) et la Loi 
divine (šar“) : en cas de contradiction entre les conclusions de l’une et 
l'enseignement de l’autre, la vérité étant une et la Loi ne pouvant se 
tromper, l'erreur vient certainement de la raison et l’on devra toujours 
se soumettre ($ 206 c-e). Un passage intéressant nous explique comment 
la science, dont l’essence est unique, se diversifie selon les objets consi- 
dérés et les voies diverses par lesquelles on les connaît ($ 267 b-c). 
Au point de vue mystique, nous avons déjà vu à propos de la complai- 


sance (rida) que le commentateur s`opposait à tout obi. Il refuse 
catégoriquement toute forme de hulal ($ 321 d). Relevons également sa 
fidélité au Prophète, seul maître en matière de convenances dans les 
relations avec Dieu ($ 446 b), le contrôle que doit exercer la science 
sur les états mystiques ($ 225 a), l’idée que les voiles et autres ghois 
qui empêchent le contact avec Dieu sont toujours à prendre du côté 
de l’homme, non du côté de Dieu ($ 331 b, 396 ¢), la remarque judi- 
cieuse concernant la fierté (fahr) qui ne doit pas être un sentiment de 
supériorité par rapport aux autres hommes mais doit avoir pour cause 
le souvenir des bienfaits divins dont on a été comblé ($ 347 e). Au point 
de vue psychologique, on remarquera l'affirmation de la supériorité de 
l'esprit (rak) sur le cœur (qalb) fondée sur la hiérarchie de leurs objets 
respectifs : le cœur a pour objet les sciences et la connaissance des vertus 
et des vices, afin d’acquérir les unes et d'éviter les autres ; L'esprit a 
pour objet les attributs de la Perfection et de la Beauté, dont la connais- 
sance le porte à désirer la proximité de Dieu et à fuir tout ce qui retien- 
drait l'attention loin de Lui ($ 298 ¢, 405 b-c). Notons enfin la remarque 
suivante : ce n’est pas par mépris que le Connaissant se détourne 2 
causes secondes, mais parce que son attention est entièrement concentrée 


sur Dieu ($ 433 p). 
L'ANÉANTISSEMENT 


Dans l'introduction de son commentaire, ‘Abd al-Mu‘ti nous avait 
averti de ses préoccupations apologétiques. Celles-ci se Dent à 
plusieurs reprises en écartant ici ou là de fausses interprétations des 
paroles d’Ansäri qui pourraient faire décrier sa doctrine spirituelle. Ainsi, 
après avoir analysé la simplicité à l'égard des hommes, 1 note qu elle 
n’a rien à faire avec l’idée que certains s’en font : visage épanoui, rire, 
sans-gêne dans la conversation et la nourriture ($ 2 16 b). Au deuxième 
degré de la même demeure, il écarte une interprétation qui, forçant k 
texte, ferait croire qu'on doit bannir du cœur la crainte comme l'espé- 
rance ($ 217 d). De même, au deuxième degré de la joie (surtir) « briser 
l'esclavage de la gène qu'on s impose» ne veut pas dire qu'on rejette 
les obligations de la Loi divine, ni qu'on cesse de se les imposer ou 
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de les imposer à autrui, mais qu'on les assume avec facilité, sans aucune 
gène ($ 365 d). Enfin, dire que lamour (mahabba) est un penchant 
qui nous attire vers Dieu, et non un simple accord avec sa volonté, 
n'offense en rien sa transcendance ($ 306). Ce ne sont cependant là 
que des notations secondaires, le sujet principal des contestations étant 
l’anéantissement (fang) comme l’a clairement indiqué l'introduction 
(S 6 b-c). 

A plusieurs reprises, ‘Abd al-Mu‘ti précise ce qu'il faut entendre par 
lanéantissement dont parle Ansar. Ce dernier assignait comme objet 
au suprême degré du propos (qasd) de «se précipiter aveuglément dans 
l'océan de l’anéantissement» ; voici le commentaire : «C'est le propos 
de concentrer l'attention sur Dieu d’une manière toute particulière, en 
faisant mémoire de Lui de façon parfaite, avec révérence et en coupant 
court à toute préoccupation qui distrairait de Lui, de telle manière que 
le serviteur meure à la mémoire de ce qui n'est pas Dieu, Jusqu'à 
la mémoire de soi-même, la préoccupation de l’objet mentionné lui fai- 
sant perdre conscience de l'acte par lequel il le mentionne» ($ 233 e). 
Ce texte est l’un des plus explicites. On peut le rapprocher du commen- 
taire concernant le fan fi haqq al-yagin ($ 241 d), le dernier degré de 
la préférence (lar, 5 200 ¢) et de la subsistance (baga, $ 443 e). Lors- 
qu'Ansäri déclare que «l'amour est la premiere des vallées de l'anéan- 
tissement», ‘Abd al-Mu‘i commente : « Il n’en est ainsi que parce que 
le cœur qui aime est attaché à l'être aimé, le souci qu'il a de lui le dis- 
trayant de ce qui n'est pas lui; c'est là être anéanti én lui et mourir à 
ce qui n’est pas lui» ($ 307 b). On voit ici combien sont proches les 
notions d’anéantissement (fana’) et de concentration en Dieu (gam') qui 
sont explicitement liées en opposition à la dispersion (tafriqa) au 
$ A01 e. 

Au chapitre de l'anéantissement (92° demeure), ‘Abd al-Mu‘ti consa- 
cre un long développement à prouver la possibilité du fang : «Il ne 
faut pas que celui qui entend les allusions contenues dans ces expressions 
cherche à les écarter, à plus forte raison à les nier, car on en a de pro- 
fondes analogies en ce monde parmi ceux qui sont solidement fixés 
dans leur crainte, leur espérance ou leur amour. Ainsi celui qu'a fait 
amener un sultan impétueux et sachant se contenir, alors qu'il a conscience 
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de la gravité de son crime et que l'angoisse le possède; les états qu'il 
éprouve en présence du sultan varient selon le dédain et l’aversion que lui 
témoigne celui-ci en le rencontrant : tantôt il se rappelle gon crime et 
le talion qui l'attend, tantôt l’état qu'il éprouve le domine à tel point 
qu'il oublie ce pour quoi on l’a fait venir tant il a peur pour sa tête et 
tant il désespère d’être sauvé, tantôt son cœur est complètement absent 
si bien qu'il n’a plus conscience de ce qu'il dit ni des compagnons du 
sultan ni de ses serviteurs. Il arrive la même chose à celui qui aime 
avec passion et qui se trouve comme submergé dans son Herem i 
ce fut le cas des femmes qu'avait réunies l'épouse d’al-‘Aziz, lorsqu'elle 
amena Joseph en leur présence : # quand elles l’eurent apercu, elles 
le trouvèrent si beau qu'elles se tailladèrent les mains dans leur émoi. 
C xu 54. Elles ne sentirent pas la douleur causée par ces blessures 
tant que Joseph fut devant elles, et cela à cause de sa beauté, de sa 
perfection et de l'amour qui avait envahi leurs cœurs, les submergeant 
et leur ôtant la conscience d'elles-mêmes et de leurs plaies. C était là 
une miséricorde de Dieu concernant la beauté d’une créature contin- 
gente qui avait des semblables et des émules dont la beauté approchait 
la sienne, qui n’émergeait des enfants de sa race que par quelques qua- 
lités et ne se distinguait que par quelques vertus créées. Comment done 
les esprits ne feraient-ils pas naufrage, les intelligences ne s'en iraient- 
elles pas, et les sens ne s'évanouiraient-ils pas, selon ce qui arrive aux 
corps dans l'admiration de quelque chose de grand et de majestueux, 
lorsqu'ils connaissent et aiment parfaitement Celui qui échappe à toute 
proximité, à plus forte raison à toute similitude, en quoi que ce soit de 
ses attributs...» ($ 438). | 

On est fort loin de la conception matérielle de l’anéantissement et 
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aussi des arguties logiques des détracteurs d'Ansäri. Rien ne pouvait 
è ١ FT ne 

mieux leur répondre que ces analogies prises de l'expérience, qui illus 
trent très heureusement la description du fan’ que nous avons citée 


plus haut. 
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CONCLUSION 


Les remarques que nous venons de faire permettent d'apprécier l’œu- 
vre de ‘Abd al-Mu‘ti à sa juste valeur. C’est certainement là un des 
meilleurs commentaires que nous possédions du Livre des Étapes. 


Nous remercions vivement en terminant M. Nour ed-Dine Shereiba, 
de l'Azhar, le savant éditeur des T'abagat de Sulami, qui s’est offert très 
amicalement à revoir notre texte: ses corrections nous ont été fort 


précieuses. 


Serge de Laugrer DE BEAURECUEIL, 0. P. 
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سمنون ۱۲۱ 

o 
١ A 

uw? 
١١ صفوان بن عسى‎ 
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